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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

رئيس الجزائر 
في روسيا لتعزيز 

«الشراكة الاستراتيجية»

ترمب يواجه 
«أخطر محاكمة»

«قاتل الفجر» 
يصدم بريطانيا

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، 

زيارة دولة لروسيا تدوم ٣ أيام، وتهدف لتعزيز 

عها  البلدان عام 
ّ
«الشراكة الاستراتيجية» التي وق

.٢٠٠٨

وأفـــــادت الــرئــاســة الــجــزائــريــة فـــي بــيــان بــأن 

الرئيس تبون شرع في زيارة إلى روسيا، بدعوة 

الــروســي فلاديمير بوتين، «فــي إطار  من نظيره 

تعزيز التعاون بين البدلين الصديقين». وأوضح 

الــبــيــان أن تـــبـــون ســيــشــارك خــــلال هــــذه الـــزيـــارة 

فــي أعــمــال المنتدى الاقــتــصــادي الــدولــي فــي سان 

المــقــرر عقده مــن ١٤ يونيو (حــزيــران)  بطرسبرغ 

لغاية ١٧ منه.

ــيــــســــان الــــروســــي  الــــرئــ ــتــــرض أن يـــعـــقـــد  ــفــ ويــ

والجزائري محادثات رسمية اليوم (الأربــعــاء). 

 
ُ
ويــرافــق الــرئــيــس الــجــزائــري خــلال زيــارتــه وزراء

 إلى 
ً
الزراعة والعدل والثقافة والاتــصــال، إضافة

مــجــمــوعــة مــن مــديــري شــركــات عــمــومــيــة ورجـــال 

أعمال.

ــــون روس  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــمــــرون وصـ ــثــ ــتــ وكــــــــــان مــــســ

وجزائريون، قد اجتمعوا في العاصمة الجزائرية 

الأسبوع الماضي، لبحث مشروعات في الطاقات 

المتجددة والتكوين المهني، والتعليم العالي.

عان 
ّ
بــأن البلدين سيوق وتــــرددت معلومات 

ــيـــاديـــن الاقــتــصــاديــة  ــرات تــفــاهــم تــخــص المـ ــذكــ مــ

والعلمية، وصــنــاعــة الأدويــــة، والــنــووي المــدنــي، 

والثقافة، ومــجــال الإعـــلام والاتــصــال. ويــبــدو أن 

الطرفين لا يريدان التركيز على مجالات التعاون 

العسكري الواسعة بينهما، علماً بأن إمضاء عقود 

ســـلاح، قضية مــدرجــة فــي مــبــاحــثــات الرئيسين 

بوتين وتبون.

يشار إلى الجزائر وموسكو ترتبطان بعلاقات 

تــاريــخــيــة، ســـواء على المــســتــوى الاقــتــصــادي مع 

تبادلات تجارية بأكثر من ٣ مليارات دولار، وعلى 

المستوى السياسي والاستراتيجي، خصوصاً أن 

روسيا أكبر مورّد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من 

حيث المساحة. كما تنسق الجزائر مع روسيا في 

رة للغاز وفي اجتماعات 
ِّ

إطار منتدى الدول المصد

رة للنفط (أوبك بلس).
ِّ

الدول المصد

(تفاصيل ص ٩)

انطلقت، أمــس، أخطر محاكمة يواجهها 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بتهم 

تتعلق بإخفاء وثــائــق ســريــة. ورفـــض ترمب 

أثناء مثوله أمام محكمة فيدرالية في ميامي 

بولاية فلوريدا، التهم، مؤكداً براءته وعزمه 

على مواصلة حملته بلا هــوادة لنيل بطاقة 

الجمهوريين للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، 

وتــحــدي مــرشــح الــديــمــقــراطــيــين الــرئــيــس جو 

بايدن. وتتضمن التهم الـ٣٧ التي أوردها قرارٌ 

اتهاميٌّ أعده المستشار القانوني الخاص، جاك 

 
ٌ
سميث، باسم وزارة العدل، أن ترمب متورط

في تصرفات تنتهك قوانين مكافحة التجسس، 

وعرقلة القضاء، والكذب على المحققين.

ــدا أن الــنــظــام الــقــضــائــي فــي الــولايــات  وبــ

ــه تـــحـــديـــاً اســتــثــنــائــيــاً حــيــال  ــتـــحـــدة يــــواجــ المـ

الدعوى الجنائية الموجهة ضد ترمب. ووسط 

إجــراءات أمنية احترازية اتخذتها السلطات 

المــحــلــيــة والــفــيــدرالــيــة، مــثــل الــرئــيــس السابق 

نها بنفسه 
ّ
أمام القاضية آيلين كانون، التي عي

عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً وكـــانـــت بـــرأتـــه مـــن تهمة 

سابقة، في القاعة التي لم يسمح للصحافيين 

ووسائل الإعــلام بتصوير أي من إجراءاتها، 

ــهـــدت المــنــطــقــة المــحــيــطــة تــحــركــات  بــيــنــمــا شـ

احتجاجية ضد القضية التي تحمل تداعيات 

سياسية على ترمب، علماً أنه لا يزال متقدماً 

حــالــيــاً بـــفـــارق كــبــيــر عـــن أقــــرب مــنــافــســيــه في 

الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين 

لعام ٢٠٢٤.

لــكــن الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة لــهــذه الــدعــوى 

ستكون عميقة بالنظر إلى احتمال صدور حكم 

بالسجن ضد ترمب، بعدما أظهر التحقيق في 

ــة الطابع الخطر لــلأدلــة التي 
ّ
الــســري الــوثــائــق 

جمعتها وزارة العدل. ولذلك اعتبرت المحاكمة 

لحظة فاصلة بالنسبة لــوزارة العدل التي لم 

توجه اتهامات من قبل ضد رئيس سابق حتى 

الأسبوع الماضي.

وكــانــت تــــلاوة الــتــهــم عــلــى تــرمــب بمثابة 

إيذان بمرحلة جديدة من المتاعب القانونية، 

بــعــد تــهــم أقـــل خـــطـــورة فـــي نــيــويــورك بسبب 

مــدفــوعــات مــالــيــة مشتبه فيها خـــلال حملته 

 عــن التحقيقات 
ً
الرئاسية لعام ٢٠١٦، فضلا

الجارية في كل من واشنطن العاصمة، وولاية 

جورجيا حيال جهود بذلها لتغيير نتائج 

السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٠، وتعطيل وصول 

الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض. 

(تفاصيل ص ١١)

أوقفت الشرطة البريطانية مشتبهاً بتنفيذه 

عمليات قــتــل فــجــر أمـــس (الــثــلاثــاء) فــي مدينة 

نوتنغهام وسط إنجلترا، حيث عثر على جثث 

ثــلاثــة أشــخــاص قتلوا طعناً، وثــلاثــة مصابين 

حاولت حافلة صغيرة دهسهم، في وقائع تعتقد 

السلطات أنها مترابطة.

وضـــرب طـــوق أمــنــي فــي وســـط نوتنغهام، 

حيث انتشرت الشرطة بكثافة، مع وجود بعض 

عناصر الأمــن حاملين أسلحتهم، بعد الوقائع 

التي أثارت الخوف لدى السكان.

وتــم توقيف رجــل يبلغ مــن العمر ٣١ عاماً 

للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، وفق الشرطة 

الــتــي أشـــارت إلــى أنــهــا لا تــلاحــق مشتبهاً بهم 

آخرين على صلة بالوقائع.

وتم استدعاء الشرطة نحو الرابعة صباحاً 

إلــى شــارع إيلكستون فــي وســط المــديــنــة، حيث 

عــثــر عــلــى شخصين مــقــتــولــين. وتــحــدث سكان 

عن سماع صراخ وتعرض شاب وامرأة للطعن، 

ليعمد بــعــد ذلـــك المــهــاجــم إلـــى المـــغـــادرة بــهــدوء 

وفق شاهد وصفه بأنه «أســود يرتدي ملابس 

سوداء ذات غطاء للرأس ويحمل حقيبة ظهر». 

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة ثالثة لرجل 

في شــارع مــاغــدالا الــواقــع على بعد نحو ثلاثة 

كــيــلــومــتــرات. وأعــلــنــت الــشــرطــة أن الأشــخــاص 

الثلاثة الذين تعرّضوا للصدم بواسطة حافلة 

صغيرة في شارع ميلتون يتلقون حالياً العلاج 

في المستشفى.

لب من شرطة مكافحة الإرهاب المساعدة 
ُ
وط

في التحقيقات، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي 

فــوري يؤكد علاقة الواقعة بــالإرهــاب. ووصف 

الـــوزراء البريطاني ريشي ســونــاك هذه  رئيس 

الحوادث على «تويتر» بأنها «صادمة»، مؤكدا 

أنه «يتابع تطورات» التحقيق. وأضاف: «أفكاري 

مــع الــجــرحــى وأســـر وأحــبــاء الــذيــن قــتــلــوا»، في 

الــتــي يتخطى عـــدد ســكــانــهــا ٣٢٠ ألــف  المــديــنــة 

نسمة.

ووصـــفـــت قـــائـــدة شـــرطـــة نــوتــنــغــهــامــشــيــر، 

ــداث  كــايــت مــيــنــل، الــوقــائــع بــأنــهــا «ســلــســلــة أحـ

مأساوية». وتابعت: «ما زلنا في المراحل الأولى 

الــدوافــع لهذه  من التحقيقات وعلينا أن نحدد 

الهجمات وسنطلع العامة على المستجدات إذا 

أمكن ذلــك». وأشــارت إلى انفتاح في «التحقيق 

بــالمــلابــســات المــحــيــطــة بــهــذه الـــوقـــائـــع»، مــؤكــدة 

ــاب لتبيان  ــ الــتــعــاون مــع شــرطــة مــكــافــحــة الإرهـ

الحقائق، «وهو ما نفعله عادة في ظروف كهذه».

(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ميامي (الولايات المتحدة): علي بردى لندن: «الشرق الأوسط»

مشاورات إيرانية ــ أوروبية 
تتناول «الهواجس المتبادلة»

سلطات طرابلس تطلب «وساطة 
أممية» لإطلاق هانيبال القذافي

الابتكار... الخيار 
السعودي لرحلة المستقبل

كييف تؤكد تحقيق مكاسب رغم «صعوبة» هجومها المضاد

انتخاب الرئيس اللبناني مستبعد في جلسة اليوم

الخرطوم تتحفظ على مبادرة «الإيقاد»... وحميدتي يتهمها بتخريب العلاقات الإقليمية

بوتين يحتفي بتدمير دبابات غربية

قبلان يشن هجوماً حاداً على خصوم «أمل» و«حزب الله»

واشنطن تنسق إقليمياً لتحرك جديد في السودان

ــادرة لـــه حــول  ــ فـــي تــصــريــحــات نـ

ــال  ــعـــــارك فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، قـ ســـيـــر المـــ

الــروســي فلاديمير بوتين،  الــرئــيــس 

أمس الثلاثاء، إن قوات كييف تعاني 

خسائر هائلة في هجومها المضاد 

الــروســيــة، كما تحدث،  المــواقــع  على 

بــنــبــرة بــــدت احــتــفــائــيــة، عـــن تــدمــيــر 

دبــابــات غــربــيــة فــي جــبــهــات الــقــتــال.

بدورها، أكدت كييف تحقيق مكاسب 

ــم «صــعــوبــة» هجومها  مــيــدانــيــة رغـ

المـــضـــاد.وقـــال بــوتــين خـــلال لــقــاء مع 

ــتــــاب روس يــغــطــون  صــحــافــيــين وكــ

النزاع إن الهجوم الأوكراني يستهدف 

مــحــاور عـــدة عــلــى الــجــبــهــة، مضيفاً 

أن الخسائر الأوكرانية «تقترب من 

مستوى يمكن وصفه بالكارثي».

الــروســي خسائر  وقــدر الرئيس 

ــابـــة  الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي بـــــــــ١٦٠ دبـ

و٣٦٠ مــدرعــة، وهــو ما يعادل «وفق 

حساباتي، نحو ٢٥ في المائة أو ٣٠ 

مها 
ّ
في المائة من المعدات التي تم تسل

من الخارج»، أما الخسائر الروسية 

فــقــدرهــا بـــــ٥٤ دبــابــة «يــمــكــن إصــلاح 

بعضها ومعاودة تشغيلها».

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، 

ــثــــلاثــــاء، لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو لمــا  أمـــــس الــ

ــا دبــــــابــــــات «لـــــيـــــوبـــــارد»  ــ ــهـ ــ ــــت إنـ ــالـ ــ قـ

الألمانية ومركبات «برادلي» القتالية 

الأمــيــركــيــة الــصــنــع اســتــولــت عليها 

ــة مــع  ــركـ ــعـ ــة فــــي مـ ــيــ ــوات الــــروســ ــ ــقـ ــ الـ

ــة. وقـــالـــت وزارة  ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ

الـــدفـــاع إنــهــا صــــورت الــفــيــديــو على 

جبهة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، 

وهــــي إحــــدى المــنــاطــق الــتــي تــحــاول 

القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد 

ــتـــرف بــوتــين بــأن  لاســتــعــادتــهــا. واعـ

ا في بعض المعدات 
ً

قواته تعاني نقص

ــك الــذخــيــرة  الــعــســكــريــة، بــمــا فـــي ذلــ

رات.
ّ
عالية الدقة والمسي

إلـــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك، أقــــــــــــــــــرت كــــيــــيــــف 

بـــالـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا فــي 

الـــهـــجـــوم المــــضــــاد؛ إذ أكـــــد الــرئــيــس 

الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 

ــة إن  ــيـ ــائـ ــة المـــسـ ــيـ ــيـــومـ فــــي كــلــمــتــه الـ

«القتال صعب، لكننا نمضي قدماً، 

وهذا أمر مهم». وأضــاف بعد إعلان 

كييف عن استعادة ٧ قرى من القوات 

م بالشكر لجنودنا 
ّ

الــروســيــة: «أتــقــد

من أجــل كل علم أوكــرانــي يعود إلى 

الــقــرى الواقعة  مكانه الصحيح فــي 

في المناطق المحرّرة حديثاً». وشدد 

الرئيس الأوكراني على أن «خسائر 

العدو هي بالضبط في المستوى الذي 

نحتاج إليه».

ــقـــوات  ــد الـ ــائـ ــال قـ ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ مــــن جـ

المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني 

على شبكات التواصل الاجتماعي إن 

«القتال الدفاعي والهجومي الشرس 

مستمر فــي شــرق بلدنا وجنوبها، 

ــقــنــا بــعــض المـــكـــاســـب، ننفذ 
ّ
لــقــد حــق

الخطط التي وضعناها ونتقدم». 

(تفاصيل ص ١٠)

تصاعدت حدة المواقف السياسية 

التي أخذت طابعاً طائفياً، قبل ساعات 

من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 

اللبناني، وازدادت التوقعات باستبعاد 

توصل البرلمان إلى انتخاب رئيس في 

جلسته الثانية عشرة التي يعقدها منذ 

الفراغ الرئاسي في آخر أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي. وكان لافتاً الاتهام الذي 

وجهه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 

أحمد قبلان للفريق الذي يدعم ترشيح 

الــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعــــور، والـــذي 

يضم الكتل المسيحية الثلاث («القوات 

الــلــبــنــانــيــة» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 

و«الكتائب») إضافة إلى عدد من النواب 

المستقلين و«التغييريين».

وشــــن قـــبـــلان هــجــومــاً حـــــاداً على 

خــصــوم «الــثــنــائــي الــشــيــعــي»؛ («حــزب 

«عزل  الله» و«حركة أمل»)؛ إذ اتهمهم بـ

المكون المقاوم الضامن لسيادة لبنان»، 

ل اتصال ذو دلالة سياسية 
ّ

ج
ُ

فيما س

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ قــــبــــل وكــــيــــلــــة وزارة  مـــــن 

الأميركية، فيكتوريا نولاند، برئيس 

بـــري، متمنية انتخاب  الــبــرلمــان نبيه 

رئيس للجمهورية دون أي عوائق. 

وأوضحت مصادر نيابية مطلعة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «انــتــخــابــات  لــــ

ــــلــــت المـــــحـــــور الأســـــــاس 
ّ
ــك ــــة شــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ

فـــــي الاتــــــصــــــال، وكــــــــان هــــنــــاك تــأكــيــد 

أميركي على ضـــرورة انتخاب رئيس 

للجمهورية فــي أســـرع وقـــت ممكن»، 

ــر عنها بري 
ّ
إلــى إيجابية عــب مشيرة 

في هذا الإطار.

يــحــصــل  «مــــــــا  أن  قـــــبـــــلان  ورأى 

الــذي حــرّر  ن 
ّ

استهداف مباشر للمكو

ــالـــي والـــنـــفـــيـــس فــي  ــغـ لـــبـــنـــان ودفــــــع الـ

ســـبـــيـــل الــــشــــراكــــة الـــوطـــنـــيـــة، والــــعــــزل 

ن المقاوم الضامن لسيادة لبنان 
ّ

للمكو

ليس بــريــئــاً، وهــو غير ممكن مطلقاً، 

واجتماع الخصومات الفاقعة ضمن 

فريق واحد في وجه الفريق المقاوم أمر 

مــريــب وعجيب وخــطــر، ولعبة العدد 

ــارغ، ولــبــنــان  ــ ــازار مــكــشــوف ونــفــخ فـ ــ بـ

لــيــس بــضــاعــة لــلــبــيــع». وانــتــقــد قبلان 

دور البطريرك الماروني بشارة الراعي 

الــــداعــــم لاتـــفـــاق الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة، 

المــواجــهــة بمباركة  بــالــقــول: «اخــتــيــار 

روحــيــة كــارثــة سماوية، والبكاء على 

أطلال الدول انتهى بالخيبة». 

إلــى ذلــك، أصـــدرت كتلة «التنمية 

والتحرير» التي يترأسها الرئيس نبيه 

بري بياناً أكدت فيه رفض «محاولات 

الـــبـــعـــض تـــحـــويـــل هــــــذا الاســـتـــحـــقـــاق 

إلـــى مــتــراس لاستحضار  الــدســتــوري 

ــلـــحـــات الـــــعـــــزل والــــتــــخــــويــــن»،  مـــصـــطـ

وحـــذرت مــن مخاطر «التخندق خلف 

المــذهــبــي والطائفي  مــحــاور الانــقــســام 

البغيضين».

ــددت الـــقـــوى  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، جــ

المعارضة دعمها الوزير السابق جهاد 

أزعـــــــــور، ودعــــــت كــــل الـــوســـطـــيـــين إلـــى 

التصويت له وكسر هيمنة «الثنائي 

ــل تكتل «الجمهورية 
ّ

الشيعي». وحــم

ـــفـــقِـــد 
ُ
ــن ي ــ ــ

َ
الــــقــــويــــة»؛ (الـــــــقـــــــوات)، كــــل م

النصاب مسؤولية استمرار الشغور 

وانعكاساته على البلد على الصعيدين 

المالي والسياسي. (تفاصيل ص ٤)

أفــادت وزارة الخارجية الأميركية، 

أمــس (الــثــلاثــاء)، بــأن واشــنــطــن تجري 

حالياً مــشــاورات إقليمية حــول تحرك 

جديد لوقف الحرب في السودان، وتأمل 

أن تــعــلــن عـــن نــهــج فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة. 

وقــال مــســؤول كبير فــي الخارجية 

الــــــصــــــراع فــي  الأمــــيــــركــــيــــة، إن طــــرفــــي 

الــســودان لا ينتهزان فــرصــة محادثات 

جـــــدة الـــتـــي أتـــاحـــتـــهـــا لــهــمــا الــــولايــــات 

المتحدة والسعودية. وأضــاف المسؤول 

الــذي رفــض كشف هويته، لصحافيين 

في واشنطن، أن محادثات جــدة، التي 

تــهــدف إلـــى اتــخــاذ خــطــوات نــحــو وقــف 

دائم للأعمال القتالية، لا تحقق نجاحاً 

بالنظر إلــى مــا جــرى الاتــفــاق عليه في 

الــبــدايــة مــع الجيش الــســودانــي وقــوات 

ــع: «نــتــشــاور  ــابــ ــم الـــســـريـــع». وتــ ــدعــ «الــ

حالياً مع السعوديين والأفارقة والعرب 

وشركاء آخرين بشأن سبيل المضي قدماً 

في السودان، ونأمل أن نعلن عن نهج في 

الأيام القليلة المقبلة».

ــابـــل، تــحــفــظــت الــخــارجــيــة  ــقـ فـــي المـ

السودانية على بنود بمبادرة الهيئة 

الحكومية للتنمية فــي شـــرق أفريقيا 

الــتــي أطلقتها (الاثــنــين) خلال  (إيــقــاد) 

الــقــمــة الــتــي عقدتها فــي جــيــبــوتــي، من 

أجل حل الصراع المشتعل في السودان. 

وقالت وزارة الخارجية السودانية 

فــي بــيــان، إن وفــد الــســودان إلــى القمة، 

ــنـــود الــبــيــان  ــــدد مــــن بـ ــتــــرض عـــلـــى عـ اعــ

ــن بــيــنــهــا تــــــرؤس كــيــنــيــا  ــامـــي، مــ ــتـ الـــخـ

الــربــاعــيــة (المــؤلــفــة مــن إثيوبيا  اللجنة 

الــســودان وكينيا)  والصومال وجنوب 

المكلفة بمتابعة المساعي بهدف التوصل 

إلــى الــحــل. وطــالــب الــوفــد، حسب بيان 

الخارجية، بالإبقاء على رئيس جنوب 

الــــســــودان ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت رئــيــســاً 

للجنة. كما طلب حذف أي إشارة تخرج 

ــقــــاد» مـــن الــبــيــت  مـــوضـــوع وســـاطـــة «إيــ

الأفــريــقــي. وأوضــحــت الـــوزارة أن الوفد 

أبدى اعتراضه على هذه المسائل؛ نظراً 

لعدم مناقشتها والاتفاق عليها، وطالب 

بحذفها. 

بــدوره، اتهم قائد «الدعم السريع» 

محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، 

الخارجية السودانية بتخريب العلاقات 

السودانية إقليمياً ودولياً، وأكد «دعمه 

الـــــتـــــام لـــجـــهـــود بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

المتكاملة التي يقودها الألمــانــي فولكر 

بيرتس، لا سيما فــي هــذا الــوقــت الــذي 

ــه فـــيـــه الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي هـــذه  يــــواجــ

الــــظــــروف الــصــعــبــة». وأضـــــــاف: «نــحــن 

مــمــتــنــون لــهــم، ولــديــنــا ثــقــة كــامــلــة بهم 

لمساعدة بــلادنــا على تــجــاوز تعقيدات 

الأوضاع الراهنة». 

وأشـــار حميدتي فــي تــغــريــدة على 

«تويتر» إلى أن «الدعم الإنساني الذي 

تقدمه الأمم المتحدة، والوكالة الأميركية 

المــلــك سلمان  الــدولــيــة، ومــركــز  للتنمية 

للإغاثة، وغيرها من المنظمات، أمر بالغ 

الأهمية لبلدنا ولشعبنا». 

واتهم حميدتي قائد الجيش عبد 

الــفــتــاح الــبــرهــان بــعــدم الــتــزام المــواثــيــق 

إلــــــى أن «عـــنـــاصـــر  الـــــدولـــــيـــــة، مـــشـــيـــراً 

الــوزارة،  النظام البائد»، اختطفوا قرار 

ــات  ــريــــب عــــلاقــ ــخــ ــلــــى تــ و«يــــعــــمــــلــــون عــ

السودان مع محيطه الإقليمي والدولي 

بسياساتهم المتطرفة». 

(تفاصيل ص ٥)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

بيروت: كارولين عاكوم

واشنطن - الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لقطة من فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية أمس لما قالت إنها دبابات ألمانية ومدرعات أميركية في زابوريجيا (إ.ب.أ)... وفي الإطار بوتين متحدثاً أمس (أ.ب)
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الربيعة،  الــدكــتــور تــوفــيــق  أكـــد 
وزير الحج والعمرة في السعودية، 
أن بــلاده ستواصل تسخير أفضل 
في  والــبــشــريــة  التقنية  الإمــكــانــات 
لخدمة  المــتــواصــل  التطوير  سبيل 
ــاً أن  ــــن، مــــوضــــحــ ــمـ ــ ــــرحـ ضــــيــــوف الـ
ــــه ستسعى مــع الــشــركــاء في  وزارتـ
مــنــظــومــة الـــحـــج إلــــى تــقــديــم مــزيــد 
مـــن الـــخـــدمـــات الــنــوعــيــة والــحــلــول 
المبتكرة للارتقاء بجودة الخدمات 
لضيوف الرحمن في ظل توجيهات 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، واهــتــمــام 
الأمير محمد  العهد  ولي  ومتابعة 

بن سلمان.
الـــربـــيـــعـــة إن مــنــظــومــة  ــال  ــ ــ  وقـ
الــــحــــج والــــعــــمــــرة شــــهــــدت ســلــســلــة 
ــتـــي  ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ ــن الــــنــــجــــاحــــات الــ مــــ
شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
والــخــدمــيــة  والتنظيمية  الــصــحــيــة 
ــة، حــيــث  ــيــ ــنــ والــلــوجــيــســتــيــة والأمــ
دشن خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، بــرنــامــج 
خــدمــة ضــيــوف الرحمن كــأحــد أهم 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»؛  ــة  ــ بـــرامـــج «رؤيـ
بهدف رفع مستوى جودة الخدمات 
وكفاءتها لضيوف الرحمن وإثراء 
تــجــربــتــهــم. وتـــابـــع الـــوزيـــر، أن من 
بــين المــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي تخدم 
ضــيــوف الـــرحـــمـــن، تــوســعــة الــحــرم 
مليار   ٢٠٠ تــجــاوزت  بتكلفة  المــكــي 
ريــال (٥٣ مليار دولار) كأكبر بناء 
في التاريخ، وإنشاء قطار الحرمين 
الرحمن  ضــيــوف  تــجــربــة  لتحسين 
بـــ٦٠  تــقــدر  بتكلفة  والتنقل  للسفر 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٦) ريــــــال  مـــلـــيـــار 
اخــتــصــر المــســافــة بــين مــكــة المــكــرمــة 
الساعتين،  لقرابة  المنورة  والمدينة 
إضافة إلى تطوير مطار الملك عبد 
العزيز الــدولــي فــي جــدة بأكثر من 
دولار)،  مليار   ١٧) ريـــال  مليار   ٦٤

ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ وتــــطــــويــــر المــــســــاجــــد الـ
والأماكن الأثرية الإسلامية؛ بهدف 
خلق تجربة إيمانية ثرية لضيوف 

الرحمن بمختلف فئاتهم.

مبادرات نوعية
 

وبالتزامن مع المشاريع الكبرى 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــســـعـــوديـــة لــخــدمــة 
وتطوير  والــعــمــرة  الــحــج  منظومة 
ــال الــــوزيــــر،  ــ ــة، قــ ــدســ ــقــ المــــشــــاعــــر المــ
هناك حزمة من المــبــادرات النوعية 
والتشريعات لإتاحة الفرصة لأكبر 
عدد من المسلمين من أنحاء العالم 

لـــتـــأديـــة مـــنـــاســـك الـــحـــج والـــعـــمـــرة، 
لإثــــراء الــتــجــربــة الإيــمــانــيــة، فضلاً 
عن تخفيض التكلفة النهائية على 
الحاج والمعتمر. وجاء حديث وزير 
الــحــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، أثــنــاء 
لقائه في مقر الأمانة العامة لمنظمة 
التعاون الإسلامي في مدينة جدة 
غــــــرب الــــســــعــــوديــــة، مـــــع مـــنـــدوبـــي 
الأعضاء  الــدول  وقناصل  وممثلي 
ــعــــاون الإســــلامــــي  ــتــ فــــي مــنــظــمــة الــ
المــتــفــرعــة، للحديث عن  وأجــهــزتــهــا 
الـــجـــهـــود وتـــرتـــيـــبـــات الـــســـعـــوديـــة 
لحج هذا العام ١٤٤٤هـ، والتعريف 
ــراءات، بحضور  ــ بــالمــبــادرات والإجــ

الأمين العام للمنظمة.

الربيعة، في كلمته، على  وعــرّج 
قامت  المملكة  «إن  قــائــلاً:  المـــبـــادرات، 
مقدمي  شــركــات  بــين  المنافسة  بفتح 
خدمات الحج؛ ما ساهم في تخفيض 
التكلفة على الحجاج، ورفع مستوى 
كفاءة الخدمة المقدمة لهم وفق أعلى 
مبلغ  وتخفيض  لــلــجــودة،  مــســتــوى 
في   ٦٣ بنسبة  للمعتمرين  الــتــأمــين 
المائة وللحجاج بنسبة ٧٣ في المائة 
مع المحافظة على استدامة الخدمات 
إلى  مشيراً  لــهــم»،  المتميزة  الصحية 
إطــلاق المملكة مــبــادرة «طــريــق مكة» 
التي تهدف إلى تقليص وقت انتظار 
الــحــجــاج فــي المــطــار إلـــى ١٥ دقــيــقــة، 
ــاد مـــــن هــــــذه المـــــبـــــادرة  ــفــ ــتــ حـــيـــث اســ

ماليزيا،  باكستان،  هــي:  دول،  سبع 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، المــــغــــرب، بـــنـــجـــلادش، 
تـــركـــيـــا، وكـــــوت ديــــفــــوار، مـــؤكـــداً في 
العلاقة  ذات  الجهات  أن  ذاتــه  الوقت 
ــــدرس تـــوســـيـــع نــطــاق  فــــي المــمــلــكــة تــ
هــذه المــبــادرة لتشمل دولاً أخــرى في 

المستقبل.

تذليل الصعاب
 

ــــين الـــعـــام  ــــال الأمــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
حسين  الإسلامي،  التعاون  لمنظمة 
طه، إن الله تعالى شرّف السعودية 
 للحرمين 

ً
راعية مها بأن تكون  وكرَّ

 لـــحـــجـــاج 
ً
ــــين، وخــــــــادمــــــــة ــفـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ

ومعتمري بيت الله الحرام وزائري 
ــبــــوي الــــشــــريــــف. فــلــم  ــنــ المـــســـجـــد الــ
تتوانَ في تذليل كل الصعاب لهم، 
ــد طــاقــاتــهــا وخــبــراتــهــا 

ّ
حــيــث تــجــن

وهـــمـــة كــــوادرهــــا لإنـــجـــاح مــواســم 
الـــحـــج كـــل عـــــام، وتــحــقــيــق تــجــربــة 
والمعتمر  للحاج  متميزة  روحانية 

وأداء النسك بصحة وأمن».
ــال الــســفــيــر ضياء  ــك، قـ  إلـــى ذلــ
ــنـــدوب الــدائــم  الـــديـــن بــامــخــرمــة، المـ
المنظمة،  لدى  لجمهورية جيبوتي 
ــلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي  عـــمـــيـــد الـــسـ
ــة، فــــي كــلــمــة نـــيـــابـــة عــن  ــعـــوديـ الـــسـ
المــمــلــكــة  «إن  الـــدائـــمـــين  المـــنـــدوبـــين 
قـــدمـــت مــنــذ فــجــر تــأســيــســهــا على 
يــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز وإلــــى العهد 
الــــــحــــــالــــــي خـــــــدمـــــــات وتـــــوســـــعـــــات 
ــفــــين والمــــشــــاعــــر  لـــلـــحـــرمـــين الــــشــــريــ
ــول الــحــجــاج  المــقــدســة وأمّـــنـــت وصــ
ــى المـــشـــاعـــر  ــعــــمــــار إلــــ والـــــــــــزوار والــ
المــقــدســة لـــيـــؤدوا نسكهم بــكــل أمــن 
وســلام وطمأنينة، ومــا زالــت تقدم 

الكثير مما لا ينكره إلا جاحد».
يذكر أن السعودية أطلقت حزمة 
مــن المـــبـــادرات الــهــادفــة إلــى تيسير 
إصــدار  بينها  مــن  المسلمين،  قـــدوم 
أقــل من ٢٤ ساعة،  التأشيرة خــلال 
وتـــمـــديـــد تـــأشـــيـــرة الـــعـــمـــرة مـــن ٣٠ 
يوماً إلى ٩٠ يوماً، وإطلاق تأشيرة 
أيام، وإتاحة  الترانزيت لمدة أربعة 
على  للحاصلين  العمرة  نسك  أداء 
كافة، وتمكينهم  التأشيرات  أنــواع 
ــل  ــ ــيــــة داخـ ــــن الـــتـــنـــقـــل بـــكـــل أريــــحــ مـ
أرجاء المملكة للتعرف على التنوع 
الوقت  في  تم  كما  الفريد.  الثقافي 
ـــســـك» الــتــي 

ُ
ــه إطـــــلاق مــنــصــة «ن ــ ذاتـ

متنوعة  ١٢٠ خدمة  مــن  أكثر  تقدم 
بــتــســع لـــغـــات لــتــســهــيــل إجـــــــراءات 
قــدوم ضيوف الرحمن لمكة المكرمة 
والمــديــنــة المـــنـــورة وإثـــــراء الــتــجــربــة 
الــروحــانــيــة لــلــحــجــاج والمــعــتــمــريــن 
والزوار؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
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منظومة الحج والعمرة 
شهدت سلسلة من 

النجاحات التي شاركت 
فيها جميع الجهات 

أطلع مندوبي الدول الأعضاء في «التعاون الإسلامي» على المبادرات والإجراءات

وزير الحج: السعودية ستواصل تسخير الإمكانات لتطوير خدمة ضيوف الرحمن
جدة: سعيد الأبيض

وزير الحج والأمين العام لـ«التعاون الإسلامي» خلال لقاء بمقر الأمانة أمس (تصوير: غازي مهدي)

بن مبارك يطلع على جهود إنقاذ «صافر» ويطالب باللامركزية في عمل المنظمات

تحذير أممي من التأثير المدمر للألغام والذخائر المتفجرة على حياة اليمنيين

ــد عــــوض  ــ ــمـ ــ ــــور أحـ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــش الـ ــاقـ ــ نـ
بـــن مـــبـــارك وزيــــر الــخــارجــيــة وشــــؤون 
غريسلي  ديفيد  مع  اليمني  المغتربين 
في  الإنسانية  للشؤون  المقيم  المنسق 
في  اللامركزية  تطبيق  «أهمية  اليمن: 
ــود المــنــظــمــات  ــ الــعــمــل الإنـــســـانـــي ووجــ
الأممية الدائم في المحافظات اليمنية».
كما اطلع وزير الخارجية اليمني 
خـــلال لــقــائــه، غــريــســلــي، الــثــلاثــاء، في 

ــاي بــهــولــنــدا، عــلــى الــتــقــدم المــحــرز  لاهــ
في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة 
وإنـــقـــاذ خـــزان الــنــفــط الــعــائــم «صــافــر» 
قــبــالــة ســـواحـــل رأس عيسى  الــراســيــة 

بالحديدة على البحر الأحمر.
 وكانت الأمــم المتحدة أعلنت قبل 
ــــول ســفــيــنــة  نـــحـــو أســـبـــوعـــين عــــن وصــ
الـــدعـــم «إنــديــفــيــر» إلـــى مــوقــع الــخــزان 
الــعــائــم «صـــافـــر» قــبــالــة ســـواحـــل رأس 
عيسى، على أن يبدأ العمل في البحر 
قريباً، لكنها تحدثت في الوقت نفسه 

عــن وجـــود نقص فــي التمويل لا يــزال 
يمثل عقبة أمام إتمام العملية.

وثــمــن الــدكــتــور أحــمــد بـــن مــبــارك 
ــذل والمـــســـاهـــمـــات  ــبــ ــي تــ ــتــ ــود الــ ــهــ ــجــ الــ
لتجنب  الــدولــي  المجتمع  قدمها  الــتــي 
«أكــبــر كـــارثـــة بــيــئــيــة» في  مـــا وصـــف بـــ
المــمــكــن أن تستمر  مـــن  الـــتـــي  المــنــطــقــة 

آثارها لعقود.
 وفـــقـــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ســـيـــؤدي 
تــــســــرب الـــنـــفـــط مــــن صــــافــــر، فــــي حـــال 
حـــدوثـــه، إلـــى تــعــريــض مــلايــين البشر 

للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار 
مـــدمـــرة عــلــى المــجــتــمــعــات الــســاحــلــيــة، 
بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية 
وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها 
من الحياة البحرية في البحر الأحمر.

إلى «أهمية  الجانبان،  كما تطرق 
الــتــوســع فـــي تــطــبــيــق الـــلامـــركـــزيـــة في 
الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي والـــــوجـــــود الـــدائـــم 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي المــحــافــظــات 
قضيتي  مــع  للتعامل  ــوارد  ــ المـ وحــشــد 

النزوح الداخلي ونزع الألغام».

مــن جــانــب آخـــر، قـــدم أمـــس الــلــواء 
مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لــدعــم اتـــفـــاق الــحــديــدة ورئـــيـــس لجنة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار إحـــاطـــة إلــى 
فــي جلسة مغلقة خلال  الأمـــن  مجلس 

جلسة بشأن اليمن.
اللواء بيري، بحسب بيان  وأطلَعَ 
صادر عن البعثة الأممية في الحديدة، 
مــجــلــس الأمــــــن، عــلــى أنــشــطــة الــبــعــثــة 
المستمرة  المراقبة  بما في ذلك «جهود 
ــفـــاظ عــلــى  ــلـــحـ ــنـــــار لـ لــــوقــــف إطــــــــلاق الـــ

طبيعة الموانئ المدنية».
وحــذر رئيس بعثة الأمــم المتحدة 
ــفـــاق الـــحـــديـــدة، مـــن «الــتــأثــيــر  لـــدعـــم اتـ
المـــدمـــر لـــلألـــغـــام والـــذخـــائـــر المــتــفــجــرة 
على حــيــاة الــســكــان المــحــلــيــين»، مؤكداً 
لــلــمــجــلــس أن «الــبــعــثــة ســتــســتــمــر في 
بهدف  الألغام  مكافحة  تنسيق  تعزيز 

تحسين الوضع».
لنزع  الــســعــودي  للمشروع  ووفــقــاً 
تمكنت  فقد  (مسام)  اليمن  في  الألغام 
الفرق التابعة له من نزع أكثر من ٤٠٠ 

منفجرة  غير  وقذيفة  لغم حوثي  ألــف 
ــدء عــمــلــه قــبــل خــمــس ســـنـــوات،  مــنــذ بــ
مــشــيــراً إلــــى أن ألـــغـــام الــحــوثــيــين غير 
المدنيين في  تــزال تتصيد  المنزوعة، لا 
أكثر من محافظة، رغم دخول التهدئة 

عامها الثاني.
ــيـــد  ــأكـ ــتـ ــــري الـ ــيـ ــ وأعـــــــــــاد الــــــلــــــواء بـ
المتحدة  الأمـــم  بعثة  الــتــزام  للمجلس، 
«بتعزيز جهود الأمم المتحدة المشتركة 
نــحــو ضــمــان الاســـتـــقـــرار والـــســـلام في 

اليمن».

الرياض: عبد الهادي حبتور

وسط استمرار توقف تصدير النفط وتدهور سعر العملة والخدمات

الحكومة اليمنية تعد بمواجهة الحرب الحوثية على الاقتصاد

بمواجهة  اليمنية  الــحــكــومــة  وعـــدت 
الوطني،  الاقتصاد  ضد  الحوثية  الحرب 
ــــط اســـتـــمـــرار تـــوقـــف تـــصـــديـــر الــنــفــط  وسـ
الخام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مواني  على  الميليشيات  هجمات  بسبب 
الـــتـــصـــديـــر، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــدهــــور ســعــر 
العملة (الريال اليمني) وتراجع الخدمات.

الــرســمــي أن الحكومة  وذكـــر الإعــــلام 
برئاسة معين عبد الملك، أقرت في اجتماع 
ــرئـــي،  ــال المـ اســتــثــنــائــي عـــقـــد عـــبـــر الاتــــصــ
عــــدداً مــن الإجــــــراءات الإضــافــيــة للتعامل 
مــــع الـــتـــحـــديـــات والــــصــــعــــوبــــات الــقــائــمــة 
فـــي الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة، 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــتــراجــع الــخــدمــات 
ــا الـــكـــهـــربـــاء،  ــقـــدمـــهـ الأســـــاســـــيـــــة، وفــــــي مـ
الوطنية، وارتفاع أسعار  العملة  وتراجع 
ــة مــن  ــدمـ ــقـ ــاً لــلــمــقــتــرحــات المـ ــلـــع، وفـــقـ الـــسـ
«سبأ»  وكالة  ونقلت  المختصة.  الـــوزارات 
أن مــجــلــس الـــــــوزراء أكــــد خــــلال اجــتــمــاعــه 
عـــلـــى «الــــــــدور المــــعــــول عـــلـــى تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة والإمـــــارات، 
والاستثنائية،  الحرجة  المرحلة  هــذه  فــي 
لدعم جهود وإجــراءات الحكومة، وتقديم 
حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف 

معاناة المواطنين».
وألـــقـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــالــلائــمــة 
فـــي تـــدهـــور المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، على 
تـــوقـــف تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام «والـــحـــرب 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي لاستهداف اليمنيين قاطبة».
 

المطالبة بتحرك دولي
 

ــكــــومــــي شـــــــدد عــلــى  ــــاع الــــحــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
دعــــوة رئــيــس الـــــــوزراء فـــي اجــتــمــاعــه مع 

رؤســــاء بــعــثــات وســـفـــراء ومــمــثــلــي الـــدول 
المـــعـــتـــمـــديـــن لـــــدى الـــيـــمـــن، إلـــــى المــطــالــبــة 
«بتحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس 
القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم 
الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب 
الاقتصادية التي تشنها الميليشيات، بما 
في ذلك إجراءاتها التعسفية ضد القطاع 
الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها 
ــراد والــســلــع والمــســاعــدات  عــلــى حــركــة الأفــ

الإنسانية».
وأوضـــحـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة: «إن 
الاقتصادية  الحرب  لهذه  الكارثية  الآثــار 
ستنعكس بــصــورة فــادحــة عــلــى الــوضــع 
الإنـــســـانـــي لــلــمــواطــنــين، وعـــلـــى مـــســـارات 
ــــأن «لا  الــــســــلام والـــتـــهـــدئـــة»، وتـــعـــهـــدت بـ
تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــدي أمــــام هـــذه الــحــرب 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة الــتــي تــمــس وتــهــدد 

حـــيـــاة ومـــعـــيـــشـــة المــــواطــــنــــين الـــيـــومـــيـــة»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «كـــل الــخــيــارات مطروحة 

للتعامل مع ذلك».
وأكد اجتماع مجلس الوزراء اليمني: 
الحكومة  بين  المشتركة  المسؤولية  «على 
ومجلس الــقــيــادة الــرئــاســي، فــي ظــل هذه 
الأوضـــــاع الــصــعــبــة، والــتــفــهــم الــكــامــل لما 
يعانيه المــواطــنــون جـــراء هــذه الأوضـــاع، 
ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــل والإمـ ــائـ ــ ــــوسـ ــل الـ ــكــ والــــعــــمــــل بــ
ــــدد عــلــى أن «إنـــقـــاذ الــبــلاد  لــحــلــهــا»، وشـ
منوط بتوحد الصف والجهود، وتجاوز 
الأهــــــداف الــخــاصــة فـــي ســبــيــل المــصــلــحــة 

الوطنية الجامعة».
وقـــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة مــعــين عبد 
ــلام الـــرســـمـــي: «إن أي  ــ ــك، حــســب الإعــ ــلـ المـ
صــعــوبــات لا يــنــبــغــي أن تــؤثــر عــلــى أداء 
ــاه خـــدمـــة  ــ ــــجـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــة وواجـ ــكــــومــ الــــحــ

ــنـــين وتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم؛ إذ إن  المـــواطـ
تتمثل  والــوجــوديــة  المــصــيــريــة  معركتها 
فــي اســتــكــمــال اســتــعــادة الـــدولـــة، وإنــهــاء 

الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وأكـــــد عــبــد المـــلـــك: «إن حــكــومــتــه لن 
تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، 
ــرب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
واســــتــــهــــداف المــــصــــدر الأهـــــــم مــــن مـــــوارد 

الدولة، وهو تصدير النفط الخام».
 

تحديات متعددة
 

ورغــــــــم الــــتــــدهــــور فـــــي الـــخـــدمـــات 
والمــوارد وسعر العملة، قال عبد الملك: 
للحفاظ  بفعالية  عملت  حكومته  «إن 
ــتــــصــــادي،  ــع الاقــ عـــلـــى تـــمـــاســـك الــــوضــ

والإيــــــفــــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا فـــــي تــوفــيــر 
الـــرواتـــب والــخــدمــات والإنـــفـــاق الــعــام، 
ــرار الـــعـــمـــلـــة، لمـــنـــع الانـــهـــيـــار  ــتـــــقـــ واســـ
ــــي»، مــتــطــرقــاً  ــانـ ــ ــسـ ــ ــادي والإنـ ــتــــصــ الاقــ
إلـــى «الــتــحــديــات والمــعــوقــات المــتــعــددة 
أداء عملها  عــن  الــحــكــومــة  الــتــي تعيق 
والحفاظ  المقدمة،  الخدمات  وتحسين 
عــلــى اســتــقــرار الــوضــع الاقــتــصــادي»، 
كــمــا تـــطـــرق إلــــى المــطــلــوب مـــن شــركــاء 

اليمن في هذا الجانب.
الــــــوزراء اليمني  واعـــتـــرف رئــيــس 
ــه «تـــــــواجـــــــه تــــحــــديــــات  ــتــ ــكــــومــ بــــــــأن حــ
ــال إنــهــا «تـــبـــذل جــهــوداً  مــخــتــلــفــة»، وقــ
مــضــاعــفــة عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
ــــى المـــــســـــتـــــوى الــــعــــســــكــــري  ــلـ ــ ســـــــــــواء عـ
لاســتــكــمــال اســـتـــعـــادة الـــدولـــة وإنـــهـــاء 
الانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي، أو عــلــى مــســتــوى 

الــتــي تستهدف  الاقــتــصــاديــة  الـــحـــرب 
قوت ومعيشة المواطنين».

وأعــرب عن ثقته في أن «الحكومة 
ــتـــحـــديـــات  ــهــــون الـ ــيــــواجــ ــعــــب ســ ــشــ والــ
بــتــمــاســك وثـــبـــات ووحـــــدة صــــف، كما 
الــدول  لمواقف  دائــمــاً، مستندين  كانوا 
الحريصة على أمن واستقرار اليمن»، 
تحالف  ودول  الــدولــي  المجتمع  داعــيــاً 
ــم الـــشـــرعـــيـــة: «لمـــســـاعـــدة حــكــومــتــه  ــ دعـ
ــــوف مــعــهــا لــتــخــطــي المــصــاعــب  ــوقـ ــ والـ
ــة الـــتـــحـــديـــات  ــهــ الاقـــتـــصـــاديـــة ومــــواجــ

الصعبة الراهنة».
وفـــــي ظــــل مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــاع 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، والــتــحــشــيــد  ــيـــدانـ المـ
التماس،  نقاط  على  المستمر  الحوثي 
والــــتــــصــــعــــيــــد الـــــعـــــســـــكـــــري، اتـــهـــمـــت 
الحوثية  الجماعة  اليمنية  الحكومة 

«بـــعـــدم جــديــتــهــا فـــي الـــســـلام، وبــأنــهــا 
والأمــمــيــة  الإقليمية  الــجــهــود  تــتــحــدى 
الــدخــول في  والــدولــيــة الحريصة على 

عملية سياسية».
وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المــاضــي بالمجتمع  الأحـــد  قــد استنجد 
ـــل ردع الـــحـــرب الــتــي  ـــن أجـ الــــدولــــي «مـ
ضد  الــحــوثــيــة  الميليشيات  تخوضها 
ــال إن حــكــومــتــه «لـــن  ــ ــاد»، وقــ ــتــــصــ الاقــ
إرهــــــاب  إزاء  الأيـــــــــدي  مـــكـــتـــوفـــة  تـــقـــف 
ــــلال اجــتــمــاع  ــــك خـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، وذلــ
ــراء  ــفــ ــات وســ ــثـ ــــع رؤســـــــــاء بـــعـ ــده مـ ــقــ عــ

وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده.
ودعــــــــا رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
ــبـــد المــــلــــك، المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  مـــعـــين عـ
العاجل  التحرك  «إلـــى  المتحدة  والأمـــم 
الرئاسي  القيادة  لدعم جهود مجلس 
والـــحـــكـــومـــة وتـــحـــالـــف دعــــم الــشــرعــيــة 
ــادة الــــســــعــــوديــــة، لــــــــردع الـــحـــرب  ــيــ ــقــ بــ
الميليشيات  تشنها  التي  الاقتصادية 
ــنــــي،  ــيــــمــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ ــد الـ ــ ــ ــــة ضـ ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
اتـــهـــا الــتــعــســفــيــة ضـــد الــقــطــاع  وإجـــراء
ــود الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــوك والـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــــخـــــاص والـ
ــراد والسلع  ــ فــرضــتــهــا عــلــى حــركــة الأفـ

والمساعدات الإنسانية».
وكــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــــد ألـــزمـــت 
ــوانــــي  ــر مــ ــبــ ــراد عــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ الــــتــــجــــار بـ
الـــحـــديـــدة، ومــنــعــت دخـــــول الــبــضــائــع 
كما  للشرعية،  الخاضعة  المناطق  مــن 
الــقــادم من  منعت وصـــول غــاز الطهي 
مــأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع 

الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
كـــمـــا أقــــــرت الـــجـــمـــاعـــة الانــقــلابــيــة 
الخاص،  القطاع  تدابير تعسفية ضد 
بما فيها سن تشريعات غير دستورية 
الدين  فــوائــد  على  الاســتــيــلاء  تخولها 
الـــعـــام المـــقـــدرة بــأكــثــر مـــن ١٠ مــلــيــارات 

دولار.

عدن: علي ربيع

يمنيون في صنعاء يحصلون على مساعدات غذائية (إ.ب.أ) جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية في عدن (سبأ)
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العراق يوقع عقداً 
لديمومة المياه والأراضي

ع وزير الموارد المائية العراقي، 
َّ
وق

عون ذياب عبد الله، عقداً مع ائتلاف 
شــركــتــي «هـــايـــدرونـــوفـــا» الإيــطــالــيــة 
لتحديث  ــة،  ــيــ الأردنــ ــكـــورد»  ــكـــونـ و«الـ
المياه  لمـــوارد  الاستراتيجية  الــدراســة 
ــــراق، ذات الأفــــق  ــعـ ــ الـ ــــي فــــي  والأراضـــــ

التخطيطي الممتد حتى عام ٢٠٣٥.
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن الـــــوزارة، 
إن «الدراسة تتضمن أعمال التطوير 
ــة فــــي الــــــــدول المـــتـــشـــاطـــئـــة،  ــلـ ــاصـ الـــحـ
وتــــــأثــــــيــــــر الــــــتــــــغــــــيــــــرات المـــــنـــــاخـــــيـــــة، 
ــاه  ــيـ ــأمــــين المـ ــى تــ ــلـ ــا عـ ــهـ ــاتـ ــاسـ ــكـ ــعـ وانـ
ــراق  ــعــ ــنـــوب الــ ــدة لـــجـ ــيــ ــيـــات جــ ــنـــوعـ بـ
ــــاص، فـــضـــلاً عن  والأهـــــــوار بــشــكــل خـ
ــاه الـــجـــوفـــيـــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى  ــيــ المــ

الزراعة».
ــة الاســتــراتــيــجــيــة،  وتــعــد الـــدراسـ
طـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان «خــــريــــطــــة الـــطـــريـــق 
الــعــراق،  فــي  المائية  المـــوارد  لاستدامة 
ودليلاً لإدارة هذا القطاع الحيوي في 
ظــل ظــــروف الــشــحــة المــائــيــة المتوقعة 
مستقبلاً، بغية الوصول إلى تحقيق 
الــــوزارة فــي تحقيق استدامة  أهـــداف 

الموارد المائية في العراق».
ويــشــتــكــي الــــعــــراق مــنــذ ســنــوات 
من الجفاف، نتيجة تراجع مناسيب 
الأمــــطــــار والـــســـيـــاســـات المـــائـــيـــة الــتــي 
بعد  حياله،  وإيـــران  تركيا  تنتهجها 
أن قامت أنقرة ببناء كثير من السدود 
عــلــى مــنــابــع نـــهـــري دجـــلـــة والـــفـــرات، 
من  أكثر  مسار  بحرف  طهران  وقيام 
٣٠ نــهــراً كــانــت تــصــب مياهها داخــل 

الأراضي العراقية. 
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، 
انـــخـــفـــاض  المــــــــــــوارد  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
ــائـــي الاســتــراتــيــجــي إلــى  المـــخـــزون المـ
الأولــى  للمرة  مكعب،  متر  مليار   ٧٫٥
فــي تــاريــخ الــبــلاد، مــا يــعــزز المــخــاوف 
مــن صيف قــاسٍ تنتظره الــبــلاد، إلى 
الجدية  المستقبلية  المــخــاوف  جــانــب 
مـــن تـــأثـــيـــرات مـــواســـم الــجــفــاف وقــلــة 
الأمـــطـــار، والــتــأثــيــرات المــنــاخــيــة التي 

العراق في قلبها، ويعد من بين  يقع 
أكـــثـــر الـــــدول تـــأثـــراً بـــهـــذه الــتــغــيــرات؛ 

حسب المعطيات الدولية.
وتــبــدو مشكلة المــيــاه فــي العراق 
تتعلق  ــه، ولا  الأوجــ مــتــعــددة  مشكلة 
بـــســـيـــاســـات الـــــــدول المــتــشــاطــئــة مــعــه 
وحسب؛ بل تتعداها لتشمل مشكلات 
الــري  بطرق  المتعلقة  التحتية  البنى 
على  الكبيرة  والــتــجــاوزات  البدائية، 
المـــيـــاه مـــن قــبــل المــواطــنــين الــعــاديــين، 
ــيــــة.  ــكــــومــ ــات الــــحــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــى المــ ــ ــتــ ــ وحــ
المــائــيــة،  المـــــــوارد  أوقـــفـــت وزارة  وقــــد 
واسعة  حملة  الماضي،  قبل  الأسبوع 
أكــثــر مــن ٦٠٠ بحيرة أسماك  لإغـــلاق 
كميات  هــدر  في  متجاوزة، وتتسبب 
كبيرة من المياه. وإيقاف الحملة جاء 
لإعطاء مهلة لأصحاب تلك البحيرات 

لبيع منتوجهم من الأسماك.
المــائــيــة  المــــــــوارد  وزارة  وتـــشـــكـــو 
مــن كــثــرة المــلــوثــات فــي نــهــري دجلة 
أطـــراف  فيها  الــتــي تتسبب  والـــفـــرات 
خالد  باسمها،  المتحدث  وقــال  عــدة. 
شــمــال، لــوكــالــة الأنــبــاء الــعــراقــيــة، إن 
«الـــــــوزارة كــانــت ســابــقــاً تــتــعــامــل مع 
الملوثات من خلال إطلاقات إضافية، 
كميات  إطـــلاق  يمكن  لا  ولــكــن حالياً 
ــاً تــامــاً  ــ ــذا يــتــطــلــب ردعـ ــ إضـــافـــيـــة، وهـ
لـــلـــجـــهـــات المــــلــــوثــــة. الإشــــكــــالــــيــــة فــي 
الـــعـــراق أن هــنــاك عـــدة جــهــات تطلق 

الملوثات إلى الأنهر».
الـــحـــصـــص  «تــــــوزيــــــع  أن  وذكــــــــر 
المــائــيــة بـــين المــحــافــظــات يــتــم حسب 
ــل مـــحـــافـــظـــة. وهـــنـــاك  ــاجـــات كــ ــيـ ــتـ احـ
ــــل مـــحـــافـــظـــة مــعــنــيــة  ــــي كـ ــة فـ مــــديــــريــ
بتوزيع وإدارة المياه بين المحافظات. 
الوزارة تتعامل بحزم مع التجاوزات 
عــــلــــى الــــحــــصــــة المـــــائـــــيـــــة، والــــــقــــــوات 
الأمــنــيــة والــقــضــاء مــتــعــاونــان معها 
ــد الـــــتـــــجـــــاوزات ورفــــعــــهــــا».  ــ ــــي رصــ فـ
وأضاف أن «هناك أمراً ديوانياً شكل 
وزارتـــي  بــين  مشترك  لتنسيق  لجنة 
الــداخــلــيــة والــدفــاع وقـــوات (الحشد) 
المـــوارد  الــقــضــاء، مــع وزارة  ومجلس 

المائية، لمنع التجاوزات».

بغداد: فاضل النشمي

السيسي يستقبل السوداني ويبحثان الأوضاع الإقليمية... وتوقيع ١١ وثيقة بين البلدين

مصر والعراق للارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات
أظــــــهــــــر مــــــســــــؤولــــــون مــــصــــريــــون 
 في «الارتقاء 

ً
وعراقيون بارزون، رغبة

بـــــالـــــتـــــعـــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي» فـــــــي شـــتـــى 
المــــــجــــــالات، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
التجاري،  والتبادل  الأمني،  «التعاون 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وتــــطــــويــــر الــبــنــيــة 
الرئيس  استقبل  وبينما  الــتــحــتــيــة». 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، في 
ــــوزراء  الـــقـــاهـــرة، (الـــثـــلاثـــاء)، رئــيــس الـ
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
ــدا مــبــاحــثــات مــوســعــة بــحــضــور  ــقـ وعـ
وزراء  ـــــــــــع 

ّ
وق الـــــبـــــلـــــديـــــن،  مـــــــن  بـــــــــــارز 

ومــســؤولــون مــن الــجــانــبــين ١١ وثيقة 
للتعاون بينهما.

ــى الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري مــع  والــــتــــقــ
ــيـــس الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، فــــي قــصــر  رئـ
الاتــــــحــــــاديــــــة الـــــرئـــــاســـــي بــــالــــقــــاهــــرة، 
العليا  «اللجنة  أعــمــال  فــي  للمشاركة 
المــصــريــة - الــعــراقــيــة المــشــتــركــة». وقــال 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة، المــســتــشــار أحــمــد فــهــمــي، إن 
السيسي أكد خلال اللقاء «دعــم مصر 
الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق 
الــشــقــيــق، والاعـــــتـــــزاز بــعــمــق ومــتــانــة 
البلدين،  بين  الاستراتيجية  العلاقات 
والـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز وتــنــويــع أطــر 
الــتــعــاون الــثــنــائــي المــتــبــادل فــي شتى 
ــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــجــ المــ
ــواء عــلــى  ــ ــاريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، ســ ــتـــجـ والـ
المــســتــوى الــثــنــائــي أم مـــن خــــلال آلــيــة 

التعاون الثلاثي مع الأردن».
ــة المـــصـــريـــة  ــرئــــاســ ــان الــ ــيــ ــقــــل بــ ونــ
عـــن رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي إشــادتــه 
«الـــــــــروابـــــــــط الأخـــــــــويـــــــــة الــــوثــــيــــقــــة  بــــــــــ
والتاريخية التي تجمع بين البلدين»، 
ــعــــراق عــلــى تــعــزيــز  مـــؤكـــداً «حـــــرص الــ
آلــيــات الــتــعــاون الثنائي الــراســخــة مع 
مـــصـــر، والـــبـــنـــاء عــلــى نــتــائــج زيـــارتـــه 
(آذار)  مـــــــــارس  ــــي  فــ ــر  لمــــصــ الأخــــــيــــــرة 
أن «وتيرة  السوداني  المــاضــي». ورأى 
الــــــزيــــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــين الــجــانــبــين 
تــعــكــس الـــحـــرص عــلــى دفـــع الــعــلاقــات 

الثنائية إلى آفــاق أرحــب خلال الفترة 
المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات 
ــة فـــــي مــخــتــلــف  ــريــ والـــــكـــــفـــــاءات المــــصــ
المـــجـــالات، خــصــوصــاً فــي ضـــوء الـــدور 
المصري البارز في تعزيز آليات العمل 
الأزمــات  مواجهة  في  المُشترك  العربي 
ــة فــــي المــنــطــقــة،  ــنــ ــراهــ والــــتــــحــــديــــات الــ
والــــذي يــعــد نــمــوذجــاً يُــحــتــذى بــه في 
الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار والــنــهــوض 
ــاع الــتــنــمــويــة والاقــتــصــاديــة  بــــالأوضــ

والاجتماعية».
الرئاسة المصرية  وأشــار متحدث 
الـــتـــبـــاحـــث  الــــلــــقــــاء «تــــــنــــــاول  إلـــــــى أن 
بــشــأن ســبــل الارتــــقــــاء بــأطــر الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين في 
شــــتــــى المــــــــجــــــــالات، خــــصــــوصــــاً عــلــى 
ــنــــي، والـــتـــبـــادل  ــتـــعـــاون الأمــ صــعــيــد الـ
الـــتـــجـــاري، والاســـتـــثـــمـــارات، وتــطــويــر 
الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة». كـــمـــا «تـــــم تـــبـــادل 

وجهات النظر حول القضايا العربية 
والإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
فـــي ضــــوء الـــــدور المـــحـــوري لــلــدولــتــين 
الحرص  تأكيد  تــم  حيث  المنطقة،  فــي 
عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
بــمــا يــســهــم فـــي الــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
ــة العربية  المــتــعــددة الــتــي تــواجــه الأمــ
فــــي المـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة، وبـــمـــا يــحــقــق 
آمـــال شــعــوب المــنــطــقــة فــي الــعــيــش في 
ســلام واســتــقــرار»، حسب نص البيان 

المصري.
وعلى الصعيد ذاته، شهد الدكتور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــوزراء المـــصـــري، ونــظــيــره الــعــراقــي، 
الــــــوزراء بالعاصمة  فـــي مــقــر مــجــلــس 
الــجــديــدة، «توقيع ١١ وثيقة  ــة  الإداريــ
تــعــاون» بين البلدين، وذلــك في ختام 
اجــتــمــاع «الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــصــريــة - 
الـــعـــراقـــيـــة المـــشـــتـــركـــة» بــــين الــجــانــبــين 

الـــبـــلـــديـــن.  وزراء  ــسَــــي  ــيــ رئــ بــــرئــــاســــة 
ــــاون لــتــشــمــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــق الـ ــ وجــــــــــاءت وثـــــائـ
مـــــجـــــالات «المــــــشــــــروعــــــات المـــتـــوســـطـــة 
الدبلوماسي،  والــتــدريــب  والصغيرة، 
والإدارة والوظيفة العامة، والسياحة، 
والـــــتـــــجـــــارة، والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة، 

والعمل، والتخطيط».
وعلى صعيد قريب، التقى رئيس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، (الـــثـــلاثـــاء)، أحــمــد 
أبـــــو الـــغـــيـــط، الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
ــي مــــقــــر الأمــــانــــة  ــ ــة، فـ ــيــ ــربــ الــــــــــدول الــــعــ
العامة للجامعة.  وقال جمال رشدي، 
العام،  الأمــين  باسم  الرسمي  المتحدث 
إن «أبـــو الــغــيــط اســتــمــع بــاهــتــمــام إلــى 
رؤيــــة رئــيــس الـــــــوزراء حــــول تــطــورات 
الأوضــــــــاع فــــي بـــــــلاده، خـــصـــوصـــاً فــي 
ضوء إقرار الموازنة الحكومية مؤخراً 
لمـــدة ٣ ســـنـــوات، وفـــي ظـــل مـــا تشهده 
البلاد من استقرار سياسي أعقب فترة 
من التوترات». ونقل رشدي عن الأمين 
الــعــام لــلــجــامــعــة تــأكــيــده خـــلال الــلــقــاء 
«اقــتــنــاعــه بأهمية الـــدور الــعــراقــي في 
العربية، مُعرباً عن ترحيبه  المنظومة 
بالتحركات التي قامت بها بغداد في 
الفترة الأخيرة من أجل تخفيض حدة 
التوتر في الإقليم، مُشيراً إلى أن هذه 
الــجــهــود تــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى حــالــة 

الاستقرار في المنطقة».
ــــح رشــــدي أن الأمــــين الــعــام  وأوضـ
لــلــجــامــعــة «اســتــمــع كــذلــك إلـــى الــرؤيــة 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــتــــي اســـتـــعـــرضـــهـــا رئــ الــ
ــامــــل  ــكــ ــتــ ــز الــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــراقــــــي حـــــــــول تـ
الاقــتــصــادي فــي المنطقة عبر عــددٍ من 
الــتــي تتبناها  المــشــتــركــة  المـــشـــروعـــات 
بـــلاده، خصوصاً فــي مــجــالات السكك 
لتسهيل  الموانئ،  وتحديث  الحديدية 
وإلـــــى  المـــنـــطـــقـــة،  بـــــين دول  الــــتــــجــــارة 

خارجها».
وأشار رشدي إلى أن اللقاء «تناول 
العربية، وأن  القضايا  كذلك عــدداً من 
أبــو الغيط رحّــب بقيام الــعــراق بــدوره 
القضايا  مختلف  دعـــم  فــي  الطبيعي 
مقدمتها  وفــي  الأهمية،  ذات  العربية 

القضية الفلسطينية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلًا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبو الغيط رحب 
بالتحركات التي قامت 

بها بغداد من أجل 
تخفيض حدة التوتر 

في المنطقة

مسؤول أميركي ينفي إجراء أي محادثات مع طهران بشأن اتفاق نووي مؤقت

مشاورات إيرانية ــ أوروبية في أبوظبي بشأن الهواجس المتبادلة
أعــلــن كــبــيــر المــفــاوضــين الإيــرانــيــين 
ونـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
ــراء  الــســيــاســيــة، عــلــي بـــاقـــري كـــنـــي، إجــ
ــه فــــي الــتــرويــكــا  ــرائـ ــع نـــظـ ــاورات مــ ــ ــشـ ــ مـ
ــة فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
أميركي  أبوظبي، وذلــك وســط تضارب 
- إيراني بشأن تقدم محادثات لتنشيط 
المـــســـار الــدبــلــومــاســي الـــهـــادف لإحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وقال باقري كني، في تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»، صــبــاح الـــثـــلاثـــاء: «فـــي إطـــار 
المـــشـــاورات الــدبــلــومــاســيــة مــع الأطـــراف 
الإقليمية والدولية، التقيت نظرائي في 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي، 
القضايا  مــن  مجموعة  حــول  وتحدثنا 

والهواجس المتبادلة».
ولــفــت بـــاقـــري كــنــي إلــــى أنــــه ســافــر 
إلــى الإمـــارات «فــي إطــار تعزيز سياسة 
الجوار واستمرار المشاورات السياسية 
ــه  ــارتــ ــاً أن زيــ ــران»، مـــوضـــحـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مــــع الـ

تــســتــهــدف «مــنــاقــشــة تــنــمــيــة الــتــعــاون 
مع  الإقليمية  القضايا  وبحث  الثنائي 

المسؤولين الإماراتيين».
وقــــــــــال بــــــاقــــــري كــــنــــي إنــــــــه أجــــــرى 
مــحــادثــات مــفــصــلــة مـــع خــلــيــفــة شــاهــين 
المــرر، وزيــر دولــة في الإمــارات ومبعوث 
وزير الخارجية، الذي زار طهران نهاية 

الشهر الماضي.
وفــــــي وقــــــت لاحـــــــق، أجـــــــرى وزيــــــرا 
خـــارجـــيـــة الإمـــــــارات وإيـــــــران مــحــادثــات 
على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة 
بريكس في كيب تاون بجنوب أفريقيا، 
ــاون  ــعـ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــل تـ ــبـ ــا سـ ــاقـــشـ ــيـــث نـ حـ

الاقتصادي.
وأبــــــــــــــــــــدت الــــــــــــــــــــدول الأوروبــــــــــــيــــــــــــة 
ــــي، مـــخـــاوف  ــــاضـ الــــثــــلاث، الأســــبــــوع المـ
ــران فـــي مــراكــمــة  ــ جــديــة مـــن اســتــمــرار إيـ
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٠  ــــوم  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ الـ
وطالبت طهران بتمكين الوكالة الدولية 
الـــذريـــة مـــن عــمــلــيــات التفتيش  لــلــطــاقــة 
والإسراع بإعادة معدات المراقبة، فضلاً 
عـــن مــطــالــبــتــهــا بــتــقــديــم تــفــســيــرات ذات 

مصداقية بشأن المواقع السرية الثلاثة، 
خــصــوصــاً مــوقــع «مـــريـــوان» فـــي مدينة 
آباده، الذي يعتقد أن طهران أجرت فيه 
تجارب لتفجيرات قوية. وقالت الوكالة 
ــة إنــهــا حصلت  الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
عــلــى أجــوبــة إيــرانــيــة بــشــأن المــوقــع، ولا 
تــوجــد لديها أسئلة أخـــرى. وهــو الأمــر 
الذي وصفته طهران بإغلاق لملف الموقع 

المثير للجدل.
ــــذي يجمع  ــذا الــلــقــاء الــثــانــي الـ ــ وهـ
بــاقــري كــنــي والمــســؤولــين فــي الترويكا 
ــعــــد لـــــقـــــاء أوســــــلــــــو فــي  الأوروبـــــــــيـــــــــة، بــ
المــاضــي. وقالت  (آذار)  منتصف مــارس 
مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» إن المحادثات  حينها لـ
ركـــــزت عــلــى مــطــالــبــة طـــهـــران بتفسير 
بــنــســبــة ٨٣٫٧ في  يـــورانـــيـــوم  جـــزيـــئـــات 
في منشأة  المفتشون  عليها  عثر  المائة، 
تلك  تشمل  أن  دون  «فوردو» المحصنة، 
المــــشــــاورات المــســاعــي المــتــعــثــرة لإحــيــاء 

الاتفاق النووي.
ووجّه مشروعون أميركيون رسالة 

الأسبوع  الأوروبية،  الترويكا  قادة  إلى 
الــدول على تفعيل  الماضي، تحض تلك 
التلقائية  العودة  أي  بــك»،  آلية «سناب 
عليها  المــنــصــوص  الأمــمــيــة،  للعقوبات 

في الاتفاق النووي.
وجـــاء إعـــلان بــاقــري كني عــن لقاء 
ــــط تـــضـــارب  ــــين، وسـ ــيــ ــ نـــظـــرائـــه الأوروبــ
ــي بــــشــــأن مـــحـــادثـــات  ــ ــرانـ ــ أمـــيـــركـــي - إيـ
نــيــويــورك، وغــيــر مباشرة  مباشرة فــي 
بــوســاطــة عــمــانــيــة، حـــول صفقة لإبـــرام 
اتـــــفـــــاق مــــؤقــــت تـــشـــمـــل إطــــــــلاق ســـــراح 
أميركيين، وتنازلات نووية  محتجزين 
إيرانية، مقابل إطلاق الأصول الإيرانية 
والــعــراق  الجنوبية  كــوريــا  فــي  المجمدة 

والبنك الدولي.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، 
الأحــد، إنه «لا ضير في اتفاقيات، لكن 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لأنــشــطــتــنــا الــنــوويــة 
لا ينبغي المــســاس بــهــا»، لــكــن دعـــا في 
الــوقــت نــفــســه إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل مع 
الــذريــة، في إطــار اتفاقية  وكالة الطاقة 
 الـــحـــكـــومـــة عــلــى 

ّ
الـــضـــمـــانـــات، وحــــــض

الإيراني  البرلمان  أقــره  بقانون  التمسك 
طـــهـــران  ورفــــعــــت   ،٢٠٢٠ ديــســمــبــر  فــــي 
بــمــوجــبــه تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلـــى 
نــســب تـــتـــراوح بـــين ٢٠ و٦٠ فـــي المــائــة، 
ــلـــى تـــركـــيـــب أجـــهـــزة  ــا أقــــدمــــت عـ بـــعـــدمـ
الطرد المركزي المتقدمة من طراز «آي آر 
٦» في منشأتي نطنز وفوردو، وأوقفت 
الــعــمــل بــمــوجــب الــبــرتــوكــول الإضــافــي 
أنشطة  مــراقــبــة  للمفتشين  يتيح  الـــذي 

حساسة.
وأبـــدى المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــنـــين،  ــر كـــنـــعـــانـــي، الإثـ ــة، نـــاصـ ــيــ ــرانــ الإيــ
اهــتــمــام طـــهـــران بــالــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
لــم يتضح  لــعــام ٢٠١٥، لــكــنــه  بصيغته 
حتى الآن ما إذا كانت طهران مستعدة 
للتراجع عن الخطوات التي اتخذها منذ 
بــمــوازاة  الــثــانــي) ٢٠٢١،  (كــانــون  يناير 
دخــول جــو بــايــدن إلــى البيت الأبيض، 
بما في ذلك مخزون اليورانيوم ٦٠ في 
المائة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ــنـــاريـــوهـــات الــتــي  ــيـ ومـــــن بــــين الـــسـ
ــارت إلــيــهــا بــعــض المــواقــع الرسمية  أشــ

الإيرانية احتمال رفض طهران التخلي 
ــة، لــنــقــلــه إلــى  ــائـ عـــن مـــخـــزون ٦٠ فـــي المـ
ــارج، عــلــى أن يــبــقــى تــحــت أخــتــام  ــخــ الــ
وكالة الطاقة الذرية في إيــران، تحسباً 
لأي تراجع أميركي عن الاتفاق النووي.

واشنطن تنفي الاتفاق المؤقت
ــركــــي وكـــالـــة  ــيــ ــــؤول أمــ ــــسـ ــــغ مـ ــلـ ــ وأبـ
ــنــــين)، أن  ــرز»، مـــســـاء أمــــس (الإثــ ــتـ «رويـ
الــــولايــــات المــتــحــدة وإيـــــــران لا تــجــريــان 
مناقشات بشأن اتفاق نووي مؤقت إلا 
بالخطوات  طهران  أبلغت  واشنطن  أن 
ــة، وتـــلـــك الـــتـــي قد  ــ ــد تــشــعــل أزمــ الـــتـــي قـ

تخلق مناخاً أفضل بين الجانبين.
الذي  المــســؤول الأميركي،  وأوضــح 
تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، 
أنـــه «لا تــوجــد مــحــادثــات بــشــأن اتــفــاق 

مؤقت».
ــؤول لــيــؤكــد  ــ ــسـ ــ ــي تــعــلــيــق المـ ــأتــ ويــ
النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة، 
الأســبــوع المــاضــي، ووصـــف تــقــريــراً عن 
اقــتــراب البلدين مــن إبـــرام اتــفــاق مؤقت 
بأنه «كاذب ومضلل». وقال إن التقارير 

لم  الاتــفــاق «كاذبة»، لكنه  عن مثل هــذا 
يستبعد هذه الإمكانية.

ــقــــاريــــر  ــتــ ولــــــــم يـــــنـــــفِ المـــــــســـــــؤول الــ
الإعلامية عن اتصالات أميركية إيرانية 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، لــكــنــه أوضـــــح أن 
التكهنات بأنها تركز على اتفاق نووي 

مؤقت غير دقيقة.
ــا لـــهـــم  ــ ــنــ ــ ــحــ ــ وتــــــــابــــــــع: «لــــــقــــــد أوضــ
يحتاجون  التي  التصعيدية  الخطوات 
إلــى تجنبها حتى لا تحدث أزمــة، وما 
هـــي خـــطـــوات خــفــض الــتــصــعــيــد الــتــي 
أكثر  ســيــاق  لخلق  يتخذوها  أن  يمكن 
إيجابية». وأحجم عن تقديم تفاصيل، 
لكنه أشار إلى أن واشنطن تود أن ترى 
مــزيــداً مــن الــتــعــاون الإيــرانــي مــع وكالة 

الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
ويــبــحــث المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
والأوروبــيــون عن سبل لكبح البرنامج 
النووي لطهران منذ انهيار المحادثات 
الأمريكية الإيرانية غير المباشرة، العام 
المــاضــي، بشأن إحــيــاء الاتــفــاق النووي 

لعام ٢٠١٥ بين إيران والقوى الكبرى.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رئيسي: العلاقات بين طهران وكراكاس استراتيجية

إيران وفنزويلا تتفقان على زيادة التبادل التجاري في تحدٍّ للعقوبات الأميركية
دول   ٣ تشمل  جــولــة  فــي مستهلِّ 
الرئيس  اتــفــق  اللاتينية،  أمــيــركــا  فــي 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، ونــظــيــره 
ــادورو، على  ــ الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـ
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، فــي 
المفروضة  الأميركية  للعقوبات  تحدٍّ 

على طهران وكراكاس.
وقــــــــــال رئــــيــــســــي خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي مـــع مــــــادورو فـــي كـــاراكـــس، 
«العلاقات بين طهران  إن  أمــس،  فجر 
وكراكاس ليست علاقات دبلوماسية 
عـــاديـــة، بـــل عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة»، 
مصالح  «لديهما  البلدين  أن  مضيفاً 
ــركـــــة ووجـــــــــهـــــــــات الـــــنـــــظـــــر فـــي  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
والحرية  للاستقلال  السعي  مجالات 
والــعــدالــة، والــتــي جمعت بــين شعبي 
إعلام  لوسائل  وفقاً  البلدين»،  هذين 

إيرانية.
«لـــشـــعـــبـــي  أن  رئــــيــــســــي  وتــــــابــــــع 
ــداء مــشــتــركــين لا  ــ ــران وفــنــزويــلا أعـ ــ إيـ
مستقل»،  بشكل  نعيش  أن  يريدوننا 
وقـــال: «إن وجـــود مــصــالــح ووجــهــات 
التعاون  وأعــداء مشتركين جعل  نظر 
لافتاً  واستراتيجياً»،  عميقاً  الثنائي 
إلى أنهما «اتخذتا خطوات جيدة في 

العلاقات  لتطوير  الماضية  الــســنــوات 
والتجارية  الاقتصادية  المــجــالات  في 
والـــفـــنـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة وفــــــي مـــجـــال 
الطاقة»، موضحاً أن البلدين عازمان 
الـــــيـــــوم عـــلـــى تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات فــي 
مــخــتــلــف المـــجـــالات. ووصــــف رئــيــســي 
المـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
ة مــن أجــل  بــأنــهــا كــانــت مــفــيــدة وبــنــاء
تــــحــــســــين مــــســــتــــوى الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 

البلدين.
وقــال رئيسي إن إيــران وفنزويلا 
تــتــطــلــعــان لـــزيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري 
مــن  ــاً  ــاعــ ــفــ ارتــ دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ٢٠ ــى  ــ إلــ
ــيــــارات. ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــن  ــلــ ٣ مــ
رئيسي قوله في بيان له مع مادورو 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق الــبــتــروكــيــمــاويــات 
الأخــرى  الــتــعــاون  اتفاقيات  وعــشــرات 

«قررنا زيادة التعاون بين البلدين».
ــارة  ــ ــزيـ ــ ـــــــــع الــــبــــلــــدان خــــــلال الـ

َّ
ووق

ــفـــاهـــم لـــتـــعـــزيـــز تــعــاونــهــمــا  مــــذكــــرة تـ
فـــي مــجــال الــبــتــروكــيــمــاويــات بــهــدف 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع مــشــتــركــة، وتــوســيــع 
مجال  فــي  بالفعل  الوثيق  تعاونهما 

النفط.
توقيع  الإيراني  الرئيس  ووصف 
١٩ وثـــيـــقـــة تـــعـــاون بـــين الـــبـــلـــديـــن فــي 
مجالات الصناعة والتعدين والزراعة 

والـــطـــاقـــة والـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــجـــانـــبـــين  إرادة  عـــــن  تـــعـــبـــيـــر  بــــأنــــه 
ــال:  لــتــوســيــع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وقــ
«آمــل أن نتمكن من خــلال تنفيذ هذه 

في  كبيرة  خطوة  اتخاذ  من  الوثائق 
بين  العلاقات  مسار تحسين مستوى 

البلدين».
التعاون  البيان: «هدفنا  وأضاف 

الــــتــــجــــاري والاقـــــتـــــصـــــادي، الـــخـــطـــوة 
الأولى هي رفع مستوى التعاون إلى 
١٠ مليارات دولار... والخطوة الثانية 
نــتــطــلــع إلــــى أن نــصــل إلــــى ٢٠ مــلــيــار 

زمــنــيــاً  ــاراً  ــ ــ إطـ يـــوضـــح  دون  دولار»، 
ــهــــدف بــــين الــبــلــديــن  ــــذا الــ لــتــحــقــيــق هـ
الخاضعين لعقوبات أميركية. كما لم 
يكشف البلدان عن أي تفاصيل بشأن 

البتروكيماويات. اتفاق 
ــفـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي  ــتـ واكـ
الاتــفــاق  أن  إلــى  بــالإشــارة  الفنزويلي 
ـــع بــين شــركــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 

َّ
المـــوق

«بيكييفين»  الــحــكــومــيــة  الــفــنــزويــلــيــة 
ونظيرتها الإيرانية سيسهّل التعاون 
ــن الـــنـــفـــط وتـــطـــويـــره  فــــي الــتــنــقــيــب عــ
ويــســاعــد فـــي تــقــيــيــم إمــكــانــيــة إقــامــة 

مشاريع مشتركة.
ـــعـــت الــدولــتــان أيــضــاً اتــفــاقــاً 

ّ
 ووق

لتوسيع التعاون في مجال التعدين، 
دون ذكـــر تــفــاصــيــل. وأشــــاد مــــادورو 
الثنائية  والــعــلاقــات  رئــيــســي  بــزيــارة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وقـــــــال إن المــــزيــــد مــن 
الــصــفــقــات والاســـتـــثـــمـــارات يــلــوح في 

الأفق.
 وكــــراكــــاس هـــي المـــحـــطـــة الأولــــى 
في جولة يجريها رئيسي في أمريكا 
اللاتينية وتشمل كوبا ونيكاراغوا. 

ــــعــــت إيــــــران وفـــنـــزويـــلا خــطــة 
ّ
ووق

ــاون مــدتــهــا ٢٠ عـــامـــاً فـــي طــهــران  ــعـ تـ
الـــعـــام المـــاضـــي، وتــعــهــدتــا بــالــشــراكــة 
والــدفــاع  النفط  بــشــؤون  يتعلق  فيما 

ــيـــر ذلـــــك. وتــضــمــنــت تـــلـــك الــخــطــة  وغـ
إصلاحات لمصافٍ نفطية في فنزويلا 
في  احتياطيات خام  أكبر  تملك  التي 
إنتاج  لكنها تجد صعوبة في  العالم 
مــا يكفي مــن الــبــنــزيــن والـــديـــزل، مما 
أدى إلى عدم انتظام للإمدادات أجبر 
الــســائــقــين عــلــى الـــوقـــوف فــي طــوابــيــر 

لساعات عند محطات الوقود.
 وتــمــد إيـــــران فــنــزويــلا بــالــوقــود 
والمواد المخففة لتحويل خام فنزويلا 
ــاف قـــابـــلـــة  ــ ــنــ ــ الــــثــــقــــيــــل جـــــــداً إلـــــــى أصــ
للتصدير، ومنذ ٢٠٢٠ تزودها بقطع 
في  الصيانة  لعمليات  اللازمة  الغيار 

مرافق التكرير.
ــــدة تــابــعــة لــلــشــركــة   ووقـــعـــت وحـ
الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة لــتــكــريــر وتــوزيــع 
الــنــفــط عـــقـــداً فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٢ 
يــــــورو لإصــــلاح  بــقــيــمــة ١١٠ مـــلايـــين 
وتــوســعــة مــصــفــاة «إل بــالــيــتــو» التي 
ألـــف  تــبــلــغ طــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة ١٤٦ 

برميل يومياً.
 ومن المقرر أيضاً أن تشارك إيران 
فـــي مـــشـــروع تــحــديــث بــأكــبــر مــجــمّــع 
مــصــافٍ فــي فــنــزويــلا، الـــذي يتضمن 
مـــصـــفـــاتَـــي «أمـــــــــــواي» و«كـــــــــــــاردون»، 
الــقــدرة على  لأســبــاب منها اســتــعــادة 

التقطير.

كراكاس: «الشرق الأوسط»

مادورو مستقبلًا رئيسي بالقصر الرئاسي في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
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المفتي قبلان يحذّر من «عزل الشيعة»... وواشنطن تحثّ بري على انتخاب رئيس من دون عوائق

الخلاف الطائفي يتعمّق عشية جلسة انتخاب الرئيس اللبناني 
تصاعدت حدةّ المواقف السياسية 
والـــــخـــــلاف الـــطـــائـــفـــي داخـــــــل مــجــلــس 
ــات مــن  ــاعــ الــــنــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي قـــبـــل ســ
جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وكـــــان لافـــتـــاً اتـــهـــام المــفــتــي الــجــعــفــري 
المــمــتــاز الــشــيــخ أحـــمـــد قـــبـــلان الــفــريــق 
ــر الــســابــق  الــــذي يــدعــم تــرشــيــح الـــوزيـ
«عـــزل المــكــون المــقــاوم  ــــور، بــــ جــهــاد أزعـ
الـــضـــامـــن لـــســـيـــادة لـــبـــنـــان» (قــــاصــــداً 
«حــزب الله» وحركة «أمـــل»)، في حين 
سُجّل اتصال ذو دلالــة مهمة من قِبل 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــيــلــة 
فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد بــرئــيــس الــبــرلمــان 
نــبــيــه بــــري، مــتــمــنــيــة انــتــخــاب رئــيــس 

للجمهورية دون أي عوائق.
وأوضحت مصادر نيابية مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «أن انــتــخــابــات  ـــ لـ
الــرئــاســة شكّلت المــحــور الأســاســي في 
ــان تــأكــيــد أمـــيـــركـــي على  ــ الاتــــصــــال وكـ
للجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب  ــرورة  ضــ
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن»، مــشــيــرة إلــى 
إيجابية عبّر عنها بري في هذا الإطار.

نــداءً وطنياً، توجّه  وفيما أسماه 
قبلان  أحــمــد  الشيخ  الجعفري  المفتي 
«إلــــى جــمــيــع الــحــرصــاء عــلــى لــبــنــان»، 
ــه، ولأنــنــا  قــائــلاً «لأنـــه لــبــنــان بــكــل آلامــ
نـــصـــرّ عــلــى الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة فــإنــنــا 
نصرّ على البعض أن يتنبه إلى نتائج 
الــلــعــبــة الــخــطــيــرة غـــــداً؛ لأن الــقــضــيــة 
قضية بلد وميثاقية ومكوّن دستوري 
اعـــتـــمـــدنـــا  إذا  وإلا  عــــــــدد،  قـــضـــيـــة  لا 
أمــام  سنكون  الــعــدديــة  الديموقراطية 
العشرات  تجميع  ولعبة  آخـــر،  لبنان 
ميثاقي  بــلــد  مصير  لتحديد  تفيد  لا 
لـــبـــنـــان». ورأى أن «مــــا يــحــصــل،  مــثــل 
حــرّر  الــذي  للمكوّن  مباشر  استهداف 
ــالـــي والـــنـــفـــيـــس فــي  لـــبـــنـــان ودفــــــع الـــغـ
ــة، والـــعـــزل  ــيـ ــنـ ســبــيــل الــــشــــراكــــة الـــوطـ
للمكوّن المقاوم الضامن لسيادة لبنان 
لــيــس بــريــئــاً وهـــو غــيــر ممكن مطلقاً، 
ضمن  الفاقعة  الخصومات  واجتماع 
أمر  المقاوم  الفريق  فريق واحــد بوجه 
العدد  مريب وعجيب وخطير، ولعبة 
ــارغ، ولــبــنــان  ــ ــازار مــكــشــوف ونــفــخ فـ ــ بـ
لــيــس بــضــاعــة لــلــبــيــع»، وانــتــقــد كذلك 

دور البطريرك الماروني بشارة الراعي 
ــاق الأحـــــــــزاب المــســيــحــيــة  ــفــ ــم لاتــ ــ ــداعـ ــ الـ
بــالــقــول «اخــتــيــار المــواجــهــة بــمــبــاركــة 
والبكاء على  كــارثــة سماوية،  روحــيــة 

أطلال الدول انتهى بالخيبة».
ــقـــريـــر مــصــيــر  وأضـــــــاف قـــبـــلان «تـ
يكون  لا  اللبنانية  الجمهورية  رئاسة 
إغــلاق  ومــع  فقط،  بتسوية وطنية  إلا 
الـــجـــلـــســـة وتــــــــلاوة المـــحـــضـــر مــــن دون 
ــيــــس يـــعـــنـــي دفــــــن المــــغــــامــــرة ويــــوم  رئــ
ــكــــون المـــواجـــهـــة  آخـــــــر، ونـــتـــمـــنـــى ألا تــ
السياسية الداخلية امتداداً للمواجهة 
الخارجية، ومهما يكن سيبقى لبنان 
رمز الشراكة الوطنية والدولة المركزية 

وإلى الأبد».
الــعــزل والتخوين،  والــحــديــث عــن 

ــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة  ــتـ ــفـــتـــت إلــــيــــه أيــــضــــاً كـ لـ
ــقــــدت اجــتــمــاعــاً  ــتــــي عــ ــتــــحــــريــــر» الــ والــ
صص لتحديد الموقف 

ُ
برئاسة بري، خ

من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 
وأعـــلـــن بــعــدهــا الـــنـــائـــب أيـــــوب حميد 
المــشــاركــة فــي الــجــلــســة قــائــلاً «كـــل من 
يــريــد الــقــيــام بـــأي عــمــل دســـتـــوري فله 
ـــق»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى تــوجــه  ــذا الــــحـ ــ هـ
«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة 

أمل) إلى إفقاد الجلسة نصابها.
ــا، رفـــضـــت الــكــتــلــة  ــيـــان لـــهـ ــــي بـ وفـ
ــذا  ــل هــ ــويــ ــعــــض تــــحــ ــبــ «مـــــــحـــــــاولات الــ
الاســتــحــقــاق الــدســتــوري إلـــى مــتــراس 
ــلــــحــــات الــــعــــزل  لاســــتــــحــــضــــار مــــصــــطــ
ــــن مــخــاطــر  والـــتـــخـــويـــن»، مــــحــــذرة «مـ
مـــحـــاولات الــبــعــض الــيــائــســة لتحويل 

هــــــــــــذا الاســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاق الـــــــدســـــــتـــــــوري 
والديموقراطي والبرلماني إلى محطة 
ــقـــســـام  ــلـــف مــــحــــاور الانـ لـــلـــتـــخـــنـــدق خـ
المـــذهـــبـــي والـــطـــائـــفـــي الــبــغــيــضــين مــن 
الــعــزل لهذا  خــلال إحــيــاء مصطلحات 

المكون أو التخوين لمكون آخر».
في المقابل، جددت القوى المعارضة 
دعمها لــلــوزيــر الــســابــق جــهــاد أزعـــور، 
ودعــــت كــل الــوســطــيــين إلـــى التصويت 
الشيعي»  «الــثــنــائــي  هيمنة  وكــســر  لــه 

(حزب الله وحركة أمل).
وفــــــــــــي بــــــــيــــــــان لــــــــــــه، أكــــــــــــد تـــكـــتـــل 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» (الـــقـــوات) على 
ضرورة أن تُفضي الجلسة إلى انتخاب 
للجمهورية، محملاً كل  رئيس جديد 
استمرار  النصاب مسؤولية  يُفقِد  مَن 

على  البلد  على  وانعكاساته  الشغور 
وجدد  والسياسي.  المالي  الصعيدين 
الــتــكــتــل الــتــأكــيــد عــلــى قـــــراره الــســابــق 
مثنياً  أزعــــور»،  ح 

ّ
للمرش «الــتــصــويــت 

ــــواب  ــر وداعـــــيـــــاً نـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى بـــيـــانـــه الأخـ
ا إلى 

ً
المعارضة الذين لم يتّخذوا موقف

ف بحكمة ومسؤوليّة لإنجاز  «التصرُّ
الاستحقاق في هذه الجلسة بــدلاً من 

الاستمرار في الفراغ الرئاسي».
التهويلي  «الـــكـــلام  الــتــكــتــل  وأدان 
الــقــوى السياسية  الــصــادر عــن بعض 
الـــتـــي تـــريـــد فـــــرض مـــرشـــحـــهـــا خــلافــاً 
النيابية، وتتحدّث عن  لموازين القوى 
ــــزل، فـــي حين  مـــؤامـــرة واســـتـــهـــداف وعـ
المؤامرة تكمن في تعطيل الاستحقاق 
الرئاسيّ وضرب الاستقرار والانتظام، 
مواطن  كــلّ  يشمل  الاســتــهــداف  بينما 
لبناني يريد العيش في كنف الدولة، 
ل بما يتعرّض 

ّ
أما العزل الفعلي فيتمث

الفريق،  له لبنان بفعل سياسات هذا 
التي عزلت لبنان عن العالم».

فــي غضون ذلــك ومــع قــرار بعض 
ــارضــــين، بــعــدم  ــعــ ــواب الــتــغــيــيــر والمــ ــ نــ
جــددت  المرشحين،  مــن  التصويت لأي 
ــتــــلات  ــكــ ــواب وتــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
للتصويت  المــؤيــد  موقفها  مــعــارضــة، 

لجهاد أزعور في جلسة الأربعاء.
واعتبر حزب «الكتائب اللبنانية» 
ــبـــه الـــســـيـــاســـي،  ــتـ ــكـ ــد اجــــتــــمــــاع مـ ــعــ بــ
«كــــلام الــنــائــب مــحــمــد رعــــد الــــذي قــال 
الــــســــابــــق ســلــيــمــان  الــــــوزيــــــر  فــــيــــه إن 
أكــد دون أي  المقاومة،  فرنجية مرشح 
الــتــبــاس أن فــرنــجــيــة يــحــمــل بــرنــامــج 
المـــــقـــــاومـــــة وســـيـــطـــبـــقـــه بــــحــــذافــــيــــره، 
والــدســتــور  رهينة  المــؤســســات  فتبقى 
مــعــلــقــاً وقـــــرار الــبــلــد مـــصـــادراً حــمــايــة 
لــظــهــر الــــســــلاح»، رافـــضـــاً «الــتــخــويــن 
الــتــي أطلقها  بــالــعــمــالــة  ــامـــات  ــهـ والاتـ
أن  باعتباره  الممتاز  الجعفري  المفتي 
من يصوت لغير مرشح الممانعة إنما 
وهو  أبيب،  لتل  الرئاسة  موقع  يسلّم 
كلام بائد ولم يعد صالحاً للاستهلاك، 
فـــزمـــن الـــتـــرهـــيـــب ولّــــــى ولـــــن يـــعـــود». 
ــذه الــحــمــلــة المــمــنــهــجــة  ــ واعــتــبــر أن «هـ
تنقض كل ما كان يصدر من كلام عن 
المنطق  أن  الشراكة والمــشــاركــة وتــؤكــد 
في  بالبلاد  تحكّم  الــذي  الميليشياوي 

الماضية هــو نفسه، وأن كل  الــســنــوات 
الـــدعـــوات إلـــى الــحــوار بــهــدف التلاقي 

كانت مزيفة».
ــا المــكــتــب الــســيــاســي «الــنــواب  ودعــ
ــرار، إلـــى وعــي  ــ المـــتـــردديـــن فـــي اتـــخـــاذ قـ
ــتــــخــــاب؛ إذ عــلــيــهــا  أهـــمـــيـــة جــلــســة الانــ
لسنوات  البلاد  يتوقف تحديد مصير 
مقبلة، فإما أن ترفع الهيمنة عن البلد 
وأهــلــه والمــؤســســات والـــقـــرار الــحــر، أو 
إلى  الاستسلام  أوصله  يبقى حيث  أن 
إرادة (حــــزب الـــلـــه)، غــارقــاً فــي الــفــســاد 
ــزولاً عــن  ــ ــعــ ــ والانــــهــــيــــار والـــتـــبـــعـــيـــة ومــ

العالم».
وفـــي بــيــان لــهــم، قـــال الــنــواب مــارك 
ضــــــو، ومــــيــــشــــال الــــدويــــهــــي، ووضــــــاح 
الصادق وحزب تقدّم، وعدد من القوى 
ــان الــــوقــــت لمــواجــهــة  ــ ــه حـ ــ المــســتــقــلــة «إنــ
مــنــطــق الــفــرض والــهــيــمــنــة والــتــعــطــيــل، 
يمارسها  الــتــي  الهيمنة  ســيــاســة  ــام  أمـ
فريق الممانعة على كامل مفاصل الدولة 
اللبنانية، واحتكاره قرارها وسيطرته 
على مؤسساتها، وعلى رأسها المجلس 
ــيـــســـه المــتــحــكــم  ــيـــابـــي مــــن خــــــلال رئـ ــنـ الـ
بــمــفــاتــيــح المـــجـــلـــس وآلــــيــــات الــتــشــريــع 
الــدســتــوري، وأمـــام إصـــراره  والتفسير 
سليمان  للرئاسة  مرشحه  فــرض  على 

فرنجية على جميع اللبنانيين».
وأوضـــــــحـــــــوا «أنـــــــــه بـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه؛ 
تغييرية  وشخصيات  قــوى  اجتمعت 
منبثقة من ثورة ١٧ تشرين، قد وصلت 
إلى قناعة راسخة أن لا تغيير ممكن، 
إصلاحات  ولا  متوفرة،  محاسبة  ولا 
جائزة، ولا قيام لدولة فعلية في كنف 
الـــخـــضـــوع المـــتـــكـــرر لـــرغـــبـــات الــثــنــائــي 
(أمــل - حــزب الله) وحلفائهم، ورفض 
السائد  والــفــرض  القوة  فائض  منطق 
مــنــذ الــعــام ٢٠٠٨ والـــعـــودة إلـــى اتــفــاق 

الطائف».
ودعـــــــــا الــــبــــيــــان إلـــــــى الـــتـــصـــويـــت 
لــجــهــاد أزعــــــور وتـــحـــدث عـــن «الــنــهــج 
ــــزب لـــلـــه) وحــلــفــائــه  (حـ ـــ ــ الــتــعــطــيــلــي لـ
وتعطيله  كافة  المــبــادرات  إسقاط  عبر 
جــلــســات الانـــتـــخـــاب ورفـــضـــه لأســمــاء 
ــقـــــوى  ــ ــلــــف الـ ــتــ عـــــــــدة قــــــدمــــــت مـــــــن مــــخــ
المـــعـــارضـــة لـــه وإصـــــــراره عــلــى تــحــدي 
الــلــبــنــانــيــين بــمــرشــح تــرفــضــه معظم 

الكتل النيابية».

بيروت: كارولين عاكوم

كرسي الرئاسة اللبنانية الشاغر منذ ١ نوفمبر الماضي (رويترز)

قوى المعارضة دعت كل 
الوسطيين إلى التصويت 

لأزعور وكسر هيمنة 
«الثنائي الشيعي»

ميقاتي يبحث مع السفيرة الفرنسية
 زيارة لو دريان إلى بيروت

عـــقـــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، اجــتــمــاعــاً مـــع ســفــيــرة 
المرتقبة  الــزيــارة  تناول  آن غريو،  فرنسا 
ــلــــمــــوفــــد الـــــرئـــــاســـــي الــــفــــرنــــســــي وزيــــــر  لــ
الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى 
بيروت، وأجرى معها جولة أفق تناولت 

الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وكـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، عين في الأسبوع الماضي الوزير 
لودريان مبعوثاً شخصياً له إلى لبنان، 

نظراً للأزمة المتفاقمة فيه.
مع  وثيقة  بعلاقات  فرنسا  وترتبط 
انــتــداب ســابــقــة. ويعيش  لــبــنــان كسلطة 
ولاية  انتهاء  منذ  رئاسياً  شغوراً  لبنان 
الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 
التنافس  بسبب  الماضي  الأول)  (تشرين 
البلاد  وتمر  السياسية.  الجماعات  بــين 
ــيــــة فــي  ــالــ ــــوأ أزمـــــــة اقــــتــــصــــاديــــة ومــ ــأسـ ــ بـ
عـــام ٢٠١٩، بسبب عقود  مــنــذ  تــاريــخــهــا 
من الفساد في السياسة والاقتصاد. كما 
لحكومة تصريف  ميقاتي جلسة  تــرأس 
الأعــمــال للبحث فــي مــوضــوع الــنــازحــين 
ــد اتــــفــــاق بـــالـــتـــراضـــي  ــقــ الــــســــوريــــين، وعــ
مــع مــحــامــيــين فــرنــســيــين لتمثيل الــدولــة 
ــام المــحــاكــم الــفــرنــســيــة في  ــ الــلــبــنــانــيــة أمـ
الــــدعــــاوى المـــقـــامـــة بــحــق حـــاكـــم مــصــرف 

لبنان رياض سلامة.
وكانت وزارة العدل اللبنانية طلبت 
المــوافــقــة على عقد اتــفــاق بــالــتــراضــي مع 
مـــحـــامـــيـــين فـــرنـــســـيـــين لمــــعــــاونــــة رئــيــســة 
هيئة الــقــضــايــا فــي الــدعــوى المــقــدمــة من 
التحقيق  قاضية  أمــام  الفرنسية  الــدولــة 

الفرنسية.
وقال ميقاتي في بداية جلسة مجلس 

الوزراء: «تنعقد جلستنا اليوم في أجواء 
ســـيـــاســـيـــة مـــحـــمـــومـــة وضـــاغـــطـــة عــشــيــة 
انــعــقــاد مجلس الــنــواب لانــتــخــاب رئيس 
تتم  بــأن  أمــل جميعاً  وكلنا  للجمهورية، 
صحيحة  بطريقة  الديمقراطية  العملية 
وينتخب رئيس للجمهورية، لكن للأسف 
فــــإن المــعــطــيــات الـــظـــاهـــرة تــوحــي بعكس 
ذلــــك، وتـــؤشـــر إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــبــايــنــات 
بـــين أعـــضـــاء المــجــلــس والــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي 
تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية 
هذا  أمـــام  للجمهورية.  رئــيــس  بانتخاب 
التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل 
لمعالجة الملفات الأساسية وتسيير عجلة 
الدولة، ضمن الإمكانات المتاحة، ونسعى 
بشكل أساسي إلى مساعدة العاملين في 
ــذه المــرحــلــة  الــقــطــاع الـــعـــام عــلــى تــمــريــر هـ
الصعبة، وأعلم ما يبذله كل واحد منكم 
في وزارته. ونتمنى على موظفي القطاع 
الــعــام عــدم مــواجــهــة الإيــجــابــيــة بسلبية، 
الأخيرة لمجلس  الجلسة  في  أننا  خاصة 
الـــــــــوزراء اتـــخـــذنـــا مــــبــــادرة بـــدفـــع ســبــعــة 
رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع 
الخامس  قــبــل  المتبقية  الأربــعــة  الـــرواتـــب 
عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، ونــحــن نسعى 
ليتمكن القطاع الــعــام مــن الاســتــمــرار في 

عمله».
وعقد مجلس الــوزراء سبع جلسات 
الرئاسي،  الشغور  بعد  سابقة  حكومية 
كــان آخــرهــا فــي ٢٦ مايو (أيـــار) الماضي، 
بغياب عدد من الــوزراء، غالبيتهم قريب 
مــن «الــتــيــار الوطني الــحــرّ» الــذي يرأسه 
على  باسيل، لاعتراضهم  النائب جبران 
فــي ظل  الــــوزراء  انعقاد جلسات مجلس 
منطلق دستوري  من  الرئاسي،  الشغور 

وميثاقي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: باسيل يدعو «حزب الله» و«أمل» لعدم التدخل في شؤون «التيار» 
جدّد رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، قــبــل ســاعــات 
ــلـــســـة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  مـــــن مــــوعــــد جـ
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، دعــمــه الــوزيــر 
السابق جهاد أزعور، مؤكداً في الوقت 
عينه أنه ليس المرشح الأفضل بالنسبة 
داخلية  رسائل  المقابل،  في  وبعث  لــه، 
الــنــواب فــي كتلته، وخارجية إلى  إلــى 
«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة 
أمــل)، وإلى المعارضة التي اتفق معها 

على دعم أزعور.

ر مــن أن عـــدم الــتــزام 
ّ
ــذ وبــيــنــمــا حــ

نــواب كتلته يرتب بعض الإجـــراءات، 
دعـــا «فــريــق الــثــنــائــي» لــوقــف أي لغة 
ــــؤون الـــتـــيـــار  ــشـ ــ تـــهـــديـــد والــــتــــدخــــل بـ
ـــراف  ــك يــنــافــي الأعــ الـــداخـــلـــيـــة، لأن ذلــ
ــه مــنــفــتــح  ــ ــذلـــك أنـ ــد كـ ــ الأخــــلاقــــيــــة، وأكــ
على الحوار «ومــدرك أن لا رئيس بلا 

حوار».
وقـــــال بــاســيــل فـــي كــلــمــة لـــه بعد 
النيابية: «الخلاف مع  اجتماع كتلته 
ــان حـــول بــنــاء الـــدولـــة،  ــزب الـــلـــه) كـ (حــ
ــور الـــتـــفـــاهـــم لـــكـــن لــم  ــطـ ــنـــا أن نـ حـــاولـ
يــحــصــل الـــتـــجـــاوب الــــــــلازم، وتـــوســـع 

الـــخـــلاف حـــين أصـــبـــح حــــول الــشــراكــة 
الــوطــنــيــة. مــا زلــنــا نــتــفــق مــعــهــم على 
المــقــاومــة وعــلــى مــبــدأ الاســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاعــيــة»، مــوضــحــاً أن الــتــفــاهــم مع 
الله» «لم يسقط بالنسبة لنا،  «حــزب 
ــــارج أي  لــكــنــه لــيــس بــخــيــر، ونـــحـــن خـ
ولسنا  أو خارجي،  داخلي  اصطفاف 
جزءاً من محور، ونرغب أن نكون على 

علاقة جيدة وتواصل مع الجميع».
نصوت  أن  الطبيعي  «مـــن  وأكــــد: 
ــه وهــــو  ــيـ ــلـ ــقــــاطــــع عـ ــتــ ــلــــى الاســــــــم المــ عــ
الوزير السابق جهاد أزعــور»، مشيراً 
الــلــه، قال  إلــى أن «السيد حسن نصر 

عند اختيار مرشحه إن ذلــك لا يضر 
بــالــتــحــالــف مـــع الـــتـــيـــار، وأنـــــا مــتــأكــد 
الله لا يقبل بجو  السيد نصر  أن  من 
التخوين، ولن نكون في جلسة غد أو 
أي جلسة جزءاً من أي صراع له طابع 
ــيـــت الــتــوجــيــهــات  ــطـ تـــحـــريـــضـــي، وأعـ
فـــي الـــتـــيـــار بـــعـــدم الـــــرد عــلــى دعــــوات 

التخوين».
وأضاف: «قررنا مع قوى المواجهة 
أن نــكــون عــلــى عــلاقــة جــيــدة، مــن دون 
كثير  على  معهم  نتفق  لأننا  تحالف، 
مـــن الأمــــــور الـــســـيـــاديـــة والإصـــلاحـــيـــة، 
ولكن نختلف معهم حول المقاومة، ولا 

نريد أبداً أن نكون باصطفاف سياسي 
معهم ضد حزب الله».

وفــي استحقاق الــرئــاســة قـــال: «لا 
لــلــمــواجــهــة ورفــضــنــا  لــلــمــمــانــعــة ولا 
خــيــار الثنائي حــزب الــلــه - حــركــة أمل 
بالانتخابات  ولكن  المعارضة.  وخيار 
عــلــى الــشــخــص أن يــخــتــار ويـــصـــوت، 
وهكذا تصبح أصواته تُحسب لصالح 

مرشح معين».
وشدد باسيل على أن «أزعور كان 
ــاء المــقــبــولــة مـــن الــتــيــار  ــمـ مـــن بـــين الأسـ
المرشح  الحر، ولكن ليس هو  الوطني 

الأفضل بالنسبة لنا».

وقـــال: «همنا الــيــوم إنــهــاء الــفــراغ 
وانتخاب رئيس جمهورية، مع علمنا 
أنه ليس الحل بل ممكن أن يكون بداية 
لــحــل، إذا أتــــى رئــيــس ضــمــن بــرنــامــج 
الــرئــيــس  أن  اقتنعنا  إذا  عــلــيــه.  مــتــفــق 
ــار  ــيــ ــهــ ــــف الانــ ــوقـ ــ ــــلان لـ ــــوصــ ــل يــ ــ ــحــ ــ والــ
ولمـــــشـــــروع الإصــــــــلاح وبــــنــــاء الــــدولــــة، 
فــنــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد أن نـــدخـــل فيه 
الذين  المسؤولية مع  لنحمل جــزءاً من 
نــقــتــنــع  لــــم  بـــإيـــصـــالـــه، وإذا  ســـاهـــمـــوا 
بالمرشح أو بالحل، سوف نذهب نحو 
المــعــارضــة الــشــامــلــة، وهــنــاك سننجح 
بشكل مؤكد، لكن الوطن قد لا ينجح».

ــن أن «قـــــــــرار تـــبـــنـــي أزعــــــور  ــ ــلـ ــ وأعـ
اتخذه التيار من قبل رئيسه ومجلسه 
الــســيــاســي، وكــــان هــنــاك اتــفــاق واســع 
وجــامــع داخـــل الــتــيــار، وبــالــتــالــي بــات 
الالتزام بالقرار واجباً من قبل أي نائب 
فـــي الـــتـــيـــار، وكــثــيــرة هـــي المـــــرات الــتــي 
الــتــزمــت بــهــا بـــقـــرارات الــتــيــار ولـــم أكــن 
مقتنعاً بها. أنا لا أصدق أن هناك من 
الالتزام  وعــدم  التيار،  بخيار  يلتزم  لا 

يرتب بعض الإجراءات».
ــالـــة  وخــــتــــم بــــاســــيــــل كــــلامــــه بـــرسـ
ــا اخــتــلــفــنــا  ــمـ ــهـ ــلاً: «مـ ــ ــائـ ــ ــة، قـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

سنعود ونتفاهم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

من هي «بيضة قبان» جلسة انتخاب الرئيس اللبناني؟
تتجه الأنظار قبل ساعات من موعد الجلسة الـــ١٢، التي 
دعا إليها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري لانتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، إلـــى كــتــلــة مـــن الـــنـــواب قـــد يصل 
عددهم إلى ٢٠، قرروا أن يكونوا على مسافة واحدة من فريقي 
جهة،  مــن  وحلفائه  الشيعي»  «الثنائي  بـ المتمثلَينْ  الــصــراع 

وقوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى.
وهــنــاك مــن بــين هـــؤلاء الــنــواب مــن أعــلــن بــوضــوح أنــه لن 
ــردة» سليمان  ــ يــصــوت لمــرشــح الــفــريــق الأول رئــيــس تــيــار «المـ
فرنجية، أو لمرشح الفريق الثاني الوزير السابق جهاد أزعور، 
فيما آخرون ما زالوا مترددين. وقرر عدد من هؤلاء التصويت 
بشعار معين في الدورة الأولى وباسم مرشح لم يعلنوا عنه 
كــانــوا يعلمون أن لا حظوظ لفوزه،  الثانية، وإن  الـــدورة  فــي 
وأنهم لو صبوا لمصلحة طرف معين فهم قــادرون على حسم 

فوزه بهذه الدورة بـ٦٥ صوتاً.
ويمارس داعمو فرنجية وأزعور، على حد سواء، ضغوطاً 
متزايدة على هؤلاء النواب لحضهم على التصويت لمرشحهم، 
أزعــور  حصول  على  يعولان  والتيار  المعارضة  أن  خصوصاً 
على ٦٥ صوتاً من الدورة الأولى ما يُحرج «الثنائي الشيعي» 
التي  الثانية  الـــدورة  نــصــاب  لتعطيل  الـــذي سيكون مضطراً 
تسمح بفوز من ينال هذا العدد من الأصوات، ويجعل بالتالي 

أزعور، حسب داعميه، رئيساً مع وقف التنفيذ.
ــر تــعــداد لـــلأصـــوات الــتــي يــتــوقــع أن يحصل  وحــســب آخـ
عــلــيــهــا كـــل مـــرشـــح، يـــلامـــس عــــدد الأصــــــوات الـــتـــي قـــد تصب 

لفرنجية الـ٥٠، فيما يلامس عدد أصوات أزعور الـ٦٠.
يابي المستقل»، الّذي يضمّ 

ّ
ويوم الثلاثاء، أعلن «اللّقاء الن

قــرروا  ١٠ نــواب بينهم نــواب تكتّل «الاعــتــدال الوطني» أنهم 
ألا يكونوا جــزءاً مــن «اصــطــفــاف الــتّــحــدّي والــتّــحــدّي المضاد، 
التّلاقي  إلــى  الرئيس، والــدّعــوة  الّــذي يصعّب إنجاز انتخاب 
التّخاطب والــتّــحــاور مــع جميع  قــادر على  على خيار رئيس 
 
ً
 إصــلاحــيّــة

ً
ــة ــ الــلّــبــنــانــيّــين بمختلف تــوجّــهــاتــهــم، يــمــتــلــك رؤيـ

، وحــريــص عــلــى تمتين عــلاقــات لبنان 
ً
 واضـــحـــة

ً
واقــتــصــاديّــة

العربيّة والدّوليّة». 
وذكــر اللّقاء أنّ «هــذا الموقف سيُترجم في الــدّورة الأولى 
بالتّصويت بشعار معبّر عن هذا التّوجّه، وعدم المشاركة في 
صاب، سواء في الــدّورة الأولــى أو أي 

ّ
أيّ محاولة لتعطيل الن

انية وأيّ 
ّ
دورة تاليّة، والتّصويت باسم واضح في الدّورة الث

دورة تليها؛ وصولاً لإنجاز الاستحقاق».
التصويت  قــرر ٥ منهم  الــــ١٢  «التغيير»  نـــواب  بــين  ومــن 

لأزعور.
أمــا كتلة الــنــواب الــذيــن يــوجــدون حالياً فــي الــوســط بين 
مــعــســكــري فــرنــجــيــة وأزعــــــور، فــهــم: ولــيــد الــبــعــريــنــي، محمد 
ســلــيــمــان، أحــمــد الــخــيــر، عــبــد الــعــزيــز الــصــمــد، أحــمــد رستم 
وســجــيــع عــطــيــة. إضـــافـــة لــلــنــواب عــمــاد الـــحـــوت، نــبــيــل بـــدر، 
إيهاب مطر، عبد الكريم كبارة، عبد الرحمن البزري، أسامة 
ــــواب «الــتــغــيــيــر»:  ســعــد، شــربــل مــســعــد، جـــان طـــالـــوزيـــان. ونـ
إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، إلياس جرادة، فراس حمدان، 
حليمة قعقور، وسينتيا زرازير وملحم خلف. إضافة لخمسة 
أو ستة من كتلة «التيار الوطني الحر» ونائبي «الطاشناق» 

أغوب بقرادونيان وهاغوب ترزنيان.
الــذي يلعب دوراً  الــبــزري،  الرحمن  النائب عبد  ويــرفــض 
«الوسطيين» تسميتهم  النواب  باقي  بالتنسيق مع  أساسياً 
«النواب الرماديين»، لافتاً إلى أنهم ليسوا مترددين، واتخذوا 

خيارهم بوجوب «إعطاء الاستحقاق الرئاسي عمقه وطابعه 
الوطني من خلال دعم مرشح يعيد بناء الدولة، ويملك رؤية 
إصلاحية، وذلك لا يحصل لا من خلال رئيس لا تريده غالبية 
الكتل المسيحية، ولا من خلال رئيس ترفضه مجموعة أخرى 

وازنة». 
«الشرق الأوسط»، أن «هدف  ويعتبر البزري في تصريح لـ
الأحجام  إظهار  الأربعاء هو  انتخابات  المتصارعة من  الكتل 
من دون الوصول إلى نتيجة ما سيؤدي لمزيد من الانقسام، 
لذلك قررنا أن نسير بواحد من ٣ خيارات، فإما ندعم مرشحاً 
نختاره من الدورة الأولى، أو نضع اسمه في دورات لاحقة، أو 
نصوت بورقة بيضاء أو بشعار معين»، مشيراً إلى أن «هناك 
ما بين ١٥ و٢٠ نائباً وحتى أكثر يتلاقون ويتشاورون بهذه 
الخيارات، ويرفضون الصدام البرلماني»، مضيفاً: «الخيار لم 

يُحسم بعد لكننا قد نترك اسم مرشحنا لجلسات لاحقة».
إليهم  توجهها  الــتــي  الاتــهــامــات  بــشــدة  الــبــزري  وينتقد 
قوى في المعارضة، مشدداً على أنهم ليسوا بحاجة لشهادة 
حسن سلوك من أحد، «نحن وطنيون وسياديون ومرتاحون 
بــخــيــاراتــنــا ونـــمـــارس قــنــاعــاتــنــا ويُــفــتــرض بــمــن يــوجــه إلينا 
الاتــهــامــات أن يــكــون مــرتــاحــاً لــوضــعــه بــالــرئــاســة ويتعاطى 

بإيجابية مع الآخرين وليس بمنطق الاتهامات والتخوين».
التي تضغط  القوى  اللبنانية»،  «القوات  ويتصدر حزب 
مــن سيصوتون  للانضمام لصفوف  المــتــردديــن  الــنــواب  على 
لأزعـــور. وشــدّد رئيس حــزب «الــقــوات» سمير جعجع مؤخراً 
على أنّ «تــاريــخ (١٤ حــزيــران) مفصلي، وكــل مــن يضع ورقــة 
بيضاء أو اســمــاً مــن غير المــرشــحَــين المــطــروحــين أو شــعــارات 
الاستحقاق  فــي تعطيل  الممانعة)  (مــحــور  مــع  فهو سيساهم 

الرئاسي».
ــــط»: «يــحــاول  «الــشــرق الأوسـ وقــالــت مــصــادر «الـــقـــوات» لـــ
بورقة  التصويت  لــه  يتيح  بــأنــه  بالدستور  التلطي  البعض 
بيضاء أو غيره، علماً بأن الدستور واضح، وينص على مهلة 
ملزمة لانــتــخــاب رئــيــس، وبــالــتــالــي لــو كــانــوا حريصين على 
الــشــغــور»، مــشــددة على أن  الدستور لمــا ساهموا بإطالة أمــد 
«من لن يقترع لأحد المرشحين في جلسة الأربعاء إنما يؤكد 
(حــزب الــلــه) عــن اقتناع أو عــن خــوف، وعليه أن  أنــه حليف لـــ
الشغور والكارثة  أمام ناخبيه؛ مسؤولية  يتحمل المسؤولية 
أن يحاسب  اللبناني  الــعــام  الـــرأي  الانهيار وعلى  واســتــمــرار 

هؤلاء».

بيروت: بولا أسطيح

20 نائباً قرروا أن يكونوا 
على مسافة واحدة 
من فريقي الصراع



قالت «الخارجية» الأميركية، الثلاثاء، 
إن واشــنــطــن تــتــشــاور حــالــيــاً مــع الــريــاض 
والأفــارقــة والــعــرب وشــركــاء آخــريــن، بشأن 
تــحــرك جــديــد لــوقــف الــحــرب فــي الــســودان، 
وإنـــهـــا تــأمــل أن تــعــلــن عـــن نــهــج لــلــحــل في 

الأيام القليلة المقبلة. 
فــــي المـــقـــابـــل، تــحــفــظــت «الـــخـــارجـــيـــة» 
«الهيئة  مــبــادرة  في  بنود  على  السودانية 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة فــــي شـــــرق أفــريــقــيــا 
(إيــقــاد)»، التي أطلقتها الاثــنــين، في أثناء 
أجل  مــن  فــي جيبوتي  الــتــي عقدتها  القمة 
ــراع المــشــتــعــل فـــي الــــســــودان بين  حـــل الــــصــ
الجيش وقــوات «الدعم السريع» منذ نحو 
ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة  ــ شـــهـــريـــن. وقـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن طــرفــي الــصــراع 
الــســودان لا ينتهزان فرصة محادثات  فــي 
جدة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة 
ــــاف  ــة. وأضـ ــعـــوديـ والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
ــــذي تـــحـــدث لــلــصــحــافــيــين في  المــــســــؤول، الـ
الكشف عــن هويته،  لكنه رفــض  واشــنــطــن 
أن محادثات جــدة، التي تهدف إلى اتخاذ 
خطوات نحو وقف دائم للأعمال القتالية، 
المــنــشــود قياساً على ما  الــنــجــاح  لا تحقق 
جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش 
ــوات «الـــدعـــم الــســريــع» شبه  الــســودانــي وقــ

العسكرية.
وأضــــــــــــــــاف: «نــــــتــــــشــــــاور حـــــالـــــيـــــاً مـــع 
ــعـــرب وشــركــاء  ــة والـ ــارقــ الــســعــوديــين والأفــ
آخــــــريــــــن، بــــشــــأن ســـبـــل المــــضــــي قــــدمــــاً فــي 
السودان، ونأمل أن يعلَن عن نهج في الأيام 

القليلة المقبلة».

 دعم سعودي

الخارجية  وزارة  أعلنت  جانبها،  من 
الـــســـعـــوديـــة أن المـــمـــلـــكـــة ســــتــــرأس بــشــكــلٍ 
مــشــتــرك مـــؤتـــمـــراً رفـــيـــع المـــســـتـــوى لإعـــلان 
الـــتـــعـــهـــدات لـــدعـــم الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
لــلــســودان والمــنــطــقــة، وذلــــك فــي ١٩ يونيو 

(حزيران) الحالي.
ــة فــــي رئـــاســـة  ــعـــوديـ وســـتـــشـــتـــرك الـــسـ
هــذا المؤتمر مع دولــة قطر ومصر وألمانيا 
تنسيق  «مكتب  في   

ً
ممثلة المتحدة  والأمــم 

الـــشـــؤون الإنــســانــيــة (أوتــــشــــا)»، والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 

اللاجئين.
وجدّدت وزارة الخارجية السعودية 
تأكيد المملكة «وقوفها إلى جانب الشعب 
السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجّه به 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، وولــي العهد الأمــيــر محمد 
إنسانية  مــســاعــدات  بتقديم  سلمان،  بــن 
دولار،  مـــلـــيـــون   ١٠٠ بـــقـــيـــمـــة  ــة  ــنـــوعـ ــتـ مـ
المعاناة  لتخفيف  وتنظيم حملة شعبية 
 
ً
التي يمر بها الشعب السوداني، إضافة
ورعــايــا  لمواطنيها  الإجـــلاء  إلــى عمليات 
ــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة ومــنــســوبــي  ــ الـ

المنظمات الدولية، من السودان».
عــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــربــــت  كـــمـــا 
في  المتحدة  الــولايــات  مع  المملكة  استمرار 
التيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي 
الــصــراع فــي محادثات مدينة جــدة بهدف 
تخفيف المــعــانــاة عــن الإنـــســـان الــســودانــي 

وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

 مبادرة «إيقاد»

أعـــلـــنـــت وزارة  الــــســــيــــاق؛  هــــــذا  وفــــــي 

الثلاثاء،  بيان  فــي  الــســودانــيــة،  الخارجية 
أن الوفد السوداني إلى قمة جيبوتي حول 
ــاء، اعــتــرض  ــعـ الـــســـودان، الــتــي عــقــدت الأربـ
على عدد من بنود البيان الختامي الصادر 
عن القمة، من بينها تــرؤس كينيا اللجنة 
والصومال  إثيوبيا  مــن  (المؤلفة  الرباعية 
وجنوب السودان وكينيا)، المكلفة متابعة 
المساعي بهدف التوصل إلى الحل. وطالب 
ــد، وفــــق بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة، بــالإبــقــاء  ــوفــ الــ
عــلــى رئــيــس جــنــوب الــــســــودان، ســلــفــا كير 

ميارديت، رئيساً للجنة.
ــارة  ــ ـــــذف أي إشــ ــلـــب الــــوفــــد حـ ــا طـ ــمـ كـ

تخرج موضوع وساطة «إيقاد» من البيت 
الأفريقي. 

وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن الـــوفـــد «أبـــدى 
اعتراضه على هذه المسائل التي وردت في 
إلى  نظراً  للقمة،  الختامي  البيان  مــســودة 
وطالب  عليها»،  والاتــفــاق  مناقشتها  عــدم 

بحذفها. 
وكــــانــــت «مــــــبــــــادرة إيـــــقـــــاد» اقـــتـــرحـــت 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة ربــــاعــــيــــة بــــرئــــاســــة كــيــنــيــا 
لمــتــابــعــة المـــلـــف الـــســـودانـــي، وتــنــظــيــم لــقــاء 
«وجــهــاً لــوجــه» بــين قـــائـــدي؛ الــجــيــش عبد 
محمد  السريع»  و«الــدعــم  البرهان،  الفتاح 

حمدان دقلو، على أن تبدأ الهيئة خلال ٣ 
أسابيع إدارة حوار وطني بين قوى مدنية 
ســودانــيــة أيــضــاً، لبحث أزمـــة الــبــلاد. كما 
تضمنت بــحــث فــتــح مــمــرات إنــســانــيــة مع 

طرفي النزاع.
وأشـــارت المــبــادرة إلــى أن قــادة جنوب 
الــــســــودان وكــيــنــيــا وإثـــيـــوبـــيـــا وجــيــبــوتــي 
ــــومـــــون بــــــــزيــــــــارة إلـــــــــى الـــــخـــــرطـــــوم،  ــقـ ــ ــيـ ــ سـ
ــادة  ــيــ ــــس مـــجـــلـــس الــــســ ــيـ ــ وســــيــــلــــتــــقــــون رئـ
ــبـــرهـــان، إلا إن  الانـــتـــقـــالـــي، عــبــد الــفــتــاح الـ
مسؤولاً سودانياً أكد، الثلاثاء، في حديث 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن البرهان لن 

يلتقي خصمه قائد قوات «الدعم السريع» 
ــل الـــظـــروف  ــــي ظــ ــلـــو «فـ ــمــــدان دقـ مــحــمــد حــ

الراهنة».
ــي إشـــــــارة إلـــــى تــأكــيــد  ــك فــ ــ ــي ذلـ ــأتــ ويــ
الــرئــيــس الــكــيــنــي ويــلــيــام روتـــــو، الــســاعــي 
ــقـــاء مـــبـــاشـــر بــــين الـــطـــرفـــين، خـــلال  لــعــقــد لـ
قــمــة «إيــــقــــاد»، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي جــيــبــوتــي 
ــال الــرئــيــس الــكــيــنــي، ويــلــيــام  ــ الاثـــنـــين. وقـ
روتــــو، لــلــصــحــافــيــين، وفـــق بــيــان أصــدرتــه 
الـــرئـــاســـة لــيــل الاثـــنـــين، إنّ «كــيــنــيــا تــلــتــزم 
جمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجهاً 
لوجه، لإيجاد حلّ دائم للأزمة». كما ذكرت 

مسودّة بيان حول اجتماع «إيقاد»، نشره 
مــكــتــب روتــــــو، الــعــمــل عــلــى تــرتــيــب «لــقــاء 
ــلـــو)... في  وجــهــاً لــوجــه بــين (الــبــرهــان ودقـ

إحدى عواصم المنطقة».

 حميدتي يدعم فولكر

ــد قـــائـــد «الـــدعـــم الــســريــع»  بــــــدوره، أكــ
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) «دعــمــه 
المتكاملة  المتحدة  الأمــم  بعثة  التام جهود 
ــتـــي يـــقـــودهـــا الألمــــانــــي فـــولـــكـــر بــيــرتــس،  الـ
لا سيما فــي هــذا الــوقــت الـــذي يــواجــه فيه 
الشعب السوداني هذه الظروف الصعبة»، 
قـــائـــلاً: «نــحــن مــمــتــنــون لــهــم، ولــديــنــا ثقة 
كــامــلــة بــهــم لمــســاعــدة بــلادنــا عــلــى تــجــاوز 

تعقيدات الأوضاع الراهنة».
وأشـــــار حــمــيــدتــي، فـــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»، إلـــى أن «الــدعــم الإنــســانــي الــذي 
الأميركية  و(الوكالة  المتحدة  الأمــم  تقدمه 
سلمان  المــلــك  و(مـــركـــز  الـــدولـــيـــة)  للتنمية 
للإغاثة)، وغيرها من المنظمات، أمر بالغ 

الأهمية لبلدنا ولشعبنا».
ــيــــش عــبــد  ــجــ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــو قـ ــ ــلـ ــ ــم دقـ ــ ــهــ ــ واتــ
بالمواثيق  الالتزام  «عدم  بـ البرهان  الفتاح 
«وضــع حــد لعناصر  الــدولــيــة»، وطــالــب بـــ
ــنـــظـــام الـــبـــائـــد» الــــذيــــن وصـــفـــهـــم بــأنــهــم  الـ
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  ــقــــرار  الــ «اخـــتـــطـــفـــوا 
السودانية، ويعملون على تخريب علاقات 
والــدولــي،  الإقليمي  مــع محيطه  الــســودان 

بسياساتهم المتطرفة».
ــه «لا  ــ ــلـــى أنــ ــلــــو تـــأكـــيـــده عـ وجـــــــدد دقــ
مكان للنظام البائد وسياساته الانعزالية 
ــا ذات يــــوم إلــــى بـــؤرة  الـــتـــي حـــولـــت بـــلادنـ
قــوات  أن  إلــى  والــفــســاد»، مشيراً  للتطرف 
«الدعم السريع» تقاتل إلى «جانب الشعب 
السوداني، من أجل الحرية والديمقراطية 
ــن آمــن  ــاء وطــ ــنـ ــة بـــلا تــمــيــيــز، وبـ ــنـ والمـــواطـ

ومستقر».
ــيّـــر،  ــم مُـــخـ ــيــ ــابــــل، أكـــــد إبــــراهــ ــقــ فــــي المــ
ــدتـــي، أن «قـــــيـــــادة قــــوات  ــيـ ــمـ مـــســـتـــشـــار حـ
ــع) تـــــدرس بـــدقـــة إمــكــانــيــة  ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ (الــ
ــبـــادرة  ــبـــادرة إيـــقـــاد) و(المـ الــتــعــاون بــين (مـ
دور  يكون  أن  على  السعودية)،  الأميركية 
(المبادرة الأميركية  (مبادرة إيقاد) داعماً لـ
الـــســـعـــوديـــة) الـــتـــي قــطــعــت شـــوطـــاً كــبــيــراً، 
ــال فــي  ــتـ ــقـ ــــف الـ ــتـــت أن بــــالإمــــكــــان وقـ ــبـ وأثـ

السودان».
«وكالة  لـ وقال مخيّر، في تصريحات 
ــربــــي»، إن الـــســـعـــوديـــة  ــعــ ــم الــ ــالـ ــعـ ــاء الـ ــبــ أنــ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة «تـــــدرســـــان تــطــبــيــق 
آليات أكثر لمراقبة أي وقف محتمل لإطلاق 

النار». 
اتــفــاقــات عــدة لوقف  وأبـــرم الجانبان 
النار، سرعان ما كانت تُخرق. لكن الطرفين 
التزما بشكل كبير بهدنة مدتها ٢٤ ساعة 
بوساطة أميركية - سعودية انتهت صباح 
الخرطوم على  أفــاق سكان  الأحــد، بعدها 
تــجــدد واقـــع المــعــارك الـــذي يعيشونه منذ 

نحو شهرين.

شـــــــهـــــــدت الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
الـــخـــرطـــوم، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، هــــــدوءاً حـــذراً 
بــعــد قــتــال عــنــيــف بــالمــدافــع والــطــيــران بين 
الــجــيــش وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» استمر 
الــتــوالــي، عقب هدنة قصيرة  على  ليومين 
لمــدة ٢٤ ساعة انتهت صباح الأحـــد. وقــال 
سكان جنوب العاصمة إن القصف المدفعي 
وسقوط القذائف على الأحياء استمر حتى 
وقت متأخر من مساء الاثنين، وسط ترقب 
ليوم جديد من القتال المكثف. وقال المواطن 
أيوب جمعة لـ «وكالة أنباء العالم العربي»: 
«على الرغم من توقف القتال صباحاً، فإن 
الــطــيــران الــحــربــي مــا زال يحلق فــي سماء 
العاصمة، ما يعني أن هناك نية لاستمرار 

القتال».
وأضــاف: «لم يتوقف تساقط الدانات 
والقذائف على أحياء جنوب الخرطوم منذ 
يــومــين. مــســاء أمـــس، سقطت دانـــة بمنزل 
أحد الجيران تسببت في جروح لشخصين، 
ــار أيــوب  ــرة». وأشـ وكــســر فــي قــدم رب الأســ
إلى أن الأسرة وجدت صعوبة في الوصول 
إلــى مستشفى «بــشــائــر»، وهــو المستشفى 
ــل بـــمـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب  ــمـ ــعـ ـــــذي يـ ـــ ــد ال ــيــ ــوحــ الــ
الخرطوم؛ بسبب استمرار القتال وانتشار 
ــوات الــعــســكــريــة فـــي الـــطـــرق الــرئــيــســيــة  الـــقـ
الدماء  والأزقــة في الأحياء. وتابع: «كانت 
تغطي المكان، ولم نستطع فعل شيء. هذا 
اللجنة  وأعلنت  للغاية».  صعب  إحــســاس 
في  الـــســـودان»  أطــبــاء  «لــنــقــابــة  التمهيدية 
أن ٦٦ في  الحالي  مطلع يونيو (حــزيــران) 
المـــائـــة مـــن المــســتــشــفــيــات المــتــاخــمــة لمناطق 

الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

تحليق مكثف للطيران

وأبــــلــــغ ســــكــــان فــــي مـــديـــنـــة أمــــدرمــــان 
شمال  متقطع  مدافع  طلقات  دوي  بسماع 
ــثـــف لـــلـــطـــيـــران  ــكـ ــة، مـــــع تـــحـــلـــيـــق مـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
الحربي. وأشارت ماريا حامد، التي تسكن 

ــدأت.  ــاع هــ ــ ــ ــى أن الأوضـ شـــمـــال المـــديـــنـــة، إلــ
مدافع من وقت  «نسمع دوي  قالت:  لكنها 
لآخر. كانت الاشتباكات أمس في الشوارع 
الــرصــاص  فــــوارغ  تساقطت  بــنــا؛  المحيطة 
فــــي فــــنــــاء مـــنـــزلـــنـــا، وفـــــي شــــــــوارع الـــحـــي، 

واضطررنا للاختباء تحت الأسرّة». 
وذكرت أن الاشتباكات أدت إلى اندلاع 
حريق في إحدى الصيدليات الكبرى التي 
المسلح  الــصــراع  بداية  منذ  بانتظام  تعمل 
بين الجيش وقــوات «الــدعــم السريع»، وأن 
بالمنطقة  والمخابز  التجارية  المحال  معظم 

لم تتمكن من فتح أبوابها نتيجة للرعب.
وتتخوف ماريا من أن يؤدي استمرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات وســــط الأحـــيـــاء إلــــى إحــجــام 
أصحاب المحال التجارية والمرافق الخدمية 

عن العمل بسبب المخاطر الأمنية العالية.
ويعاني المدنيون في السودان ظروفاً 
ــوّلـــت مــنــاطــق  مــعــيــشــة صـــعـــبـــة، حـــيـــث تـــحـ

ــرى من  ســكــنــيــة فـــي الــخــرطــوم وأنـــحـــاء أخــ
لــلــمــعــارك العسكرية،  إلـــى ســاحــات  الــبــلاد 
ــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه لــســاعــات  ــقـــطـــاع الـ ــع انـ مــ
طــويــلــة، وخـــروج الــعــديــد مــن المستشفيات 
عــن الــخــدمــة. وانـــدلـــع الــقــتــال بــين الجيش 
الــســودانــي وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» على 
نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان)، 
والمدنية  العسكرية  الأطــــراف  كــانــت  بينما 
ــلـــمـــســـات الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى عــمــلــيــة  تـــضـــع الـ

سياسية مدعومة دولياً.

التقيد بإعلان جدة

ــان مـــن المــفــتــرض أن تــنــتــهــي تلك  ــ وكـ
ــراء انــتــخــابــات فـــي غــضــون  ــإجـ الــعــمــلــيــة بـ
عامين؛ لكن الطرفين كانا قد اختلفا حول 
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» في  خــطــط دمــــج قـ

الــجــيــش. واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى أكــثــر من 
هدنة خلال المعارك المستمرة بينهما منذ 
ما يقرب من الشهرين، كان آخرها برعاية 
ســعــوديــة - أمــيــركــيــة؛ لــكــنــهــمــا يــتــبــادلان 

الاتهامات بانتهاكها مراراً. 
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
ــوات «الـــدعـــم  ــ تـــوصـــل مــمــثــلــي الــجــيــش وقــ
السريع» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 
أنحاء الــســودان كافة لمــدة ٢٤ ساعة، تبدأ 
اعــتــبــاراً مــن الساعة الــســادســة مــن صباح 
يـــوم الــســبــت المــاضــي بتوقيت الــخــرطــوم. 
ــال الــبــلــدان المــيّــســران لــلــمــحــادثــات، في  وقـ
بيان مشترك إنهما لاحظا أن وقف إطلاق 
النار الــذي انتهى صباح الأحــد «مكّن من 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــحــيــويــة 

وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة».
غــيــر أن الـــريـــاض وواشــنــطــن عــبّــرتــا 

إلى  الطرفين  لــعــودة  الشديد  أسفهما  عــن 
أعمال العنف فور انتهاء الهدنة القصيرة، 
وأبدتا استعدادهما لاستئناف المحادثات 
«بمجرد أن يُظهر طرفا الصراع تقيدهما 
إعـــلان جـــدة» لحماية  فــي  اتفقا عليه  بما 

المدنيين في السودان.

شمال كردفان

وفــــي شـــمـــال كــــردفــــان، الـــتـــي تــعــانــي 
مــن حــصــار مستمر منذ بــدء الــقــتــال بين 
الجيش وقوات «الدعم السريع»، يتعرض 
ســــكــــان مـــديـــنـــة أم روابـــــــــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
الأبيض، حاضرة الولاية، لعمليات نهب 
مــســلــح نــتــج عــنــهــا عــــدد مـــن الإصـــابـــات. 
وقال مالك محمد، الطبيب بمستشفى أم 
مــن مساء  العاشرة  الساعة  «منذ  روابـــة: 

الــصــبــاح، تحول مستشفى  أمــس وحتى 
أم روابـــــة إلـــى بــــؤرة مــصــابــين بــرصــاص 
جــــراء نــهــب مــســلــح عــنــد مــدخــل المــديــنــة. 
أكثر من ٤ إصابات في حــوادث مختلفة 
هناك  لأن  للزيادة،  وقابلة  اللحظة  حتى 
مــفــقــوديــن والــوضــع الأمــنــي بالمستشفى 

في غاية السوء».
«وكــالــة أنــبــاء الــعــالــم  وشــكــا مــالــك لـــ
ــام أفـــــــراد مــســلــحــين  ــتـــحـ ــن اقـ الــــعــــربــــي» مــ
يـــرتـــدون زيـــاً مــدنــيــاً الــغــرف أثــنــاء إجـــراء 
ــراد  ــام لأفــ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، فـــي غـــيـــاب تــ
ذاتــه  الأمـــر  أن  وذكـــر  بالمستشفى.  الأمـــن 
تكرر قبل يــومــين، لكن الــفــرق أن حــوادث 
الــنــهــب تــلــك كــانــت بــالأســلــحــة الــبــيــضــاء، 
في ظل غياب تام لقوات الشرطة المدنية، 
تتعالى  الذخيرة  أصـــوات  أن  إلــى  مشيراً 
يومياً بعد صلاة العشاء «نتيجة للحرب 
إلى  الأمـــر  سيمضي  وبالتأكيد  الــدائــرة، 
أسوأ من ذلك ما دامت الحرب مستمرة».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن والــــــــــي شـــمـــال 
ــور فــي الـــســـودان نــمــر عــبــد الــرحــمــن  ــ دارفـ
ــاء أن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ فـــــي ســــاعــــة مــــبــــكــــرة أمـــــــس الـ
الولاية أصبحت «منطقة  كُتُم في  مدينة 
كــوارث إنسانية». وقال عبد الرحمن في 
صفحته على فيسبوك إن كُتُم «في حاجة 
تـــزال تشهد نــزوح  لمــســاعــدات عاجلة ولا 
أعداد كبيرة من الفارين الذين يواجهون 
ظـــروفـــا إنــســانــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة من 
نقص في الغذاء والدواء ومواد الإيواء». 
ودعــــا الـــوالـــي المــنــظــمــات الإنــســانــيــة إلــى 
ــل ومــــســــارعــــة الــخــطــى  ــعـــاجـ «الــــتــــدخــــل الـ
فـــي تــقــديــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة 
لـــلـــمـــتـــأثـــريـــن». وكــــانــــت مـــديـــنـــة كُــــتُــــم قــد 
شهدت معارك عنيفة بين الجيش وقوات 
الدعم السريع في وقت سابق هذا الشهر 
القتال  واندلع  قتلى.  أسفرت عن سقوط 
السريع  الدعم  الجيش وقــوات  فجأة بين 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية 
تــضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى عملية 
المــفــتــرض أن تنتهي  ســيــاســيــة كــــان مـــن 

بإجراء انتخابات في غضون عامين.
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السعودية تشارك في 
ترؤس مؤتمر لدعم 

الاستجابة الإنسانية 
للسودان

 66% من المستشفيات 
المتاخمة لمناطق 

الاشتباكات متوقفة 
عن الخدمة

«الخارجية» السودانية تتحفظ على مبادرة «إيقاد»... و«حميدتي» يتهمها بتخريب العلاقات الإقليمية

واشنطن تنسق مع الرياض لتحرك جديد في السودان
واشنطن ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مخزن طبي مدمر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال (أ.ف.ب)

سكان المدينة أكدوا سماع دوي متقطع للمدافع مع تحليق للطيران الحربي

هدوء حذر في الخرطوم... وترقب ليوم جديد من القتال المكثف

أشخاص يتفقدون منزلًا في جنوب الخرطوم تحوّل إلى ركام بعد أن طاله القصف المدفعي مع استمرار الاشتباكات في السودان (أ.ف.ب)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)... (رويترز)رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
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الجيش الأردني يسقط مسيرّة 
تحمل مخدرات آتية من سوريا

قــــــال الـــجـــيـــش الأردنـــــــــــي، أمـــس 
(الثلاثاء)، إنه أسقط طائرة مسيّرة 
تـــحـــمـــل مـــــخـــــدرات مــــن ســــوريــــا إلـــى 
مــنــطــقــة الــــحــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة، وفــقــاً 

لوكالة «رويترز».
ــــي  ــان لــلــجــيــش الأردنــ ــيـ ــل بـ ــقـ ونـ
ــيـــادة  ــقـ عــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري فــــي الـ
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة قـــولـــه إن 
الـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة حـــاولـــت اجــتــيــاز 
الـــحـــدود «بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة» 
ــا إلــــى المــمــلــكــة الأردنـــيـــة.  مـــن ســـوريـ
ــاف الـــبـــيـــان أن الـــطـــائـــرة الــتــي  ــ وأضــ
جــــــرى إســـقـــاطـــهـــا داخـــــــل الأراضـــــــي 

الأردنية، كانت تحمل ٥٠٠ غرام من 
مادة «الكريستال».

وأكد المصدر أن القوات المسلحة 
بكل  التعامل  فــي  «ماضية  الأردنــيــة 
ــهــــديــــد عــلــى  قـــــــوة وحــــــــزم مـــــع أي تــ
الــواجــهــات الــحــدوديــة، وأيـــة مساع 
ــة أمـــن  ــ ــزعـ ــ ــقـــويـــض وزعـ ــا تـ ــهـ ــراد بـ ــ ــ يـ

الوطن وترويع مواطنيه».
وســبــق أن تــم الــقــاء المــســؤولــيــة 
فــي تــهــريــب المـــخـــدرات عــبــر الــحــدود 
على ميليشيات موالية لإيران يُزعم 
الــســوري.  الجيش  مــن  أنــهــا محمية 
وتنفي إيران وسوريا مسؤوليتهما 
ــدرات  ــ ــخــ ــ ــريــــب المــ ــهــ ــمــــلــــيــــات تــ ــــن عــ عــ

المنظمة.

عمّان: «الشرق الأوسط»

إصابة ٢٢ عسكرياً أميركياً 
في حادث مروحية شرق سوريا

أعـــــلـــــنـــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة المـــــركـــــزيـــــة 
أمــيــركــيــة  مـــروحـــيـــة  أن  الأمـــيـــركـــيـــة 
ــال  ــ ــمـ ــ تــــــعــــــرضــــــت لـــــــــحـــــــــادث فـــــــــي شـ
شـــرقـــي ســـوريـــا يــــوم الأحــــد مـــا أدى 
ــة ٢٢ عــســكــريــاً بـــجـــروح  ــابــ ــــى إصــ إلـ
ــه تـــم إجـــلاء  ــافــــت أنــ مــتــفــاوتــة. وأضــ
منشآت  إلــى  العسكريين  مــن  عــشــرة 
رعاية خارج منطقة عمليات القيادة 

المركزية.
ــادة المـــركـــزيـــة،  ــيـ ــقـ ــت الـ ــحــ وأوضــ
الأميركية  القوات  على  تشرف  التي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، أن الــتــحــقــيــق 
لا يـــزال جــاريــاً لــلــوقــوف عــلــى سبب 
الــــــحــــــادث الــــــــذي وقــــــع يــــــوم الأحــــــد، 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه لــم يــتــم الإبــــلاغ عن 

نيران معادية.
ــنــــدي  جــ  ٩٠٠ نـــــحـــــو  ويـــــــوجـــــــد 
أمــيــركــي فـــي ســـوريـــا، مــعــظــمــهــم في 
لقتال فلول  إطــار مهمة  الــشــرق، في 

القوات  وتعرضت  «داعــش».  تنظيم 
الأمــيــركــيــة هــنــاك لــهــجــمــات مــتــكــررة 
فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مــــن جــانــب 

مسلحين مدعومين من إيران.
وأصـــيـــب ٢٥ عــســكــريــاً أمــيــركــيــاً 
فــي ضــربــات وضـــربـــات مــضــادة في 
أســفــرت  (آذار)،  مــــارس  فـــي  ســـوريـــا 
ــاً عـــن مــقــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي  أيـــضـ
وإصــــابــــة آخـــــر. وجـــــرى نــشــر قـــوات 
أمــيــركــيــة لــلــمــرة الأولــــى فـــي ســوريــا 
الرئيس  إدارة  أطلقتها  مهمة  خــلال 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا ضــد تنظيم 
ــالــــشــــراكــــة مـــــع «قــــــوات  «داعـــــــــــش»، بــ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) التي 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــراد. ويـــجـــري اعــتــقــال 
الآلاف من مقاتلي التنظيم في مراكز 
حراستها.  «قــســد»  تتولى  احــتــجــاز 
ويــقــول المــســؤولــون الأمــيــركــيــون إن 
تنظيم «داعـــش» لا يـــزال قـــادراً على 
تهديداً  ليصبح  نفسه  إنتاج  إعــادة 

كبيراً.

دمشق - واشنطن: «الشرق الأوسط»

١٣ ألفاً تقدموا لتسوية أوضاعهم في الجنوب السوري

تسويات درعا تستقطب الساعين إلى السفر وتأجيل الخدمة العسكرية
ـــمــــلــــيــــات  ــين تـــــســـــتـــــمـــــر عـ فـــــــــي حـــــــ
«الــتــســويــة» الــتــي بــاشــرتــهــا السلطات 
السورية في محافظة درعا الجنوبية، 
ــذيـــن تــقــدمــوا  ــدد مـــن الـــشـــبـــان الـ ــال عــ قــ
لــتــســويــة أوضــاعــهــم إن مــعــظــمــهــم من 
المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية 
الفارين  مــن  وبعضهم  والاحــتــيــاطــيــة، 
من الجيش، أو أنهم مطلوبون للأفرع 

الأمنية.
«الـــــــشـــــــرق  ـــــ وأضــــــــــــــــــاف هـــــــــــــــؤلاء لـــ
الأوسط»، أن قائمة المتقدمين للالتحاق 
أشخاصاً  أيضاً  تتضمن  «التسوية»  بـ
كــانــوا طــلابــاً فــي الــجــامــعــات الــســوريــة 
ولا يوجد في سجلهم ملاحقات أمنية 
لدى الدولة السورية، لكنهم مشمولون 
ــعـــرضـــون  ــتـ ــي ويـ ــ ــ ــزامـ ــ ــ بـــالـــتـــجـــنـــيـــد الإلـ
لمــلاحــقــات لــلــقــبــض عــلــيــهــم وســحــبــهــم 
كثير  اعتكاف  بعد  العسكرية  للخدمة 
مــنــهــم عـــن الـــذهـــاب لــلالــتــحــاق بــمــراكــز 
الــتــســويــة  الـــتـــجـــنـــيـــد. وأوضـــــحـــــوا أن 
الجديدة تمنحهم تأجيلاً عن السحب 
ــة عــلــى  ــقــ لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة ومــــوافــ
الــســفــر، بــحــســب مـــا يــبــلــغــهــم قــائــمــون 
على عملية إجراء التسوية داخل مركز 
التسويات في قصر الحوريات بمدينة 
التأجيل عن  إن  وقــالــوا  المحطة.  درعـــا 
والموافقة  العسكرية  للخدمة  السحب 
عبة التجنيد 

ُ
على السفر ستصل إلى ش

التي يتبع لها المتقدم للتسوية.
وكــــــــــــــــان الــــــــــعــــــــــدد الــــــكــــــبــــــيــــــر مـــــــنَ 
ــةِ بــإمــكــانــيــة  ــقـ ـ ــلِّ الاســــتــــفــــســــاراتِ المـــتـــعـ
ــاح  ــمـ ــر والـــسـ ــفـ ــسـ ــراج جـــــــواز الـ ــخــ ــتــ اســ
للتسوية  مين  للمتقدِّ الــبــلاد  بــمــغــادرة 
الأخيرة لافتاً. وعند سؤالهم عن سبب 
الرغبة الكبيرة في السفر، قال أحدهم 
إن ذلك مرتبط بالمخاوف من الأوضاع 
الأمنية في محافظة درعا والتي تتمثل 
فــي حـــالات انــفــلات أمــنــي شبه يومية، 
والاغتيالات  القتل  عمليات  غــرار  على 
والــســرقــة والــســطــو المــســلــح، وأحــيــانــاً 
خــطــف الأفــــــراد بـــدافـــع الــحــصــول على 
فدية مالية، واستمرار وجود مخاوف 
أمــنــيــة بــســبــب الــتــخــلــف عـــن الالــتــحــاق 
الأشخاص  وبقاء  العسكرية  بالخدمة 

رهائن لهذه المخاوف.
فـــي المـــقـــابـــل، أرجـــــع بــعــض الــذيــن 
تـــــحـــــدث إلــــيــــهــــم «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ ــ ــى الأوضـ مــشــكــلــتــه إلــ
الفاحش  والــغــلاء  السيئة،  والمعيشية 
فـــي جــمــيــع جـــوانـــب الـــحـــيـــاة، بــمــا في 
ذلـــك الــحــاجــات الأســـاســـيـــة، بــحــيــث لم 
يعد أي راتــب، ســواء في القطاع العام 
أو الـــــخـــــاص، فــــي مـــــقـــــدوره مـــواجـــهـــة 
الضغوط الاقتصادية والغلاء، نتيجة 
الانهيار المتواصل لسعر صرف الليرة 
ــابـــل الـــعـــمـــلات  ــقـ ــة المـــحـــلـــيـــة مـ ــوريــ ــســ الــ
الأجنبية. ووصل سعر صرف الدولار 
الواحد إلى ٩ آلاف ليرة سورية، بينما 
يصل راتب الموظف الحكومي السوري 
إلى ١٥٠ ألف ليرة سورية، وفي القطاع 
الــخــاص لا يــتــجــاوز الـــراتـــب ٥٠٠ ألــف 

ليرة سورية.
وتـــعـــانـــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا أيــضــاً 
تـــزايـــداً فـــي مــشــكــلــة الــبــطــالــة، وتــراجــع 

الاهتمام بقطاعات الإنتاج بما في ذلك 
الزراعة؛ إذ تعدّ المحافظة من بين أبرز 

المناطق الزراعية في سوريا. 
أدوات  أســـــعـــــار  غــــــلاء  مـــــع  ولــــكــــن 
ومــســتــلــزمــات الــــزراعــــة والـــتـــي تشمل 
الــبــذور والــحــراثــة والمــبــيــدات الحشرية 
والأســــــمــــــدة والــــــوقــــــود، فــــــإن الـــشـــبـــاب 
يــبــحــثــون عــن فـــرص لــلــهــجــرة والــســفــر 
ــادي  ــتــــــصــــ وتـــــحـــــســـــين وضـــــعـــــهـــــم الاقــــ
ومــســاعــدة مــن تبقى مــن أفـــراد أسرهم 

في سوريا.
ــــين  ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــوضـــــــــح بــــــعــــــض المـ
للخدمة  المطلوبين  مــن  أنهم  للتسوية 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش الــــســــوري، 
ــوي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا آلاف  ــحــ حـــيـــث تــ
الشباب الذين تمنعوا عن أداء الخدمة 
الاحتياطية في الجيش بعدما وصلت 
للالتحاق  ودعــــوات  بأسمائهم  قــوائــم 
التسويات  بعد  الاحتياطية  بالخدمة 
ــرت فــــي المــنــطــقــة عـــام  ــ ــتـــي جـ ــى الـ ــ ــ الأولـ

٢٠١٨. وبعض هؤلاء ما زالوا يعانون 
ــات الأفـــــــرع الأمــــنــــيــــة، رغـــم  ــقـ ــن مـــلاحـ مــ
إجــرائــهــم عــمــلــيــات الــتــســويــة أكــثــر من 
مــرة. وغالبية هذه الفئة من العناصر 
الذين  المعارضة،  فصائل  في  السابقة 
الترحيل  على  بالمنطقة  البقاء  لوا 

ّ
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بعدما سيطرت  السوري،  الشمال  إلى 
الــحــكــومــة الــســوريــة، بــرعــايــة روســيــة، 
التسوية  اتفاق  بموجب  المنطقة،  على 

عام ٢٠١٨. 
أوضاعهم،  تسوية  عــدم  ونتيجة 
لم يتمكن هؤلاء من إجراء معاملاتهم 
الحكومية وحتى العائلية باعتبار أن 
السورية  الحكومية  المعاملات  معظم 
عليه»  حــكــم  «لا  تسمى  ورقـــة  تتطلب 

وورقة «الوضع التجنيدي». 
كــمــا تــشــمــل قــائــمــة الــســاعــين إلــى 
«الـــتـــســـويـــة» أشـــخـــاصـــاً يــبــحــثــون عن 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي مــســتــشــفــيــات 
ــبــــاء  ــتــــي يـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا الأطــ دمــــشــــق الــ
تفتقر  بينما  والأجـــهـــزة،  المــخــتــصــون 
ــة درعــــــــــا لـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن  ــظــ ــافــ ــحــ مــ
الخدمات. ولا يمكن لهؤلاء الحصول 
على الرعاية الصحية المطلوبة بسبب 
الملاحقات الأمنية التي لم يتم شطبها 
فـــي حــقــهــم بــالــتــســويــات الــســابــقــة أو 

لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية.
ــيـــة  ــمـ ــات الـــرسـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــت الـ ــدثـ ــ ــــحـ وتـ
فــي مــحــافــظــة درعــــا عــن تــقــدم ١٣ ألــف 
شخص للتسوية الأخيرة في المحافظة 
الجنوبية. وأدى هذا الدفق الكبير من 
الراغبين في التسوية إلى تمديد فتح 
ــاء مــحــافــظــة  ــنـ مـــركـــز الــتــســويــة لــكــل أبـ

درعا داخل سوريا وخارجها. 
فــروا  الــذيــن  كــل  التسوية  وتشمل 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة أو الــشــرطــيــة 
الـــخـــدمـــة  أداء  ــــن  عـ تـــخـــلـــفـــوا  والـــــذيـــــن 
الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة والاحــتــيــاطــيــة 
ــن عــلــيــهــم مـــلاحـــقـــات أمــنــيــة أو  ــذيــ والــ
ــن حــــمــــلــــوا الــــســــلاح  ــ ــذيــ ــ ــ ــة وال ــريـ ــكـ ــسـ عـ
ضــد الــدولــة الــســوريــة. وهــي مشابهة 
لــتــســويــات ســابــقــة جـــرت فــي محافظة 
درعا، حيث تعدّ هذه التسوية الرابعة 
منذ دخولها  المحافظة  التي تشهدها 
روسية  برعاية  الأول  التسوية  اتــفــاق 

في عام ٢٠١٨.

شبان أمام مركز التسوية في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا (المكتب الصحافي بمحافظة درعا)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تشمل التسويات أيضاً 
عناصر في فصائل 

المعارضة ممن فضّلوا 
البقاء في المنطقة

 على الترحيل
 إلى الشمال السوري



7 NEWSأخبار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٦٩ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٦/١٤

الشرطة اعتقلت مشتبهاً به... ورئيس الوزراء «مصدوم»

نوتنغهام البريطانية تستيقظ على خبر قتلى في شوارعها دهساً وطعناً 
اســتــيــقــظــت مـــديـــنـــة نـــوتـــنـــغـــهـــام بـــوســـط إنــجــلــتــرا 
(الــثــلاثــاء) على نبأ العثور على ثــلاث جثث فــي مواقع 
مختلفة، في حين ترجح السلطات أنها حوادث مرتبطة 
على  الشرطة  فيها شاحنة صغيرة، وضــربــت  تــورطــت 
الفور طوقاً أمنياً. وجاء في بيان لشرطة نوتنغهامشير 
أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر ٣١ عاماً «للاشتباه 
الــعــثــور على جثث ثلاثة  ارتــكــابــه جريمة قتل بعد  فــي 
إلى  نقل ثلاثة مصابين  المدينة، في حين  أشخاص في 

المستشفى بعد أن (حاولت شاحنة دهسهم)».
المرحلة عن فرضية  هــذه  الشرطة في  ولا تتحدث 
إرهـــابـــيـــة، فـــي حـــين اســتُــهــدفــت المــمــلــكــة المــتــحــدة بــعــدة 
هجمات في السنوات الأخيرة، لا سيما من متطرفين. 
ــادت فـــي وقـــت ســابــق بـــأن «حــادثــاً  ــ وكـــانـــت الــشــرطــة أفـ
خــطــيــراً» وقـــع فــي نــوتــنــغــهــام، عــلــى مــســافــة نــحــو ٢٠٠ 
كيلومتر شمال لندن. وقال غلين غريتون أحد السكان 
لوكالة الأنباء البريطانية: «سمعت سيارة شرطة تمر 
بــســرعــة فــائــقــة، تلتها ســيــارة أخـــرى فـــأخـــرى. استمر 
الأمر على هذا النحو وأدركت أن شيئاً خطيراً... حدث 

في مكان ما في وسط المدينة».
وأظـــهـــرت صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو تــم نــشــرهــا على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي انــتــشــاراً كبيراً للشرطة 
وحــواجــز أمنية تغلق عــدة شـــوارع فــي وســط المدينة. 
تــوزعــت ســيــارات إطــفــاء وانتشر ضباط الاتصال  كما 
المــــســــؤولــــون عــــن تــنــســيــق عـــمـــل الـــعـــديـــد مــــن خـــدمـــات 
الطوارئ. وحث مسؤول الشرطة نيل همفريز السكان 
عــلــى تجنب المنطقة حــيــث «مـــن المــتــوقــع أن تــظــل هــذه 

الطرق مغلقة لبعض الوقت».
وذكــرت وسائل الإعــلام أن قوات الأمن تتعامل مع 
المدينة،  (الثلاثاء) في  الــحــوادث منذ فجر  سلسلة من 
لافــتــة إلــى أن تلك الــحــوادث أســفــرت أيــضــاً عــن إصابة 
ــيــــارة «فـــــــان» دهــســت  ثـــلاثـــة آخــــريــــن. وأضــــافــــت أن ســ
مجموعة من الأشخاص، وتم العثور لاحقاً على جثة 

في نفس المنطقة.
واعتقلت الشرطة البريطانية شاباً يبلغ من العمر 

وفرضت  قتل،  جريمة  ارتكابه  فــي  للاشتباه  عاماً   ٣١
المــديــنــة. وقــالــت كيت مينيل  أمنياً كبيراً وســط  طــوقــاً 
قـــائـــدة شــرطــة نــوتــنــغــهــامــشــيــر إن الــشــرطــة تــعــتــقــد أن 
أفــادت  حسبما  ببعضها،  مرتبطة  الــثــلاثــة  الهجمات 
وسائل إعــلام محلية، في حين تم نقل ثلاثة مصابين 
إلـــى المــســتــشــفــى بــعــد أن «حـــاولـــت شــاحــنــة دهــســهــم»، 

بحسب بيان لشرطة نوتنغهامشير.
ووصف رئيس الــوزراء البريطاني ريشي سوناك 

هذه الحوادث بأنها «صادمة».
وقال في تغريدة: «أود أن أشكر الشرطة وخدمات 

الطوارئ على استجابتهم للحادث الصادم الذي وقع 
في نوتنغهام هذا الصباح. أنا على اطلاع بالتطورات. 

يجب منح الشرطة الوقت اللازم لتقوم بعملها».
وتم استدعاء الشرطة لأول مرة في الساعة الرابعة 
الشوارع  أحــد  إلــى  (٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش)  صباحاً 
المدينة حيث عثر على شخصين مقتولين،  فــي وســط 
ثم إلــى مكان آخــر حيث «حــاولــت شاحنة دهــس ثلاثة 
ــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى.  ــخــــاص»، يــتــلــقــون حــالــيــاً الـ أشــ
وأعــلــنــت الــشــرطــة الــعــثــور أيــضــاً على رجــل مقتول في 

شارع آخر بالمدينة.

 وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن «حادثاً 
خــطــيــراً» وقـــع فــي نــوتــنــغــهــام، عــلــى مــســافــة نــحــو ٢٠٠ 
فيديو  لندن. وأظهرت صور ومقاطع  كيلومتر شمال 
انتشاراً  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  نشرها  تــم 
كبيراً للشرطة وحــواجــز أمنية تغلق عــدة شـــوارع في 

وسط المدينة.
كـــمـــا تــــوزعــــت ســـــيـــــارات إطــــفــــاء وانـــتـــشـــر ضــبــاط 
ــال المـــســـؤولـــون عـــن تــنــســيــق عــمــل الـــعـــديـــد من  الاتــــصــ
خدمات الطوارئ. وحث مسؤول الشرطة نيل همفريز 
السكان على تجنب المنطقة حيث «من المتوقع أن تظل 

هذه الطرق مغلقة لبعض الوقت».
 وأعــلــنــت رئــيــســة الــشــرطــة كــيــت مــيــنــيــل أن «هـــذا 
حادث مروع ومأساوي حصد أرواح ثلاثة أشخاص»، 
مضيفة أن اثنين عثر عليهما مقتولين بأحد الشوارع، 
في حين عثر على الثالث في شارع مختلف، على نحو 
منفصل عن حادث الدهس بالشاحنة. وقالت: «نعتقد 
الثلاثة على صلة ببعضها، وتعمل فرق  الحوادث  أن 
من المحققين على الوصول لحقيقة ما حــدث». جاءت 
ــذه المــعــلــومــات بــعــدمــا أعــلــنــت الــشــرطــة أن خــدمــات  هــ
«حادث خطير قائم» بقلب المدينة  الطوارئ تستجيب لـ

الإنجليزية.
وأظهرت صور جرى تداولها عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي أفــراد شرطة يقفون بجانب حواجز أمنية 
الترام  هيئة  أعلنت  كما  المدينة.  قلب  في  مواقع  بعدة 
وقـــف جــمــيــع خــدمــاتــهــا. جــديــر بــالــذكــر أن نوتنغهام 
بعد  قرابة ٣٥٠٫٠٠٠ نسمة، وتقع على  يقطنها  مدينة 

نحو ١٢٠ ميلاً (١٩٠ كيلومتراً) إلى الشمال من لندن.
ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــداخــلــيــة روبــــرت  ــ وكـــتـــب وزيـ
ــلـــى «تــــويــــتــــر»: «أنـــــــا مـــمـــتن جــــــداً لــشــرطــة  جـــيـــنـــريـــك عـ
نوتنغهام وكل الذين استجابوا بعد وقوع هذا الهجوم 
المــــروع صــبــاحــاً فــي نــوتــنــغــهــام». وأضـــــاف: «نــتــشــارك 
أفكاري  بالصدمة.  شعوراً  نوتنغهامشير  في  جميعاً 
وصلواتي مع الجرحى وأسر وأصدقاء القتلى». وكتب 
نوتنغهام  دائــرة  عن  العمالي  النائب  نوريس  اليكس 
مروعة  أخبار  على  تستيقظ  «مدينتنا  «تويتر»:  على 

اليوم. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتضررين».

لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن جلسات «المحور الاقتصادي»

«الحوار الوطني» المصري يناقش دعم الزراعة... وأولويات الاستثمار
بـــدأ المـــشـــاركـــون فـــي «الـــحـــوار الــوطــنــي» المــصــري، 
(الثلاثاء)، نقاشات موسعة بشأن أولويات الاستثمار، 
ودور  المصرية،  الدولة  أصــول  وإدارة  ملكية  وسياسة 
الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم 

الزراعة، وذلك ضمن جلسات «المحور الاقتصادي».
ــد افـــتـــتـــح جــلــســاتــه،  ــــوار الـــوطـــنـــي» قــ ــــحـ ــان «الـ ــ  وكــ
الرئيس  أطلقها  لــدعــوة  تلبية  المــاضــي؛  الــشــهــر  مطلع 
المــصــري عبد الفتاح السيسي فــي أبــريــل (نــيــســان) من 
العام الماضي. وتُعقد جلسات الحوار على مدى ٣ أيام 
أسبوعياً من خلال ١٩ لجنة فرعية تندرج تحت المحاور 
الرئيسية الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي).

 وانــطــلــقــت أولــــى جــلــســات «المـــحـــور الاقـــتـــصـــادي» 
فــي ١٦ مايو (أيـــار) المــاضــي، وناقشت بــرامــج الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وصـــيـــاغـــة الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة لمصر 
السياحي  الاســتــثــمــار  لــهــا، وتحفيز  الــجــذب  ووســائــل 

بأشكاله كلها.
الاستثمارات  «لجنة  فــي جلسة  المــشــاركــون  وأكـــد   
«الــحــوار الــوطــنــي»  الــعــامــة وســيــاســة ملكية الـــدولـــة» بـــ
(الــثــلاثــاء) أن «مــلــف الاســتــثــمــارات الــعــامــة مــن الملفات 

المهمة التي بذلت الدولة المصرية فيها مجهوداً كبيراً، 
مـــن خــــلال ضـــخ اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة خــــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، إلــــى جـــانـــب تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن أصـــول 
الـــدولـــة»، مقترحين «تــعــديــل الــتــشــريــعــات الاقــتــصــاديــة 
(وثيقة سياسة  فــي  وإجـــراء تعديلات  والاســتــثــمــاريــة، 
مــلــكــيــة الـــــدولـــــة)، وكــــذلــــك الاهـــتـــمـــام بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي 

القطاعات الاستراتيجية».
 وقـــال عــضــو مجلس الــشــيــوخ المــصــري عــن حــزب 
«الإصــــــلاح والــتــنــمــيــة»، عــبــد الــخــالــق عـــيـــاد، إنــــه «مــن 
الضروري اقتحام مجال الاستثمارات العامة وإحداث 
تــغــيــيــرات جــوهــريــة، بــعــد الــتــحــديــات المــتــعــاقــبــة الــتــي 
«ضرورة إصدار تشريع  تلقاها هذا القطاع»، مطالباً بـ
واحـــد واضـــح، وقــواعــد واضــحــة تطبق على الجميع، 

لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين».
 بــيــنــمــا اقـــتـــرح عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ المــصــري، 
أحمد صبور، «إنشاء مجلس أعلى للوجيستيات يكون 
الدولة في تحويل  لدعم جهود  الــدولــة؛  لرئيس  تابعاً 
ــى مـــركـــز لــوجــيــســتــي، والـــتـــركـــيـــز عــلــى قــطــاع  مــصــر إلــ
ودعم  الأخضر،  للاقتصاد  التحول  وتعزيز  السياحة، 
الابــتــكــار والإبـــــداع، ووجــــود مــراكــز تحكيم دولــيــة في 
مصر، نظراً لما تعطيه من إحساس بالأمان للمستثمر 

الأجنبي، والعمل على استقرار سعر العملة المحلية».
الــعــام للمحور الاقتصادي   مــن جانبه قــال المــقــرر 
«الــحــوار الــوطــنــي»، أحــمــد جـــلال، إن «(وثــيــقــة ملكية  بـــ
إذ تحتوي  فــقــط،  الــدولــة  الـــدولـــة) ليست حـــول ملكية 
على دور الدولة الأساسي في الاقتصاد، وهو تنظيم 
ووضع السياسات ومراقبة الأسواق، إلى جانب ملكية 
الــدولــة»، مضيفاً  «وثيقة دور  الــدولــة»، واصفاً إياها بـ
كافية،  للغاية وغير  الدولة) ضيقة  (تخارج  «كلمة  أن 
إذ مــن المــمــكــن الـــخـــروج مــن ٥ قــطــاعــات، والـــدخـــول في 
قطاعات أكثر»، مشيراً إلى «ضرورة أن يكون التخارج 
وفــق شـــروط مــحــددة، وأن يتم الإعـــلان عــن سياساته 
المهم مناقشة  «من  أنه  المقبلة»، مؤكداً  السنوات  خلال 
اقتراح إنشاء (المجلس الاقتصادي البيئي الاجتماعي 
القومي) ويكون له دور في تحديد الأولويات من خلال 

عقول مستنيرة ذات توجهات مختلفة».
«الــحــوار الوطني»،   بـــدوره، طــرح المنسق الــعــام لـــ
ضـــيـــاء رشـــــــوان، أســئــلــة عــــدة حــــول هــــذه المــقــتــرحــات، 
مـــن بــيــنــهــا هـــل ســتــكــون لـــهـــذا المــجــلــس (أي المــجــلــس 
الــقــومــي) صلاحيات  الاجــتــمــاعــي  البيئي  الاقــتــصــادي 
تنتقص من صلاحيات الحكومة أم مكملة لها، وكذلك 
فيما يتعلق بــالمــحــاســبــة؟ فــي حــين قـــال جـــلال إن هــذا 

«المجلس سيكون استشارياً وتابعاً للرئيس المصري، 
ولن يتولى سلطات تنفيذية».

 مـــن جــهــتــه أوضــــح وكــيــل لــجــنــة حــقــوق الإنــســان 
بمجلس الشيوخ المصري، محمد فريد، أن «استثمارات 
المــدى، وتهدف  أن تكون طويلة  الــدولــة المصرية يجب 
لــخــدمــة المـــواطـــن ورفــاهــيــتــه، وتــتــركــز عــلــى رأس المـــال 
البشري، وهو ما يظهر في تخصيص وزارة التخطيط 
٤٠ فــي المــائــة مــن اســتــثــمــاراتــهــا فــي المـــوازنـــة الــجــديــدة 
لرأس المال البشري»، مشيراً إلى «ضرورة إعادة النظر 
العام،  القطاع  الاقتصادية وشركات  الهيئات  دور  في 
وبناء الثقة مع المستثمرين من خلال تنفيذ سياسات 
التنافسي،  بالحياد  والالــتــزام  الــدولــة)  ملكية  (وثيقة 
وإجـــــــراء إصــــلاحــــات تــشــريــعــيــة لـــقـــوانـــين الاســتــثــمــار، 

وتبسيط وخفض العبء الضريبي على الشركات».
ــدت عـــضـــو «لـــجـــنـــة الإســـــكـــــان» بــمــجــلــس  ــ ــ  كـــمـــا أكـ
ــات  ــ ــويــ ــ ــــري، نــــهــــال المــــغــــربــــل، أن «أولــ ــــصــ ــيــــوخ المــ ــشــ الــ
الاستثمارات العامة يجب أن تتضمن قطاعات البنية 
ــتــــصــــادي، المــعــرفــي  ــيـــة المـــحـــفـــزة لــلــنــشــاط الاقــ الأســـاسـ
والــــــدائــــــري والـــــذكـــــي، وتـــنـــمـــيـــة رأس المـــــــال الـــبـــشـــري، 
الخدمات  إتــاحــة  مــن خــلال  المواطنين  والتخفيف على 
بين  والمكاني  الجغرافي  الــتــوازن  وتحقيق  الأساسية، 

المحافظات المختلفة من خلال توفير البنية الأساسية 
الــداعــمــة للتنمية الاقــتــصــاديــة». واقــتــرحــت «الانــتــقــال 
لتبني مفهوم الاستثمار متعدد المستويات القائم على 
والمجتمع  الــخــاص  والقطاع  الحكومة  بــين  التشاركية 
المدني، وكذلك الإسراع في جهود الحوكمة والشفافية 
وقــيــاس قيمة الاســتــثــمــار الــخــاص، والانــتــقــال لمــوازنــة 
الاستثمارات  تــوزيــع  تضمن  بطريقة  والأداء  البرامج 
وسد  الاحتياجات  لتلبية  تهدف  مختلفة  برامج  على 

الفجوة الاستثمارية والتنموية».
 وخــــلال جــلــســة مــنــاقــشــة دور الـــدولـــة فـــي تــوفــيــر 
مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان 
«الحوار الوطني»، (الثلاثاء)، قال مقرر لجنة  والديون بـ
«الــحــوار الــوطــنــي»، هشام  الـــزراعـــة والأمــــن الــغــذائــي بـــ
صلاح الحصري، إن «قطاع الزراعة من أهم القطاعات 
الأمن  توفير  أســاس  فهي  القومي،  للاقتصاد  الداعمة 
العام أسهم قطاع  أنــه «خــلال هــذا  الغذائي»، موضحاً 
الزراعة في الإنتاج المحلي بنحو ١٥ في المائة، حيث إن 
عدد المشتغلين في هذا القطاع يبلغ نحو ٢٥ في المائة 
«الــزراعــة تسهم في قطاع  أن  إلــى  العاملين»، لافتاً  من 
الصادرات بنسبة ١٨ في المائة، حيث إن الفترة الماضية 

شهدت ارتفاعاً في قيمة الصادرات الزراعية».

استنفار أمني بوسط مدينة نوتنغهام بعد العثور على جثث القتلى صباح أمس (د.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الشرطة تحدثت عن «حادث خطير» 
ولم تشر إلى فرضية إرهابية 

يضم نحو ٤ آلاف شخص

انطلاق أول أفواج حجاج البر المصريين
انــطــلــقــت مـــن مــصــر أول أفــــــواج الـــرحـــلات 
السياحة  شركات  غرفة  وأعلنت  للحج.  البرية 
الحج  أولــى رحــلات  (الثلاثاء) «انطلاق  بمصر 
تمهيداً  السعودية،  العربية  المملكة  إلى  البري 
الــرحــلات حتى  الــحــج، وتستمر  فــريــضــة  لأداء 
وصول جميع حجاج (البري)، وعددهم ٤ آلاف 

حاج».
 وبحسب مــا أوردتـــه وكــالــة أنــبــاء «الشرق 
(الــثــلاثــاء)، فقد  الأوســـط» الرسمية فــي مصر، 
المــشــتــركــة مــن وزارة السياحة  الــلــجــان  اتــخــذت 
ــركـــات الــســيــاحــة  ــرفـــة شـ والآثـــــــار المـــصـــريـــة، وغـ
المصرية بالمنافذ «استعدادات (مكثفة) لتسهيل 
السعودية،  إلى  (البري)  سفر ووصــول حجاج 
وكــذلــك مــتــابــعــة الــلــجــان المــشــتــركــة فــي المملكة 
لتسكين هؤلاء الحجاج، والتأكد من تقديم كافة 
الــخــدمــات (المــتــمــيــزة) لهم طـــوال رحــلــة الــحــج». 
الأولى  «الرحلات  المشتركة  اللجان  تابعت  كما 
لــلــحــج الـــبـــري، مــن خـــلال تــواجــدهــا فــي كــل من 
الحدودي  عمار  ومنفذ حالة  والعقبة،  نويبع، 
الـــســـعـــوديـــة؛  ــيـــة  الـــعـــربـ ــلـــكـــة  والمـــمـ الأردن  بــــين 
للتدخل فوراً وحل أي مشكلات تواجه الحجاج 
(الـــبـــري)، ورفـــع تــقــاريــر على مـــدار الــســاعــة عن 

أحوال الحجاج».
 وذكر رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع 
وفد  استقباله  العاصي، خــلال  ياسر  المصري، 
«لــجــنــة الــنــقــل والمــــواصــــلات» بــمــجــلــس الــنــواب 
المصري (البرلمان)، قبل أيام، أن «رحلات الحج 
البري كانت قد توقفت منذ ٢٥ عاماً، وتحديداً 
التي  الــســلام)  (عــبــارة  الشهيرة  الــحــادثــة  عقب 

 ١٠٠٠ نحو  ضحيتها  وراح   ،١٩٩٨ عــام  غــرقــت 
شخص».

ــة لــلــحــج  ــمـ ــنـــظـ ــــط المـ ــوابـ ــ ــــضـ ــمـــن الـ ــتـــضـ  وتـ
السياحي البري هذا العام عدة اشتراطات، في 
إطار الحرص على راحة وسلامة الحجاج، وفق 
الــوكــالــة المــصــريــة. مــنــهــا، أن «تــكــون الــحــافــلات 
السياحية  الشركات  وتلتزم  حديثة،  موديلات 
بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من 
الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة 
والآثار المصرية، مع اشتراط وجود مشرف من 
شــركــات الــســيــاحــة وســائــق احــتــيــاطــي بجانب 
الــســائــق الأســـاســـي بــكــل حــافــلــة، كــمــا ســتــقــوم 
الـــحـــافـــلات الــنــاقــلــة لــلــحــجــاج بــمــرافــقــتــهــم في 
تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة حتى عودتهم إلى 

مصر».
ــة حــجــاج  ــامـ  كــمــا تــضــمــنــت الـــضـــوابـــط «إقـ
(البري) في فنادق متميزة بكل من مكة المكرمة 
والمــديــنــة المـــنـــورة، وتــقــديــم وجــبــات لــهــم طــوال 
الرحلة، وكذلك إقامتهم في خيام مكيفة بأماكن 
وعــرفــات،  منى  فــي  المــقــدســة  بالمشاعر  متميزة 
ــبـــات ومـــشـــروبـــات بــالمــشــاعــر، مع  وتــقــديــم وجـ
ــات  ــع مـــشـــرفـــي الـــشـــركـ ــ ــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة مـ ــتـ المـ

المرافقين للحجاج؛ للاطمئنان على أحوالهم».
الحج  رحلة  «تستغرق  مراقبين  وبحسب   
البري من مصر إلى السعودية نحو ٣٦ ساعة، 
ــكـــررة لإجــــراء  ــتـ ــتــــراحــــات المـ وذلـــــك بــســبــب الاســ
الــتــفــتــيــش الأمــــنــــي». وتـــضـــع «الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للحج والعمرة» ضوابط لضمان راحة الحجاج 
وأمــنــهــم، بينها الإســعــافــات الــطــبــيــة، وضــمــان 
توفر ٥ مقاعد فارغة في كل حافلة، فضلاً عن 

توفير سائقين للعمل بالتبادل.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مزاعم بتسريب امتحانين... و«التعليم» تُحيل الوقائع للنيابة العامة

«صفحات الغش» تُطل مجدداً في «الثانوية» المصرية
مع بدء امتحانات الثانوية العامة في 
مصر، أطلت «صفحات الغش» الإلكترونية 
(الــثــلاثــاء). زاعــمــة تسريب أسئلة  مــجــدداً 
الــتــربــيــة  ــالـــت وزارة  أحـ فــيــمــا  امــتــحــانــين، 
«الــغــش  حـــالات  المــصــريــة جميع  والتعليم 
الإلكتروني» التي تم ضبطها إلى النيابة 

العامة في مصر للتحقيق بشأنها.
 وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة 
مــا يــعــرف بــظــاهــرة «الــغــش الإلــكــتــرونــي»، 
ــات  ــانــ ــحــ ــتــ ــة الامــ ــلــ ــئــ ــر أســ ــشــ ــم نــ ــتــ ــث يــ ــيــ حــ
تطبيقات  عبر  مجموعات  في  وإجاباتها 
مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
وفــــي حـــين أدى الـــطـــلاب والــطــالــبــات، 
ــادتــــي الاقـــتـــصـــاد  ــتـــحـــان مــ ــاء)، امـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
والإحـــــــصـــــــاء، زعــــمــــت صــــفــــحــــات «الــــغــــش 
الإلــكــتــرونــي» عــبــر مــوقــع «تــلــغــرام» تـــداول 
أسئلة المادتين. ورصدت «الشرق الأوسط» 
من خلال مجموعة تحمل اسم «تسريبات 
امـــتـــحـــانـــات شــاومــيــنــج ثـــانـــويـــة وأزهــــــر»، 
تسريب  الــســري  «الكنترول  باسم  وأخـــرى 
الفجر» على تطبيق «تلغرام» تداول أوراق 

الأسئلة مع الحلول.
 وبحسب إفادة رسمية لوزارة التربية 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي بــمــصــر، فــإن 
أعضاء فريق مكافحة «الغش الإلكتروني» 
ــات المـــــركـــــزيـــــة لمـــتـــابـــعـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ بــــغــــرفــــة الــ
الامتحانات تمكنوا من رصد حالتي «غش 
إلــكــتــرونــي» فــي مـــادة الاقــتــصــاد، حيث تم 

ضبط طالبين بلجنة في محافظة المنوفية 
(شمال القاهرة)، لدى قيامهما بنشر أحد 
أجزاء أسئلة امتحان عبر مواقع التواصل 
المحمول،  الهاتف  باستخدام  الاجتماعي 
وفــيــمــا يتعلق بــامــتــحــان مـــادة الإحــصــاء، 
تــم ضــبــط حــالــة «غـــش إلــكــتــرونــي» واحـــدة 
قــنــا (صعيد  فــي مــحــافــظــة  لــطــالــب بلجنة 

البلاد).
 ويــبــلــغ عــــدد الـــطـــلاب الـــذيـــن تــقــدمــوا 
لامــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة هــــذا الــعــام 
٧٨٣٠٢٥ طــالــبــاً وطــالــبــة، مـــن بــيــنــهــم عــدد 
الأدبــيــة،  بالشعبة  وطالبة  طالباً   ٢٧٦٢١١
و٣٩١٦٧١ طالباً وطالبة بالشعبة العلمية 
بالشعبة  وطــالــبــة  طالباً  و٩٨٦٥٨  (عــلــوم) 

العلمية (رياضيات).
ــا حــــجــــازي،  ــ ــتــــور رضــ ــدكــ  وحـــــــرص الــ
وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الفني 
الثانوية  امتحانات  عــام  رئــيــس  المــصــري، 
العامة، (الثلاثاء)، على متابعة امتحانات 
الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة 
مــشــدداً على  بــالــوزارة،  المركزية  العمليات 
ــــول الـــطـــلاب إلــــى الــلــجــان  «الـــتـــأكـــد مـــن دخـ
إلكترونية، وضـــرورة  أجــهــزة  أي  مــن دون 
الإلــكــتــرونــيــة لتفتيش  الــعــصــا  اســـتـــخـــدام 
ــرور  الـــطـــلاب أثـــنـــاء دخــولــهــم الــلــجــان، والمــ
ــــرى بــعــد نــصــف ســـاعـــة مـــن بــدايــة  ــرة أخـ مــ
انضباط  على  التأثير  دون  مــن  الامــتــحــان 

العملية الامتحانية».
 الوزير المصري أكد أن «حالات (الغش 
تــم ضبطها مسؤولية  الــتــي  الإلــكــتــرونــي) 
«اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات  الـــلـــجـــنـــة»، مــوجــهــاً بــــ

القانونية المشددة حيالها، وإحالة جميع 
حـــــالات ضــبــط (الـــغـــش الإلـــكـــتـــرونـــي) إلــى 

النيابة العامة».
 وينص القانون المصري على تطبيق 
عقوبات رادعة على من يروج للغش، حيث 
يــنــص الـــقـــانـــون عــلــى «الــحــبــس والــغــرامــة 
والحرمان من الامتحان لكل من روّج ونشر 
صوراً من امتحانات الثانوية العامة على 

أي من وسائل التواصل الاجتماعي».
والــتــعــلــيــم قد  الــتــربــيــة  كـــانـــت وزارة   
أيـــام امتحانات  أعــلــنــت (الاثـــنـــين) فــي أول 
الــثــانــويــة الــعــامــة، الــــذي أدى الــطــلاب فيه 
ــة والـــتـــربـــيـــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــتـ ــانـــي الـ ــتـــحـ امـ
الوطنية، أن أعضاء فريق مكافحة «الغش 
رصــد حالة غش  من  تمكنوا  الإلكتروني» 
واحدة في مادة التربية الدينية بمحافظة 
ــادة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة،  ــ ــي مـ الــشــرقــيــة. وفــ
ــم ضــبــط حــالــتــين بــمــحــافــظــتــي ســوهــاج  تـ
والـــدقـــهـــلـــيـــة، وتـــــم الــتــحــفــظ عـــلـــى أجـــهـــزة 
الــهــواتــف المستخدمة، واتــخــاذ الإجـــراءات 
الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة حــيــال هــــؤلاء الــطــلاب 

المذكورين.
 واستبقت الوزارة امتحانات الثانوية 
الــعــامــة بــالــتــشــديــد عــلــى «عــــدم اســتــخــدام 
الــطــلاب أي مــن وســائــل الــغــش المختلفة»، 
مــــؤكــــدة «الـــتـــصـــدي لأي مــــحــــاولات غـــش، 
واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــال أي 

مخالفات تحدث بالامتحانات».
ــيــــة  ــربــ ــتــ ــاع لـــــــوزيـــــــر الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ  وفـــــــــي اجــ
والتعليم مع مديري المديريات التعليمية، 
بجميع  الامتحانات  سير  لجان  ورؤســـاء 

الماضي، وجّه بالتنبيه  المحافظات، الأحد 
على الطلاب بأن «حيازة الهاتف المحمول 
(جـــريـــمـــة) حــتــى لـــو كــــان مــغــلــقــاً»، مــؤكــداً 
«إثابة اللجان التي يثبت عدم الغش بها، 
لــة الــلــجــان الــتــي يثبت بها غــش»،  ومــســاء
لافتاً أن «امتحانات الثانوية العامة (مهمة 

وطنية) من أجل خدمة أبنائنا الطلاب».
الــعــزيــز، أستاذ  الــدكــتــور محمد عبد   
في  شمس  عــين  بجامعة  والتربية  العلوم 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه «رغــم  مــصــر، قـــال لـــ
تــشــديــدات (الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم) فـــإن منع 
ــراً  صـــفـــحـــات الـــغـــش بــشــكــل كـــامـــل يـــعـــد أمــ
«نتعامل مع ظاهرة من  صعباً»، مضيفاً: 
الــدولــيــة المفتوحة،  خــلال شبكة الإنــتــرنــت 
فيها، حيث من  التحكم  وبالتالي يصعب 
الممكن أن تكون إدارتها من خارج البلاد».

 
وأشــــــار عــبــد الـــعـــزيـــز إلــــى أنــــه «يــجــب 
ــل  ــة) داخــ ــ ــرامـ ــ ــثـــر (صـ ــع تـــشـــديـــدات أكـ ــ وضـ
وزارة  فعلى  نفسها،  الامتحانية  الــلــجــان 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم أن تــفــكــر فــــي حــلــول 
جديدة، منها اللجوء إلى طرق للشوشرة 
الإلكترونية داخل اللجان، حتى إن تطلب 
أمناً  يعد  فالتعليم  مرتفعة،  تكاليف  ذلــك 
أيــضــاً تشريعاً  قــومــيــاً، كــمــا يتطلب الأمـــر 
برلمانياً يقضي على الخلل الذي يؤدي إلى 
جميع  مُساءلة  عبر  الإلكتروني)،  (الغش 
أن نشر  التي يثبت  اللجنة  فــي  مــن يوجد 
أسئلة امــتــحــان تــم مــن خــلالــهــا، بــدايــة من 
الــطــالــب حــتــى رئــيــس الــلــجــنــة، وأن تصل 

عقوبتهم إلى التقاعد».

القاهرة: محمد عجم
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تحت غطاء مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل

مشروع قانون يخول بن غفير إصدار أوامر اعتقال إدارية
فـــي خــطــوة عــدهــا قــــادة الأحــــزاب 
القضية  مواجهة  من  «تهرباً  العربية 
تسفيكا  الــنــائــب  تــقــدم  الـــجـــوهـــريـــة»، 
يهوديت  «عوتسما  حــزب  مــن  فــوغــل، 
المتطرف،  اليميني  يهودية)»  (عظمة 
بمشروع قانون إلى الكنيست، يمنح 
صلاحيات لوزير «الأمن القومي» في 
إيتمار  (حالياً  الإسرائيلية  الحكومة 
ــر اعــتــقــال  ــ ــ ــدار أوامـ ــ ــ ــر)، لإصـ ــيـ ــفـ ــن غـ بــ
إداري وفرض قيود على الحركة «إذا 
ــأن هـــنـــاك احـــتـــمـــالاً أن يــقــدم  اقــتــنــع بــ
ــرر  ــلـــى الـــتـــســـبـــب فــــي ضـ الـــشـــخـــص عـ

العام». فعلي للأمن 
ــي تـــفـــســـيـــره  ــ ــ ــل، فـ ــ ــ ــوغـ ــ ــ وادعــــــــــــى فـ
مشروع القانون، أن الحاجة لتوسيع 
ــع مــــــن الـــــتـــــورط  ــبــ ــنــ ــات تــ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــــصـ الـ
المــتــزايــد لــلــشــرطــة فــي «الأنــشــطــة ذات 
الــطــبــيــعــة الأمــنــيــة». ووفـــق الاقــتــراح، 
يــمــكــن لـــبن غــفــيــر إصـــــدار أوامـــــر لمــنــع 
المعتقل بحفظ  وإلزام  البلاد،  مغادرة 

جواز سفره لدى الشرطة.
ــى ذلــــــــك، ســـتـــكـــون  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
ــزام بــالمــثــول  ــ لــــدى الـــوزيـــر ســلــطــة الإلــ
أمــــــام مـــركـــز الـــشـــرطـــة فــــي الـــتـــواريـــخ 
عن  الإبــلاغ  وفــرض  التي سيحددها، 
إلــى منطقة  الــدخــول  أو  المــغــادرة  نية 

. معينة
كــمــا يــقــتــرح الــقــانــون المــقــدم منح 
أو حمل  أو حيازة  سلطة حظر شراء 

«أشـــيـــاء مــعــيــنــة»، وحـــظـــر اســتــخــدام 
ــــالات عــبــر  ــــصـ بـــعـــض الـــخـــدمـــات والاتـ
الإنــتــرنــت، وحــظــر الاتــصــال بشخص 

معينة. أو مجموعة 
وينص الاقتراح على أن صلاحية 
عام  نحو  بعد  ستطبق  المــؤقــت  الأمــر 

واحد من نشره.
وقـــــال رئـــيـــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
لـــحـــزب بـــن غــفــيــر، الـــنـــائـــب يــتــســحــاق 
ــذا المــشــروع  ــزر، الـــثـــلاثـــاء، إن هـ كـــرويـ
ــورة بن  ــار «انـــطـــلاق ثــ يـــنـــدرج فـــي إطــ
الداخلي  بالأمن  يتعلق  ما  بكل  غفير 
في دولة إسرائيل. فالاعتقال الإداري 
طالبنا  الــتــي  الهجومية  الأدوات  مــن 
ــا مـــــن أجـــــــل شـــــن حـــــــرب ضـــــروس  ــهــ بــ
اليهودية  الإجــرامــيــة؛  المنظمات  ضــد 

والعربية».
في  الإداري  الاعتقال  أن  المــعــروف 
الطوارئ  أنظمة  عن  مأخوذ  إسرائيل 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــــتـــــي فـــــرضـــــت عـــلـــى 
قبل عام  الانــتــداب  فــتــرة  فــي  فلسطين 

.١٩٤٨
وصلاحيات إصدار هذه الأوامر، 
ــــر  ــتــــصــــاص وزيـ ــــن اخــ ــــي مـ ــاً، هـ ــيــ ــالــ حــ
ــرائـــــيـــــل، ورئـــيـــس  ــ الـــــدفـــــاع داخـــــــل إسـ
أركان الجيش الإسرائيلي في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. بـــيـــد أن صـــلاحـــيـــة إصــــدار 
أوامر بمنع مغادرة البلاد هي لوزير 
بــتــوصــيــة  المــــحــــاكــــم،  أو  الــــداخــــلــــيــــة، 
الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاراتــيــة والــنــيــابــة 
والــشــرطــة. وهـــذا يــعــنــي أن إســرائــيــل 

ــات جـــديـــدة  ــيــ ــى آلــ ــ لـــيـــســـت بـــحـــاجـــة الـ
الإدارية. لفرض الاعتقالات 

ومـــا يــجــري هــنــا مــحــاولــة مــن بن 
ــاتـــه بــصــفــتــه  ــيـ ــادة صـــلاحـ ــ ــزيـ ــ غـــفـــيـــر لـ
ــمــــوحــــات  «الــــطــ هـــــــذه  إن  إلا  وزيـــــــــــراً. 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة»، تــــــــــدل عـــــلـــــى نــــيــــات 
في  الــعــرب  المــواطــنــين  تقلق  ومفاهيم 
ــريـــن  إســــرائــــيــــل، الــــذيــــن يـــعـــانـــون الأمـ
مـــن تــفــاقــم نـــشـــاط مــنــظــمــات الإجــــرام 

المنظم.
ــر  ويــــرون أن طـــرح مـــوضـــوع أوامـ
الاعتقال الإداري، مثله كمثل الاقتراح 
ــره بــــن غــفــيــر قـــبـــل يـــومـــين،  الـــــذي نـــشـ
بـــإدخـــال الــشــابــاك (جــهــاز المــخــابــرات 
الــــعــــامــــة) لـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــشــــرطــــة فــي 
يــدل  الــعــنــف، «مــجــرد تضليل  جــرائــم 

الجريمة». على تهرب من مواجهة 
الأدوات  كــــــل  تـــمـــتـــلـــك  الـــــشـــــرطـــــة 
الـــلازمـــة لمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
وقــــطــــع دابـــــرهـــــا، لــــو تــــوفــــرت لــديــهــا 
مناطق  في  ثابت  الأمر  الإرادة، وهذا 
تمكنت  فالشرطة  إســرائــيــل.  فــي  عــدة 
تل  فــي  الإجـــرام  منظمات  مــن تصفية 

أبيب وفي نتانيا وفي بئر السبع.
المتابعة  لجنة  فــي  مــصــدر  ووفـــق 
ــيـــــادات  الـــــعـــــربـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــــضــــم الـــــقـــ
«فلسطينيي  لـ السياسية والمجتمعية 
بــنــيــامــين  الـــــــوزراء،  فــــإن رئـــيـــس   ،«٤٨
الــوزراء  ورفاقه  غفير  وبــن  نتنياهو، 
ــــواب مــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، «لا  ــنـ ــ والـ
ينوون عمل شيء  ولا  يعملون شيئاً 

ــتـــخـــدمـــون  لمـــكـــافـــحـــة الإجــــــــــــرام، ويـــسـ
هــــذه الاقـــتـــراحـــات فــقــط لــلــتــهــرب مــن 
ــلـــول  ــاد حـ ــ ــــجــ ــــي إيــ ــم فــ ــهــ ــاتــ ــيــ مــــســــؤولــ

للإجرام». حقيقية 
وقـــــــــال الــــنــــائــــب الـــــســـــابـــــق، طــلــب 
الـــــصـــــانـــــع، رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة 
ــل لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة، إن  ــ الــجــريــمــة داخـ
ــــود عـــصـــابـــات  ــنـ ــ «غـــالـــبـــيـــة قـــــــادة وجـ
ــابــــرات  ــلــــمــــخــ الإجـــــــــــــرام هــــــم عـــــمـــــلاء لــ
ــن أهــلــهــم  ــــون مــ ــاربـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، هـ
وقطاع  الغربية  الضفة  في  وبلداتهم 
ــاك) الإســـرائـــيـــلـــي هــو  ــابــ ــشــ ــزة. و(الــ ــ غـ
آخـــــر مــــن يـــمـــكـــنـــه مـــحـــاســـبـــتـــهـــم عــلــى 

جرائمهم».
مـــصـــلـــحـــة  مــــعــــطــــيــــات  أن  يــــــذكــــــر 
انه  الــى  تشير  الإسرائيلية  السجون 
إداريــاً حتى  ١٠١٧ معتقلاً  لديها  كان 
بــيــنــهــم   ،٢٠٢٣ (آذار)  مــــــارس  شـــهـــر 
مــعــتــقــل   ١٠٠٢ وهـــنـــاك  قـــاصـــريـــن.   ١٠
ــــون مـــواطـــنـــون  ــاقـ ــ ــبـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي، والـ
اليهود.  ومن  العرب  من  إسرائيليون 
الأعلى  الإداريــين  المعتقلين  عدد  وهو 
بلغ  إذ   ،٢٠٠٣ (نـــيـــســـان)  أبـــريـــل  مــنــذ 

عددهم حينذاك ١١٤٠.
ــــين المـــعـــتـــقـــلـــين الإداريّــــــــــين  ــن بـ ــ ومــ
ــــارس المــــاضــــي، ٣٦٦  الــــــــ١٠١٧ حــتــى مـ
٣ أشهر، و٥٥٠  مسجوناً منذ أقلّ من 
مــســجــونــاً مــنــذ ٣ أشــهــر وســنــة، و٩٨ 
ســجــيــنــاً إضــافــيــاً مــنــذ مــا بــين الــســنــة 
مسجونين   ٣ هناك  وكــان  والسنتين، 

آخرين منذ أكثر من سنتين.

تل أبيب: نظير مجلي

حكم إسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية بـ ١٫٢ مليون دولار
الإسرائيلية  المــركــزيــة  المحكمة  قضت 
الفلسطينية  الــســلــطــة  بـــإلـــزام  الـــقـــدس،  فــي 
ادعوا  دفع تعويضات لمرشدين سياحيين 
الانتفاضة  خــلال  اقتصادياً  أنهم تضرروا 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
سبتمبر (أيلول) من العام ٢٠٠٠ واستمرت 

سنوات عدة.
ــال مـــوقـــع «واي نــــت» الـــعـــبـــري، إن  ــ وقـ
المرفوعة على  الــدعــوى  فــي  المحكمة قضت 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن قـــبـــل مــنــظــمــة 
ــة حـــقـــوقـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ «شــــــــــــــورات هــــــديــــــن» (مــ
إسرائيلية متطرفة) التي مثلت ٥٩ مرشداً 
ســـيـــاحـــيـــاً، قــــالــــوا إن الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة 
«أضــــــرت بــعــمــلــهــم وألـــحـــقـــت بــهــم خــســائــر 
ــة». وقــــــررت المــحــكــمــة  ــاديـ ــتـــصـ وأضــــــــراراً اقـ
تعويض المرشدين بمبلغ قيمته ٤ ملايين 
وبــإلــزام  دولار)،  مــلــيــون   ١٫٢ (نــحــو  شيقل 
عن  المــبــلــغ  هـــذا  دفـــع  الفلسطينية  السلطة 
الأضرار التي لحقت بالمرشدين السياحيين 
الأول)  (تشرين  أكتوبر  بــين  مــا  الفترة  عــن 

بسبب  ٢٠٢٢؛  (أيـــــــار)  مـــايـــو  حــتــى   ،٢٠٠٠
الهجمات الفلسطينية، خاصة في مناطق 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وكــانــت إســرائــيــل منعت 
ــة الـــهـــويـــة  ــلــ ــيــــين وحــــمــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــع الإســ جـــمـ
ــا فــــي ذلــــــك الـــــعـــــرب، مــن  ــمـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
الوصول إلى مناطق الضفة الغربية تحت 
طائلة القانون، وتوقفت السياحة بطبيعة 
الحال، بشكل شبه كامل في ظل اجتياحات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــضــفــة واشـــتـــبـــاكـــات 
وعــمــلــيــات شــبــه يــومــيــة فـــي الــضــفــة وفــي 
إســرائــيــل كــذلــك. وجـــاء قـــرار المحكمة بعد 
ــة فــي  ــيـ ــقـــضـ ــع الـ ــ ــ نــــحــــو ٢٠ عــــامــــاً عــــلــــى رفـ
الــعــام ٢٠٠٣، وبــعــد نحو شهر واحـــد على 
ــع الـــكـــنـــيـــســـت مـــشـــروعـــاً جــــديــــداً يــتــيــح  ــ دفــ
للعائلات التي تضررت من الفلسطينيين، 
مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم 
الإسرائيلية، لتعويضهم من أموال العوائد 

الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وصـــــادق الــكــنــيــســت الــشــهــر المـــاضـــي، 
ــوائـــل  ــعـ ــح لـ ــمـ ــون يـــسـ ــ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ ــى مــ ــلــ عــ
ــيــــين جــــــــراء هـــجـــمـــات  ــلــ ــيــ ــرائــ ــتـــلـــى الإســ ــقـ الـ
من  لتعويضهم  دعــــاوى  رفـــع  فلسطينية، 

ــعـــوائـــد الــضــريـــــبــيــة)  ــقـــاصـــة» (الـ ــوال «المـ ــ أمــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ودعــــــــم أعـــــضـــــاء كــنــيــســت 
ــتـــلاف الــحــكــومــي ومــــن المــعــارضــة،  مـــن الائـ
بأنها تشجع  السلطة  اتهم  الــذي  المــشــروع 
«الإرهــاب» وعليه يجب تعويض العائلات 

من أموالها.
ـــــع وزيـــــر المــالــيــة 

ّ
والـــشـــهـــر المـــاضـــي وق

على  ســمــوتــرتــش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــيــة 
من  شيقل،  مليون   ٣٫٢ مبلغ  اقتطاع  قـــرار 
إلى  لتضاف  الفلسطينية،  المقاصة  أمـــوال 
مبلغ الـ١٣٨٫٨ مليون شيقل؛ التي اقتطعت 
فــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 

لصالح عوائل قتلى إسرائيليين.
ــنـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــقـــــرصـــ وتـــــــأتـــــــي الـــ
المتواصلة في وقت تعاني فيه السلطة أزمة 
مالية مستمرة للعام الثاني على التوالي. 
بلغت  رسمية،  فلسطينية  أرقـــام  وبحسب 
 ٢٠١٩ الــعــام  منذ  الإسرائيلية  الاقتطاعات 
تــعــانــي  حــــين  فــــي  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  (٨٠٠)
إلى  قد يصل  الفلسطينية، عجزاً  الخزينة 

٦٠٩ ملايين دولار مع نهاية هذا العام.
ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي تــدفــع 

السلطة رواتــب منقوصة لموظفيها بسبب 
ــذه الأزمــــــــــة. والــــخــــطــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  هــــ
المتلاحقة ضد الأموال الفلسطينية، جاءت 
على الرغم من أن الفلسطينيين قالوا بعد 
الاجــتــمــاعــات الأمــنــيــة الــتــي جــرت فــي شرم 
اتفاقاً ضمنياً تم على  الشيخ والعقبة، إن 

إعادة هذه الأموال.
لكن في إسرائيل يقولون إنه لا يوجد 
اتفاق بإعادة الأمــوال، وإنه ستتم مناقشة 
اللجنة  قِبل  مــن  المستقبل  فــي  المسألة  هــذه 
ــتـــي تــــم تــشــكــيــلــهــا فــــي اجــتــمــاع  المـــدنـــيـــة الـ
ضخمة  مبالغ  إسرائيل  وتحتجز  العقبة. 
بالسلطة،  الخاصة  الضريبية  العوائد  من 
ــقـــاب بــســبــب المــخــصــصــات  ــعـ ــن الـ كـــنـــوع مــ
ولعائلات  لــلأســرى  السلطة  تدفعها  الــتــي 
مــنــفــذي الــهــجــمــات. وأمـــــوال المــقــاصــة، هي 
ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، 
ــواردة شــهــريــاً إلـــى المــنــاطــق  ــ عــلــى الــســلــع الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــقـــوم بــتــحــويــلــهــا لــــوزارة 
 ٢٠٠ إلى نحو  الفلسطينية، وتصل  المالية 
أقــل بحسب  أو  أكثر  مليون دولار شهرياً، 

الحركة التجارية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

صحافيون من أنحاء العالم في بيت لحم في مايو ٢٠٠٢ لتغطية عملية للجيش الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية (غيتي)

الرئيس عباس يزور بكين تلبية لدعوة شي

هل تحل «الحكمة الصينية» القضية الفلسطينية؟
ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، 
أن الــــوزيــــر تــشــين قـــانـــغ أبـــلـــغ نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي 
خلال اجتماع في بكين، الثلاثاء، بأن الصين تولي 
أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية وستواصل دعم 

محادثات السلام.
وأضــــاف تــشــين، بحسب «رويـــتـــرز»، أن الصين 
ســتــواصــل دائــمــاً دعــمــهــا الــثــابــت للقضية الــعــادلــة 
المــشــروعــة،  حقوقه  لاســتــعــادة  الفلسطيني  للشعب 
ويمكن أن تساهم «بالحكمة الصينية» من أجل حل 

هذه القضية.
قد  عباس،  الفلسطيني محمود  الرئيس  وكــان 
وصـــل إلـــى بــكــين، الــثــلاثــاء، فــي زيــــارة للصين التي 
الشرق  الدبلوماسي في  إلى تعزيز نفوذها  تسعى 
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  مــــا أوردت وكــ الأوســــــــط، بــحــســب 

للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي.
في وقت  التقرير عن مسؤولين صينيين  ونقل 
محادثات  لتسهيل  مستعدون  إنــهــم  الــقــول  ســابــق، 
ــــســـــلام بـــــين الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـــكـــومـــة  الـ

الإسرائيلية.
وأوضحت «بلومبرغ»، أنه في حين أنه ليس من 
الواضح ما إذا كان أي من طرفي الصراع في الشرق 
الأوســــط يبحث عــن وســيــط جــديــد، ســعــى الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، إلى تعزيز صورته كصانع 
العلاقات  العالمية وسط تدهور  الساحة  سلام على 

مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
قــال الجمعة الماضية، إن «الصين  وانــغ وينبين، قد 
الفلسطيني  الشعب  الـــدوام قضية  على  بقوة  تدعم 
الـــعـــادلـــة المــتــمــثــلــة فـــي اســـتـــعـــادة حــقــوقــه الــوطــنــيــة 
المشروعة»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية 

الصينية.
ــاف الــبــيــان، أن «الــرئــيــس عــبــاس صــديــق  ــ وأضـ
قديم وحميم للشعب الصيني، وهو أول رئيس دولة 

عربي تستضيفه الصين هذا العام».
وأعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي الــتــاســع 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) الـــجـــاري، أن الــرئــيــس عباس 
ســيــجــري زيــــــارة رســمــيــة إلــــى الـــصـــين، بـــدعـــوة من 

نظيره الصيني شي جينبينغ.
ــر بـــيـــان لــلــرئــاســة نــشــرتــه «وكـــالـــة الأنـــبـــاء  ــ وذكـ

الفلسطينية الرسمية» (وفا)، أن زيارة عباس سوف 
تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمناسبة مرور ٣٥ عاماً على 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والصين.
وبحسب البيان، تأتي الزيارة «في إطار حرص 
الـــقـــيـــادتـــين الــفــلــســطــيــنــيــة والــصــيــنــيــة عــلــى تــعــزيــز 
وتــوطــيــد الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــقــويــة فــي المــجــالات 

كافة».
وأفــاد البيان، بأن عباس سيبحث مع الرئيس 
الــرأي  وتــبــادل  الثنائية،  الــعــلاقــات  تعزيز  الصيني 
ــأن آخــــــر مـــســـتـــجـــدات الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــشــ بــ
والـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك، في حين سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات.

ــام، تــقــريــراً  ــ ونـــشـــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» قــبــل أيـ
عــــن مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة، قـــالـــت فـــيـــه إن الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، يــســعــى لاســتــغــلال 
التحرك الصيني الجديد في منطقة الشرق الأوسط 
الــواضــحــة فــي التموضع فــي المنطقة،  ورغــبــة بكين 
إلــى أي حــد يمكن  كوسيط على الأقـــل، وسيفحص 

لها أن تدخل على خط الصراع مع إسرائيل.
وتــابــع المــصــدر، أن الــرئــيــس عــبــاس فــي زيــارتــه 
الصيني  الرئيس  مع  بكين، سيناقش  إلــى  المرتقبة 
شي جينبينغ، إمكانية دور صيني في دفع عملية 
السلام إلى الأمــام، عبر تدخل مباشر مع إسرائيل، 
أو دفع تحرك دولــي متعدد الأطــراف لرعاية عملية 

السلام.

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا إلى مسار يتصدى لمحاولات «توسيع وجود إسرائيل في الضفة»

منسق الأمم المتحدة: لن يكون هناك سلام اقتصادي أبداً

رفع راية «فاغنر» الروسية في تل أبيب يغضب أوكرانيا

دعــــا مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة لعملية 
الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط تـــــور 
مسار  انتهاج  إلــى  الــثــلاثــاء،  وينسلاند، 
يمكن من خلاله «بدء التعامل مع القضية 
محاولة  لأي  الــتــصــدي  وهــي  الحقيقية، 
في  الإسرائيلي  الــوجــود  نطاق  لتوسيع 
الضفة الغربية». وأضاف في تصريحات 
لجامعة  العام  الأمــين  اجتماعه مع  عقب 
ــة، أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط،  ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــدول الــ
يمكننا  مسار  سلوك  «علينا  بالقاهرة: 
والآن  الفلسطينية،  السلطة  تــعــزيــز  مــن 
نــحــتــاج إلـــى الــســيــاســة، لــن يــكــون هناك 

سلام اقتصادي أبداً». 
الأممي،  الغيط والمنسق  أبو  وبحث 
بــحــســب «وكـــالـــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي»، 

تـــــــــطـــــــــورات الأوضـــــــــــــــــاع فــــــــي الأراضــــــــــــي 
الفلسطينية. وكان وينسلاند قد بحث، 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  ــ الاثــــنــــين، مـــع وزيـ
ــكــــري المـــســـتـــجـــدات الـــخـــاصـــة  ــامــــح شــ ســ

بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 
وفي وقت سابق، الثلاثاء، حذر أبو 
الإسرائيلية  الحكومة  تنفيذ  مــن  الغيط 
الـــــــــوحـــــــــدات  آلاف  بـــــــنـــــــاء  لمـــــخـــــطـــــطـــــات 
داعياً  الغربية،  الضفة  في  الاستيطانية 
ــدة إلـــــى تــبــنــي «مـــوقـــف  الـــــولايـــــات المـــتـــحـ
صـــــارم». ونــقــل بــيــان لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ــيــــط، قـــــولـــــه، إن مـــثـــل هـــذه  ــغــ ــن أبــــــو الــ عـــ
الخطط «تقوض حل الدولتين عبر قضم 
تـــقـــوم عليها  أن  يــتــعــين  الـــتـــي  الأراضـــــــي 
ـــي المــســتــقــبــل».  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ ــ ــدولـ ــ الـ
ينسف عملية  «الاســتــيــطــان  أن  وأضــــاف 
السلام، ولا يمكن الحديث عن تسوية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام 
إقليمي في المنطقة في حين أن الأراضــي 

الفلسطينية يتم قضمها كل يوم».
واتـــهـــم أبــــو الــغــيــط حــكــومــة رئــيــس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
بأنها «ترفض أن تكون شريكاً في عملية 
التسوية  إلـــى  تــفــضــي  سلمية  ســيــاســيــة 
الأول والأخــيــر هو  الــشــامــلــة، وأن همها 
ــاً عــلــى  ــرفـ إرضــــــــاء الأجــــنــــحــــة الأشـــــــد تـــطـ

الساحة السياسية الداخلية». 
وطالب الأمين العام الإدارة الأميركية 
ــد الــخــطــط  «بــــاتــــخــــاذ مـــوقـــف صــــــارم ضــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــزمـــعـــة دفــــاعــــاً عــــن حــل 
الدولتين الذي تروج له واشنطن». وكان 
مــوقــع «أكـــســـيـــوس» الإخـــبـــاري قـــد أفـــاد، 
إسرائيليين  نقلاً عن مسؤولين  الاثــنــين، 
الإسرائيلية،  الحكومة  بــأن  وأميركيين، 

جــو  ــيــــركــــي  الأمــ الـــرئـــيـــس  إدارة  أبـــلـــغـــت 
بـــايـــدن، أنـــهـــا تــعــتــزم الإعــــــلان، فـــي وقــت 
لاحق هذا الشهر، عن بناء آلاف الوحدات 
ــي مــســتــوطــنــات  ــ ــدة فـ ــديــ الـــســـكـــنـــيـــة الــــجــ

بالضفة الغربية. 
الفلسطيني  الــــوزراء  رئيس  وطــالــب 
ــــي حقيقي  مــحــمــد أشـــتـــيـــة، بــضــغــط دولـ
ــــف تــــنــــفــــيــــذ إســــــرائــــــيــــــل لـــلـــمـــخـــطـــط  ــوقــ ــ لــ
إلــى تقويض  الاستيطاني «الــذي يهدف 
فــــــــرص إقــــــامــــــة الـــــــدولـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مــتــواصــلــة الأطــــــــراف». وأوضـــــح أن هــذا 
الضفة  «تقسيم  عليه  سيترتب  المخطط 
ما  منفصلتين،  منطقتين  إلـــى  الــغــربــيــة 
يعني مــنــع حــل الــدولــتــين»، مــحــذراً مما 
الــخــطــوة مــن «نتائج  ستسفر عــنــه هـــذه 
خطيرة على الأمــن والــســلام فــي المنطقة 

والعالم».

أثــــــــار رفــــــع عـــلـــم مـــنـــظـــمـــة «فـــاغـــنـــر» 
الــــروســــيــــة عـــلـــى بـــنـــايـــة فـــــي تـــــل أبـــيـــب، 
استفزازاً  اعتبرته  التي  أوكرانيا،  غضب 

سياسياً لها.
وقـــــالـــــت الــــســــفــــارة الأوكـــــرانـــــيـــــة فــي 
ــة مــــن هـــذا  تـــصـــريـــحـــات، إنـــهـــا مـــصـــدومـ
التصرف في دولة مثل إسرائيل تعتبرها 

أوكرانيا صديقة لها.
ــلــــى بــــرج  ــلــــم قـــــد ظــــهــــر عــ وكــــــــان الــــعــ
«هـــمـــيـــرا» فـــي وســــط تـــل أبـــيـــب، الاثــنــين، 
ولـــم يــعــرف مــن هــي الــجــهــة الــتــي أقــدمــت 
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
صفحة إسرائيل في «تويتر» التي غطت 

الموضوع ونشرت فيديو يوثق العمل.
ــدم عـــــــدد مــن  ــ ــقـ ــ ــــى إثـــــــر ذلـــــــــك، تـ ــلـ ــ وعـ
ــيــــل،  الأوكـــــرانـــــيـــــين المـــقـــيـــمـــين فـــــي إســــرائــ

بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية، لكنهم 
تلقوا «جــوابــاً صــادمــاً»، بحسب قولهم؛ 
إذ رفضت الشرطة طلبهم بدعوى «عدم 

وجود حظر على الأمر».
وعقبت الــســفــارة الأوكــرانــيــة فــي تل 
«آي  النبأ، في تصريح لموقع  أبيب على 
٢٤» بــقــولــهــا: «نــشــعــر بــصــدمــة شــديــدة 
الروسية  الإرهــابــيــة  المنظمة  علم  لــرؤيــة 
يــرفــع فــي تــل أبــيــب. نــفــس المنظمة التي 
ــــرى حـــرب،  يـــقـــوم أعـــضـــاؤهـــا بـــإعـــدام أسـ
وقـــــتـــــل واغـــــتـــــصـــــاب «أطـــــــفـــــــال ونـــــســـــاء، 

وارتكاب جرائم حرب بشكل يومي».
المحلية  السلطات  السفارة  وطالبت 
بــالــعــمــل بــشــكــل فــــــوري عـــلـــى إزالـــــــة عــلــم 
جماعة «فاغنر» الإرهابية من منطقة تل 

أبيب.
ــــة شــبــه  ــيـ ــ ــــر» مـــنـــظـــمـــة روسـ ــنـ ــ ــاغـ ــ و«فـ
عــــســــكــــريــــة، يـــعـــتـــبـــرهـــا الــــبــــعــــض شـــركـــة 

ــة لــلــتــعــاقــد  ــالــ ــة، أو وكــ ــاصــ عـــســـكـــريـــة خــ
العسكري، شارك مقاتلوها في صراعات 
الحرب  العالم، بما يشمل  مختلفة حول 
ــــلال الـــفـــتـــرة مــن  فــــي ســــوريــــا، وأيــــضــــاً خـ
٢٠١٤ حتى ٢٠١٥ في الحرب في دونباس 
بأوكرانيا، كما تشارك حالياً في الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا.
ــيــــة فـــي تـــل أبــيــب  الـــســـفـــارة الأوكــــرانــ
انــتــقــادات  توجيه  مــن  تكثر  مــن جهتها، 
لــلــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه الـــحـــرب 
بنيامين  وتطالب حكومة  أوكــرانــيــا،  في 
ــإحــــداث انـــعـــطـــاف فـــي هــذه  نــتــنــيــاهــو، بــ
الــســيــاســة والانــســجــام مــع ســيــاســة دول 
ــــرب، وتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات عــســكــريــة  ــغـ ــ الـ
ــدم الاكـــتـــفـــاء بــالمــســاعــدات  ــ مـــبـــاشـــرة، وعـ

الإنسانية.
وعــــاد الــســفــيــر الأوكــــرانــــي، يفغيني 
ليؤكد  المــاضــي،  الأســبــوع  كورنيتشوك، 

أن دخـــــــول إيــــــــران إلـــــى الــــحــــرب لــجــانــب 
أن يكون محفزاً لتحسين  روســيــا، يجب 
الـــعـــلاقـــات بـــين كــيــيــف وتــــل أبـــيـــب، وقـــال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــفـــيـــة، إن «إيـــــــران 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــرفـــين، الإسـ ــلـــطـ ــتـــرك لـ ــــدو مـــشـ عــ
والأوكـــــــرانـــــــي. ويــــجــــب أن تــــكــــون هــنــاك 
خطة عمل وتعاون مشترك لمواجهة هذا 

العدو».
وأفــــــاد الــســفــيــر الأوكــــرانــــي لــــدى تل 
ــه عـــلاقـــات  ــطـ ــربـ ــأن نـــتـــنـــيـــاهـــو تـ ــ ــب بــ ــيــ أبــ
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  بالرئيس  جــيــدة 
زيــلــيــنــســكــي، وقــــد زار كــيــيــف مـــن قــبــل. 
ــن الــســفــيــر المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــمـ وثـ
الـــتـــي قــدمــتــهــا تــــل أبـــيـــب لــــبــــلاده، لــكــنــه 
قـــال: «لــلأســف، لا يمكننا الانــتــصــار في 
وطالب  الــضــمــادات».  باستخدام  الحرب 
أوكرانيا  بتزويد  إسرائيل  كورنيتشوك 

بوسائل هجومية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يسعى الرئيس الصيني 
إلى تعزيز صورته كصانع سلام 

على الساحة العالمية

تعويضات لمرشدين سياحيين تضرروا خلال الانتفاضة الثانية
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الزيارة كانت مقررة 
في مايو وتأجلت من 

دون ذكر الأسباب

تونس تعد مقترحاً بديلًا لعرضه 
على «النقد الدولي»

أمس  قــال مسؤول حكومي كبير 
(الــــثــــلاثــــاء) إن تـــونـــس تــعــد اقــتــراحــا 
بـــديـــلا لــطــرحــه عــلــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، بعد أن رفــض الرئيس قيس 
ســعــيــد «إمـــــــلاءات» الــصــنــدوق بــشــأن 
تم  دولار،  مــلــيــار   ١٫٩ قــيــمــتــه  قــــرض 

التفاوض حوله العام الماضي. 
بــشــأن خطة  المــحــادثــات  وتعثرت 
الإنـــقـــاذ المـــالـــي مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تـــوصـــلـــت  عــــنــــدمــــا  المــــــاضــــــي،  الأول) 
تــونــس وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلــى 
ــراء؛ حـــيـــث أعــــــرب ســعــيــد  ــ ــبـ ــ ــاق خـ ــفــ اتــ
لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض 
الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات 
ـــس الــســلــم  ــمـ ــرى، ويــ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ

الأهلي في البلاد. 
كــمــا صـــرح، بشكل واضــــح، بأنه 
يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة 
لـــــلـــــدولـــــة. وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول لــــوكــــالــــة 
الرئيس سعيد  إن  للأنباء  «رويــتــرز» 
يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية 
والمحروقات سيضر بالفئات المهمشة 
والفقيرة ويزيد معاناتها. مضيفا أن 
الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات 
مماثلة. ولــم يذكر المــصــدر أي جــدول 
زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات 
المحتملة، التي سيشملها مع صندوق 

النقد الدولي.
واســــتــــغــــرق الاتــــــفــــــاق، الــــــــذي تــم 
التوصل له في أكتوبر الماضي شهورا 
التفصيلية.  الــفــنــيــة  المـــفـــاوضـــات  مـــن 
ولــيــس مــن الــواضــح إلــى أي مــدى أنه 
المالي،  الانهيار  لتونس تجنب  يمكن 
وقــدرتــهــا عــلــى الالـــتـــزام بــســداد ديــون 
خـــارجـــيـــة. وتــعــهــد المـــانـــحـــون، الــذيــن 
يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار 
كبيرة،  إضافية  مبالغ  تونس، بضخ 
إذا تــمــكــنــت الــحــكــومــة مـــن الــتــوصــل 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
علما بأن تونس باتت تشكّل منذ عدة 
شهور مصدر قلق لأوروبــا، وخاصة 

لإيــطــالــيــا، وذلــــك بــســبــب الــصــعــوبــات 
الــتــي تواجهها، وتــزايــد  الاقــتــصــاديــة 
ــلــــقــــون مــن  ــن الــــــــــذي يــــنــــطــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
السواحل  من  جــداً  القريبة  سواحلها 
الإيطالية بقصد الوصول إلى أوروبا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبـــي يوم 
الأحد الماضي أنه سيقدم ٩٠٠ مليون 
ــة. كـــمـــا حــث  ــــورو قــــروضــــا مـــشـــروطـ يــ
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي 
بلينكن، تونس، أول من أمس الاثنين، 
عــلــى تــقــديــم خــطــة مــعــدلــة لــصــنــدوق 
الـــنـــقـــد. وقـــــال بــلــيــنــكــن خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي 
ـــه 

ّ
أنــطــونــيــو تــايــانــي فـــي واشــنــطــن إن

«مــن الــواضــح أنّ تــونــس بحاجة إلى 
ب 

ّ
إذا أرادت تجن المــســاعــدة  مــزيــد مــن 

ــة».  ــاديـ ــتـــصـ الانـــــــــزلاق إلـــــى هــــاويــــة اقـ
المــتّــحــدة سيكون  الـــولايـــات  أنّ  مــبــرزا 
الحكومة  قــدّمــت  إذا  باً  مُرحِّ «موقفها 
الدولي  النقد  إلى صندوق  التونسية 
خطّة إصلاح معدّلة، يمكن للصندوق 

أن يعمل عليها». 
ومــن المتوقع كــذلــك أن تــقــدم دول 
التوصل  تــم  إذا  مــالــيــا  دعــمــا  الخليج 
لاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
ويــشــمــل اتـــفـــاق الـــخـــبـــراء بـــين تــونــس 
وصــنــدوق النقد أيــضــا إعـــادة هيكلة 
الــشــركــات المملوكة لــلــدولــة، الــتــي قال 
الــصــنــدوق إن إجــمــالــي ديــونــهــا عــام 
مــن  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ  ٤٠ يــمــثــل  ــان  ــ كـ  ٢٠٢١
ــلـــي الإجــــمــــالــــي. ولــيــس  الـــنـــاتـــج المـــحـ
معروفا حتى الآن ما إذا كانت تونس 
تريد تعديل ذلك الجزء أيضا، المتعلق 

بالشركات العامة من اقتراحها. 
وأضاف الرئيس سعيد موضحا 
أن هناك أفكارا أخرى يمكن دراستها، 
من بينها فرض ضرائب على الأثرياء 
يمكن  فيما  الــدعــم،  لتمويل صــنــدوق 
أن يــكــون خــطــوة تــعــوض رفـــع الــدعــم 
على السلع الغذائية والوقود. لكن لم 
يتضح ما إذا كان ذلك سيوفر أموالا 
كـــافـــيـــة لـــســـد فـــجـــوة الـــتـــمـــويـــل بــشــكــل 

كبير.

تونس: «الشرق الأوسط»

ضمن مباحثات تركز على «تحيين الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين

الرئيس الجزائري في موسكو لبحث مشروعات الطاقة والأمن الغذائي

بــدأ، مساء أمــس (الــثــلاثــاء) الرئيس 
الــجــزائــري، عبد المجيد تبون، زيــارة إلى 
روسيا تدوم ٣ أيام، أهم ما فيها «تحيين 
ــاق الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، الـــذي  ــفـ اتـ
ويتعلق   ،٢٠٠٨ فــي  عليه  الــتــوقــيــع  جـــرى 
الأمــــر بــتــوســيــع الــتــعــاون لمــجــالات خــارج 
المبادلات التجارية، وبيع السلاح والعتاد 

الحربي. 
ــة الــــجــــزائــــريــــة فــي  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ وقـــــالـــــت الـ
بــيــان نــشــرتــه عــلــى فــيــســبــوك إن الـــزيـــارة 
الروسي  الرئيس  مــن  لــدعــوة  تلبية  تأتي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، وفــــــي إطــــــــار تــعــزيــز 
الــبــلــديــن، وستستمر ثلاثة  الــتــعــاون بــين 

أيام. 
الــبــيــان أن تــبــون سيشارك  ــاف  وأضــ
خـــــــــلال زيــــــــارتــــــــه فـــــــي أعـــــــمـــــــال المــــنــــتــــدى 
ــنــــة ســــان  ــديــ ــمــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــدولـــــــي بــ
ــا نـــشـــرت  ــمــ ــة. كــ ــ ــيــ ــ بــــطــــرســــبــــورغ الــــــروســ
الرئاسة على موقعها في فيسبوك صورا 
لتبون في المطار وهو يحيي تشكيلة من 
الحرس الجمهوري قبل صعود الطائرة.

ويــوجــد سفير روســيــا لــدى الجزائر 
بموسكو منذ العاشر من الشهر الحالي؛ 
تحضيراً لهذه الزيارة، التي أعلن رئيسا 
البلدين في وقت سابق إجراءها في مايو 
(أيار) الماضي، لكنها لم تتم في موعدها، 

ولم تُذكر الأسباب.
إنــدبــنــدنــت»  ــان  وقــالــت صحيفة «جــ
الــزراعــة  مكلفين  وزراء   ٤ إن  الــجــزائــريــة، 
والــعــدل والــثــقــافــة والاتـــصـــال، سيكونون 
مع تبون في رحلته، إضافة إلى مجموعة 
العمومية ورجــال  الــشــركــات  مــن مسيري 

أعمال.
وكان مستثمرون وصناعيون روس 
ــون قــــد اجـــتـــمـــعـــوا بــالــعــاصــمــة  ــريــ ــزائــ وجــ
ــــي؛ لــبــحــث  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــة الأسـ ــريــ ــزائــ الــــجــ
مـــــشـــــروعـــــات فــــــي الـــــطـــــاقـــــات المــــتــــجــــددة 
والتكوين المهني، والتعليم العالي، علماً 
بــأن مــئــات الــكــوادر الــجــزائــريــين، مدنيين 
وعسكريين، تلقوا دراسات عليا في شتى 
المجالات بالاتحاد السوفياتي سابقاً في 
ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 

ــاد الـــجـــزائـــري  ــتـــصـ بـــل حــتــى تــســيــيــر الاقـ
الــتــجــربــة الاشــتــراكــيــة  كـــان مستلهماً مــن 
ــبــــلاد  ــادة الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، بــــعــــد اسـ ــاتــ ــيــ الــــســــوفــ

استقلالها من فرنسا في ١٩٦٢.
والــلافــت أن الــرئــاســتــين (الــجــزائــريــة 
الزيارة، وقد  تاريخ  لم تعلنا  والروسية) 
الــجــزائــريــة بفضل  علمت بــهــا الــصــحــافــة 
الاجتماعات، التي تمت بين رجال الأعمال 

في أشهر فندق بالعاصمة الجزائرية.
التوقيع  سيتم  «تسريبات»  لـ وتبعاً 
ــــرات تـــفـــاهـــم تـــخـــص المـــيـــاديـــن  ــذكـ ــ عـــلـــى مـ
الــدواء،  وصناعة  والعلمية،  الاقتصادية 
والنووي المدني، والثقافة، ومجال الإعلام 

والاتصال.
كما لا يريد الطرفان، على ما يبدو، 
إحــــــداث تــركــيــز عــلــى مـــجـــالات الــتــعــاون 
الــعــســكــري الــواســعــة بــيــنــهــمــا، عــلــمــاً بــأن 
تــوقــيــع عــقــود ســـلاح قــضــيــة مـــدرجـــة في 
مــبــاحــثــات الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــداً  ــرة غــ ــتــــظــ ــنــ ــد تـــــبـــــون، المــ ــيــ ــد المــــجــ ــ ــبـ ــ وعـ

الأربعاء.

بزيارة  الخاصة  المعلومات  وحسب 
ــلـــف الـــطـــاقـــة فــي  تــــبــــون، ســـيـــتـــم بـــحـــث مـ
ضــوء الــحــرب، التي تشنها روســيــا على 
أوكرانيا، والطب المتزايد في أوروبا على 
الغاز الجزائري لتعويض الغاز الروسي. 
كــمــا ســيــتــم بــحــث تــداعــيــات هـــذه الــحــرب 

على الأمن الغذائي.
بالكونغرس  أعــضــاء  أن  والمـــعـــروف 
الأمــيــركــي طــلــبــوا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــطــونــي 
بــلــيــنــكــن إنــــــزال عـــقـــوبـــات ضـــد الـــجـــزائـــر؛ 
بــســبــب حـــديـــث مــتــواتــر عـــن «الــتــحــضــيــر 
لعقود ضخمة»، تخص مشتريات سلاح 
حربي من روسيا. غير أن هذا المسعى لم 
يعرف أي أثر في الميدان، كما أن سفيرة 
الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر 
هــوّنــت مــنــه، فــي تــصــريــحــات للصحافة 

الجزائرية.
وفي رد غير مباشر على ما اعتبره 
قطاع من الإعلام «ضغوطاً غربية لإلغاء 
الزيارة إلى روسيا»، صرّح تبون، نهاية 

الـــعـــام المـــاضـــي، بــأنــه مــتــمــســك بــمــشــروع 
زيـــارة موسكو، وبــأن بــلاده لها علاقات 
جيدة مع جميع الدول، بما فيها الولايات 

المتحدة والصين.
والأسبوع الماضي، ذكر وفد حكومي 
ــع لــلــصــحــافــة الـــجـــزائـــريـــة،  ــيـ أمـــيـــركـــي رفـ
خلال زيارة له في إطار «الحوار الأمني» 
ليس  واشنطن  أن  البلدين،  بــين  الـــدوري 
لها مانع في التعاطي إيجابياً مع طلب 

جزائري مفترض لشراء سلاح.
وتفيد بيانات رسمية حول التبادل 
الثنائي، بأن الجزائر تعتبر ثاني شريك 
ــارة الأفــريــقــيــة،  تـــجـــاري لــروســيــا فـــي الـــقـ
بحجم مــبــادلات قـــارب ٣ مــلــيــارات دولار 

في ٢٠٢١.
وأكــــدت تــقــاريــر دولــيــة مختصة أن 
الــجــزائــر بــاتــت ثــالــث مــســتــورد للسلاح 
ـــالــــم، بـــيـــنـــمـــا تُــعــتــبــر  ــعـ ــي الــ ــ الـــــروســـــي فـ
الــجــزائــري  مــوســكــو أول مــمــول للجيش 
بــالأســلــحــة والأنــظــمــة الــحــربــيــة بنسبة 

تفوق ٥٠ في المئة.

تبون يحيي تشكيلة من الحرس الجمهوري لحظة مغادرته الجزائر إلى روسيا (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

حذر من مخاطر الاستمرار في منطق «الانغلاق والتعصب والانطواء»

العاهل المغربي: حوار الأديان رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن
قـــال الــعــاهــل المــغــربــي، المــلــك محمد 
ــــين الأديـــــــــان،  الـــــحـــــوار بـ الــــــســــــادس، إن 
الــتــعــايــش الإيــجــابــي بينها،  وتــكــريــس 
والــــتــــفــــاهــــم والـــــتـــــعـــــاون حـــــــول أهـــــــداف 
ــة أســاســيــة  ــعــ ــكـــون رافــ ــتـ ــة، «سـ ــيـ ــانـ إنـــسـ
لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع 

والمعاناة».
ــادس في  ــســ ــلـــك مــحــمــد الــ وأبــــــرز المـ
ــــة وجـــهـــهـــا أمــــــس الــــثــــلاثــــاء إلـــى  ــــالـ رسـ
الدولي  البرلماني  المؤتمر  المشاركين في 
حـــــول «حــــــــوار الأديــــــــــان: لـــنـــتـــعـــاون مــن 
أجـــل مــســتــقــبــل مــشــتــرك»، الــــذي ينعقد 
ــيـــو  يـــونـ و١٥   ١٣ بــــــين  مــــــا  بـــــمـــــراكـــــش 
(حزيران) الحالي، أنه لن يتسنى بلوغ 
هذا الهدف «إلا إذا ربطنا القول بالفعل، 
الــحــوار  مفهوم  تجديد  على  وحــرصــنــا 
بــــين الأديــــــــــان، وتـــحـــقـــيـــق نــقــلــة نــوعــيــة 
فـــي الـــوعـــي الــجــمــاعــي بــأهــمــيــة الــحــوار 
والــتــعــايــش، وبــمــخــاطــر الاســتــمــرار في 
منطق الانغلاق والتعصب والانطواء».

كما أعرب الملك محمد السادس عن 
تطلعه إلى أن يقدم مؤتمر مراكش، الذي 
يجمع لأول مرة البرلمانيين، باعتبارهم 

مــشــرعــين ومــمــثــلــين لــشــعــوبــهــم، وعـــدداً 
ــيــــة، ومـــن  ــنــ ــــادات الــــديــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ كـــبـــيـــراً مـ
المرموقين  والباحثين  والخبراء  العلماء 
مـــن شــتــى بـــقـــاع الـــعـــالـــم، رداً «عــقــلانــيــاً 
ورزيناً ومقنعاً» على نزوعات التعصب 
والكراهية، والازدراء بالأديان، ومعاملة 
أو  مذهبهم،  أو  ديانتهم  الــنــاس حسب 
تنوع  أن  موضحاً  بشرتهم،  أو  عرقهم 
مواقع المشاركين وخلفياتهم السياسية 
ــريـــة والـــديـــنـــيـــة، «يـــشـــكـــل عـــامـــلاً  ــكـ ــفـ والـ

حاسماً لتحقيق هذا الطموح».
وأضــاف عاهل المغرب في رسالته، 
الـــتـــي تـــلاهـــا رشـــيـــد الــطــالــبــي الــعــلــمــي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب المـــغـــربـــي، أنـــه 
الـــبـــرلمـــانـــيـــون مــنــكــم يــمــلــكــون  كــــان  «إذا 
ســلــطــة المــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات، 
ــدرأ خــطــابــات  ــ ــوار، وتــ الـــتـــي تــيــســر الــــحــ
الانــــطــــواء والــتــعــصــب وتـــزجـــرهـــا، فــإن 
لمسؤولي المؤسسات والقيادات الدينية 
وظــيــفــة الــتــوجــيــه والـــتـــوعـــيـــة، وإعـــمـــال 
والتحذير  للتأطير  الروحية  سلطاتهم 
من الانزلاقات، التي تعصف بالتعايش 

والحوار المثمر بين الأديان».
ــغــــرب فــــي هـــذه  كـــمـــا أعــــــرب مـــلـــك المــ
الرسالة عن تطلعه إلى أن يتوج المؤتمر 

بخطط عمل تضطلع «المكونات الثلاث 
الـــتـــي تــمــثــلــونــهــا بــــــــأدوار حـــاســـمـــة فــي 
إعــمــالــهــا، عــلــى صــعــيــد كـــل بــلــد، وعــلــى 
أهمية  عــلــى  الـــدولـــي». وشـــدد  الصعيد 

أعمالها  ينسق  مختلطة،  آلــيــة  إحــــداث 
الاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الــــدولــــي، وتــســعــى 
لجعل الحوار بين الأديــان هدفاً سامياً 
مشتركاً بين مكونات المجموعة الدولية، 

لافــتــاً إلـــى أنـــه «ينبغي الــدفــاع عــن هــذا 
الــهــدف فــي المــحــافــل الــدولــيــة، واعــتــبــاره 
أحـــد مــعــايــيــر الــحــكــامــة الــديــمــوقــراطــيــة 
مؤشرات  ومــن  البرلمانية،  الممارسة  في 

احترام التعددية والتنوع الثقافي».
ــرز المــلــك محمد  ــك، أبــ فـــي ســيــاق ذلــ
الــعــيــش  تـــرســـيـــخ مــــبــــدأ  الــــــســــــادس أن 
المــــــشــــــتــــــرك، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره حــــصــــنــــاً ضـــد 
الــتــطــرف ولــيــس مــطــيــة لــــه، إلــــى جــانــب 
ــــرى، «يــحــتــاج إلــى  ــــان الأخـ احـــتـــرام الأديـ
به  (تــربــوي) تضطلع  بيداغوجي  جهد 
المـــدرســـة والــجــامــعــة ووســـائـــل الإعــــلام، 
والمؤسسات الدينية وفضاءات النقاش 
العمومي المسؤول»، معرباً عن الأمل في 
أن تتضمن الوثيقة التي ستتوج أعمال 
لتحقيق  اقــتــراحــات عملية  المؤتمر  هــذا 

هذا الهدف.
عدداً  المغربي  العاهل  ذكــر  وبعدما 
مـــن المـــؤشـــرات الــســلــبــيــة عــلــى مستقبل 
الـــعـــلاقـــات بـــين الأديـــــــان والـــحـــضـــارات، 
ــر «يــتــطــلــب تــعــبــئــة جــمــيــع  ــ ــد أن الأمــ ــ أكـ
الطاقات المؤمنة بالمساواة بين الديانات 
والحضارات وبين أبناء آدم، لقلب هذه 
التي من  السياسات،  المعادلة، واعتماد 
الــتــراجــع الخطير في  شأنها وقــف هــذا 
المؤسسات،  أن  مبرزاً  البشري»،  الوعي 
التي يمثلها المشاركون في هذا المؤتمر، 
«تــوجــد فــي صــلــب المــعــركــة الــنــبــيــلــة من 
أجــــل الــتــفــاهــم والــتــســامــح والــتــعــايــش، 

من خلال العمل المؤسساتي والتوعوي 
والتربوي».

ــا أبـــــــــرز الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي أن  ــمــ كــ
الـــتـــعـــصـــب «لا يــــوجــــد فــــي الأديــــــــــان أو 
ــتـــب الـــديـــنـــيـــة، وإنــــمــــا تــحــكــمــه  ــكـ فــــي الـ
التعصب».  هــذا  يخفيها  التي  المصالح 
وخــلــص إلـــى أن الــصــورة الــقــاتــمــة التي 
يعيشها العالم اليوم بخصوص صراع 
المعتقدات، «لا يمكن أن تحجب الجوانب 
الإيجابية والمضيئة، والمبادرات المقدامة 
التواصل،  جسور  لتعزيز  تسعى  التي 
ــفـــاهـــم،  ــتـ ــتـــســـامـــح والـ ــيـــم الـ وتـــرســـيـــخ قـ
والعيش المشترك بين مكونات المجتمع 
الدولي، وبين أتباع ومعتنقي الديانات 
المختلفة». وقال بهذا الخصوص: «إننا 
لجد سعداء بأن تكونوا أنتم المشاركين 
ــتـــدى جــمــيــعــكــم جــــــزءاً مــن  ــنـ ــذا المـ ــ فــــي هـ
القيادات  ومــن  السياسية،  النخب  هــذه 
الدينية، ومن المثقفين والمفكرين، الذين 
يــؤمــنــون بـــأن الاســتــخــلاف فــي الأرض، 
ــل، هـــو مـــن أجــل  كــمــا أراده الــلــه عـــز وجــ
المشترك،  والعيش  والــتــعــاون  الــتــعــارف 
فــي إطـــار الاخــتــلاف الــديــنــي والــعــقــدي، 
الــــذي هـــو مــســؤولــيــة وأمـــانـــة تــقــع على 

عاتق البشرية جمعاء».

الرباط: «الشرق الأوسط»

الملك محمد السادس (الشرق الأوسط)

«النواب» الليبي للعمل مع «الأعلى للدولة» 
للوصول إلى الانتخابات

ــنــــواب الــلــيــبــي أنــــه سيعمل  أعـــلـــن مــجــلــس الــ
مـــع المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة لــدعــم الـــوصـــول إلــى 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك من خلال 
السياسية  الأطــــراف  مــع  لــلــتــواصــل  لجنة  تشكيل 
كافة، وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية، 
عــن «مهلة  رئــيــســه، عقيلة صــالــح،  تــحــدث  بينما 
أخيرة» للجنة المشتركة مع مجلس الدولة (٦   ٦) 

لإنجاز مهمتها في وضع هذه القوانين.
ــقـــى أمـــس  ــتـ ــــت لـــلانـــتـــبـــاه، الـ ــطــــور لافــ ــــي تــ وفــ
(الـــثـــلاثـــاء) المُـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الــعــام 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، المــتــمــركــز فــي شـــرق الــبــلاد،  لـــ
بمقره في مدينة بنغازي مع صالح، ونائبيه الأول 
والثاني. ولم يعلن حفتر فحوى الاجتماع، الذي 
قال إنه تم بحضور ٩٠ من أعضاء مجلس النواب، 

الذي استأنف أعماله في وقت سابق من اليوم.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــبــرلمــان الــلــيــبــي، عبد 
الله بليحق، إن المجلس رحب خلال جلسته اليوم 
(الثلاثاء) بما تتوافق عليه لجنة «٦  ٦» المشتركة 
بـــين مــجــلــســي الـــنـــواب والأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، المــعــنــيــة 

بإعداد قوانين الانتخابات.
وكــان بليحق قــد قــال إنــه تــم مساء (الاثــنــين) 
رئاسة  هيئة  تفويض  على  بالأغلبية  التصويت 

المـــجـــلـــس، بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــتــكــون مـــن المــنــاصــب 
السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين، وخبراء 
مــخــتــصــين، ونــــــواب عـــن لــجــنــة المـــالـــيـــة والـــطـــاقـــة، 
نواب   ٣ بواقع  الرقابية،  الأجــهــزة  متابعة  ولجنة 

عن كل لجنة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي.
ــن رئـــيـــس المـــجـــلـــس عــقــيــلــة صـــالـــح،  ونـــقـــل عــ
يتعلق  فيما  عليه،  بما هو  المجلس  وفــاء  تأكيده 
لافتاً  والبرلمانية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  بــإجــراء 
إلى أنه تم تأجيل مداولة ومناقشة ما وصلت إليه 
اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (٦   ٦) إلى حين 
تسليم ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى 

مجلس النواب.
بـــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر صـــــالـــــح فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الحالية هي  «الفترة  أن  (الاثنين)  «متلفزة» مساء 
إلى  (٦   ٦) للوصول  أخــيــرة للجنة  بمثابة مهلة 
توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع 
يداً على يد وننتظر، وإلا فلن تُجرى الانتخابات»، 
مبرزاً أنه إذا استحال الاتفاق داخــل لجنة «٦  ٦» 
ستُجرى الانتخابات، وفق القوانين التي أصدرها 

البرلمان في السابق.
ــنـــدوق  ــالــــح أن صـ ــاق ذلـــــــك، أكــــــد صــ ــيــ ــــي ســ فـ
الانـــتـــخـــابـــات «هـــــو الـــقـــاضـــي والـــحـــكـــم بــــين إرادة 
التي  الانــتــخــابــات،  لتعطيل  الــلــيــبــيــين، ولا حــجــة 
نريد أن تكون مقبولة لدى الليبيين جميعاً». كما 

لإجــراء  اقتراحاً  تقديمه  عــن  النقاب  صالح  كشف 
جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين 
الــثــانــي والــثــالــث، حـــال رفـــض الــفــائــز الــتــنــازل عن 
الجنسية غــيــر الــلــيــبــيــة، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد 
مــزدوجــي الجنسية بــالــرئــاســة حــتــى يــتــنــازل عن 

الجنسية غير الليبية».
 كما كشف صالح النقاب عن إحصائية تفيد 
بوجود آلاف المرشحين لمجلس النواب، ونحو ١٠٠ 

مرشح لمنصب رئيس الدولة.
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــدولــــة،  ــد رئــ ــ ــل، أكــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
خـــالـــد المــــشــــري، لــــدى اجــتــمــاعــه أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
فــي طــرابــلــس مــع مــحــمــد صــــوان، رئــيــس «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي»، أهــمــيــة دور الأحــــزاب فــي العملية 
الــســيــاســيــة، والمــشــاركــة المــهــمــة بــالــتــوعــيــة وإقــامــة 
الأنــشــطــة الــداعــيــة لــدعــم المــســار الانــتــخــابــي، لافتاً 
فــــي بـــيـــان إلـــــى أنـــهـــمـــا نـــاقـــشـــا مــــا تـــوصـــلـــت إلــيــه 
اللجنة المشتركة (٦ ٦) من مخرجات حول قوانين 

الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.
بدوره، ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد 
المــنــفــي، مــع وفـــد مــن مــشــايــخ وأعـــيـــان بــرقــة، سُبل 
المصالحة  ملف  فــي  الرئاسي  المجلس  دعــم جهود 
الــوطــنــيــة، وتــنــظــيــم الــعــمــل الاجــتــمــاعــي، وتحقيق 

رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.

القاهرة: خالد محمود

سلطات طرابلس تطلب «وساطة أممية»
 للإفراج عن هانيبال القذافي

العاصمة  فــي  التنفيذية  السلطة  تسعى 
الــلــيــبــيــة إلــــى تــحــريــك مــلــف هـــانـــيـــبـــال، نجل 
ــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، عــبــر طلب  ــراحـ الــرئــيــس الـ

وساطة أممية لدى لبنان لإطلاق سراحه.
ــــي ســـجـــن لـــبـــنـــانـــي،  ــال فـ ــبـ ــيـ ــانـ ــع هـ ــبـ ويـــقـ
ــاء مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــاخــتــفــاء  ــفـ بـــداعـــي «إخـ
الأعلى،  الشيعي  الإســلامــي  المجلس  مؤسس 
ــه ليبيا  ــارتـ ــدر، أثـــنـــاء زيـ الإمـــــام مــوســى الـــصـ
القذافي  من  بدعوة   ،١٩٧٨ (آب)  أغسطس  في 

الأب».
لدى  ليبيا  السني، مندوب  وقــال طاهر 
الأمـــم المــتــحــدة، أول مــن أمــس (الاثـــنـــين)، إنه 
القذافي مع كميهيرو  بحث قضية هانيبال 
ــابــــان لـــــدى الأمــــم  ــيــ ــنــــدوب الــ إيـــشـــيـــكـــانـــي، مــ
المـــتـــحـــدة، الـــــذي يـــــرأس «لــجــنــة الــعــقــوبــات» 
المنشأة بقرار عام ١٩٧٠. وأوضح السني أنه 
الــذي تم  اللقاء،  نقل للسفير الياباني خلال 
موقف  نــيــويــورك،  فــي  الليبية  البعثة  بمقر 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» مــن مسؤولية 
لجنة الــعــقــوبــات، عــمّــا ســمّــاه «الــوضــع غير 
الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال 
الـــقـــذافـــي، المــحــتــجــز قــســراً فـــي لــبــنــان مــنــذ ٨ 

سنوات، دون أي حق أو سند قانوني».
ومــنــذ إعــــلان اعــتــقــالــه، قـــال هــانــيــبــال إن 
بشكل  لبنان  دخـــول  على  أجــبــروه  «خاطفيه 
غــيــر مـــشـــروع عــبــر الــــحــــدود الـــســـوريـــة، بعد 
تـــقـــيـــيـــده بـــالـــســـلاســـل وتـــعـــذيـــبـــه لأيــــــام عــــدة، 
الإمــام  حــول  بمعلومات  استنطاقه  أمــل  على 
الـــــصـــــدر»، ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــين لا يـــــــزال نــجــل 
القذافي رهن الاعتقال، بينما يشتكي مقربون 

«ظلم شديد». منه من تعرضه لـ
ــــى واجـــهـــة  ــبـــال إلــ ــيـ وعــــــــادت قـــضـــيـــة هـــانـ
الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه، قبل ١٠ 
أيـــام، دخــولــه فــي إضـــراب عــن الطعام، تنديداً 
«سوء معاملته، وسجنه دون وجه حق في  بـ
لــبــنــان»، و«المــمــاطــلــة فـــي إخــضــاعــه لمحاكمة 
عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطــلاق سراحه 

بعد «اعتلال صحته».
وكــــان خــالــد الــغــويــل، مــســتــشــار «اتــحــاد 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة»، قد 
ــأن هــانــيــبــال  ــ «الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــ صــــــرح لـــــ
«تعرض للخطف من قبل مجموعة محسوبة 
بقضية  تتعلق  بتهمة  الــصــدري  الــتــيــار  على 
ــاً «الـــعـــقـــلاء فــــي لـــبـــنـــان» إلـــى  ــيــ الـــــصـــــدر»، داعــ
وصفها  التي  اعتقاله،  عملية  لإنهاء  التدخل 
«غير القانونية»، دون قيد أو شرط، محذراً  بـ

من «خروج الأمر عن السيطرة».
وطالب مندوبُ ليبيا لدى الأمم المتحدة، 
الــوطــنــيــة»، رئيسَ  «الــوحــدة  الــتــابــع لحكومة 
العمل  «ضرورة  بـ الأممية،  العقوبات»  «لجنة 
المــشــتــرك لــلإفــراج عــن هــانــيــبــال، دون تأخير، 
وعدم تسييس قضيته»، مشيراً إلى «تدهور 
ــراب  ــ ــي إضـ ــه فــ ــولــ وضـــعـــه الـــصـــحـــي بـــعـــد دخــ

مفتوح عن الطعام».
وانتهى السني إلى أنه ركز في لقائه مع 
السفير الياباني على «أهمية العمل مع اللجنة 
المــشــتــركــة، الــتــي أنــشــأهــا المــجــلــس الــرئــاســي 
الليبي مع حكومة الوحدة؛ لمتابعة هذا الملف 

مع الجهات المعنية وذات الاختصاص».
وسبق للمجلس الرئاسي تشكيل لجنة، 
بــرئــاســة حليمة عــبــد الــرحــمــن، وزيــــرة الــعــدل 
لمتابعة  المؤقتة؛  الوطنية»  «الوحدة  بحكومة 
مــلــف هــانــيــبــال، وهـــو الأمـــر الـــذي أثــنــى عليه 
الــســابــق فــي حديثه  مــســؤول ســابــق بالنظام 
إلى «الشرق الأوسط»، بقوله إن القرار «تأخر 
في  التنفيذية  السلطة  مــن  نأمل  وكنا  كثيراً، 
قــراراً  يبقى  لكنه  اعتقاله،  منذ  التحرك  ليبيا 
اللبنانية  الأجهزة  تتعاطى  أن  ويجب  جيداً، 
مــعــه ســـريـــعـــاً، لا ســيــمــا أنــــه لا تـــوجـــد تهمة 

موجهة حتى الآن إلى المواطن هانيبال».

القاهرة: «الشرق الأوسط»



10 ـ الأوكرانية NEWSالحرب الروسية ـ

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٦٩ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٦/١٤

روسيا تستعد لإجراء انتخابات 
في مناطق سيطرتها الأوكرانية

يــــــرى قــســطــنــطــين ســــكــــوركــــين، الـــبـــاحـــث 
الــروســي فــي الــشــؤون الأوكــرانــيــة، أنــه فــي ظل 
الكرملين  يسعى  المــضــاد،  الأوكــرانــي  الهجوم 
إلــــى تــعــزيــز مــوقــفــه فـــي الأجــــــزاء المــحــتــلــة من 
أوكــــرانــــيــــا؛ لـــيـــس فـــقـــط عـــســـكـــريـــاً، بــــل أيــضــاً 
سياسياً من خــلال الإعـــداد لإجــراء انتخابات 

بهذه المناطق في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويقول سكوركين، في تقرير نشره معهد 
كارنيغي للسلام الدولي، إن هذه الانتخابات 
الـــولاء لروسيا  إلــى تعزيز  تــهــدف مــن ناحية 
بين مواطني المناطق المحتلة، وإرغامهم على 
لقوانين  وفقاً  السياسية  الحياة  في  المشاركة 
الدولة المحتلة لها. ومن ناحية أخرى، تهدف 
الانتخابات إلى بث الثقة لدى الروس وإظهار 

أن الحرب تسير وفقاً لما هو مخطط له.
ويــضــيــف ســكــوركــين أنـــه كـــان مــن السهل 
لــلــغــايــة تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات إلــــى أجــــل غير 
مسمى في الأراضي المحتلة، استناداً إلى حالة 
مصمم  الكرملين  لكن  فيها،  العرفية  الأحــكــام 
على المضي قدماً في إجرائها. والأسباب وراء 
ذلك كثيرة؛ أولها الحاجة لإثبات أنه يعني ما 
قاله عندما أعلن أنه سيبقى «هنا إلى الأبد».

استعادة  خــلال  مــن  موسكو  تسعى  كما 
بــعــض «الــحــيــاة الطبيعية» فــي المــنــطــقــة، إلــى 
ــار أن اســـتـــحـــواذهـــا  ــهــ ــع؛ لإظــ ــ ــــوضـ تــطــبــيــع الـ
لــم يتأثر كثيراً بالحرب؛ وأنــه  الأراضـــي  على 
كــامــل على  أن روســيــا تسيطر بشكل  يــهــم  لا 
منطقة لوهانسك فقط، بينما المناطق الأخرى 

تخضع للسيطرة جزئياً.
لــجــنــة  بــــــــدأت   ،٢٠٢٢ عــــــام  أواخـــــــــر  وفــــــي 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة الــروســيــة عــمــلــيــة دمــج 
«المــنــاطــق الــجــديــدة»  الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة لـــ
لروسيا، حيث تم تدريب العاملين فيها، وإقرار 
نظام انتخاب إلكتروني مستخدم بالفعل في 
روسيا. وكــان حاملو الــجــوازات الروسية في 
جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين 
الـــلـــتـــين أعــلــنــتــا انــفــصــالــهــمــا عــــن أوكـــرانـــيـــا، 
صـــوتـــوا إلــكــتــرونــيــاً بــالــفــعــل فـــي انــتــخــابــات 
لدوائر في منطقة  الدوما عام ٢٠٢١ كتابعين 

روستوف الروسية.
وفي الوقت الحالي، يجري إضفاء الطابع 
الأجــزاء  في  الانتخابية  اللجان  على  الروسي 
وخيرسون،  زابوريجيا  منطقتي  من  المحتلة 
إلـــى حــد أن اللجنة الانــتــخــابــيــة المــركــزيــة هي 
التي عينت بصورة مباشرة نصف أعضائها 

في فبراير (شباط) الماضي.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يـــتـــعـــرض الـــســـكـــان 
ــحــــصــــول عــلــى  ــن أجــــــل الــ ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ لـــضـــغـــط مــ
الجنسية الروسية. وفي مارس (آذار) الماضي، 
ــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بــتــبــســيــط  ــرئــ قــــــام الــ
الأوكــرانــيــة.  الجنسية  عــن  التخلي  إجـــــراءات 
وفــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، أمــر بقانونية 
ترحيل الأوكرانيين الذين يرفضون الجنسية 
سبتمبر  انتخابات  تكون  وســوف  الــروســيــة. 

هـــذا الاستيعاب  نــجــاح  لمـــدى  اخــتــبــاراً  المقبلة 
الإداري، وولاء مواطني روسيا الجدد.

ويــقــول ســكــوركــين إن إســـراع روســيــا في 
عملية فرض جوازات السفر الروسية بالمناطق 
المحتلة من أوكرانيا يعد مصدر قلق لكييف. 
القيادة الأوكرانية  آمال  وجنباً إلى جنب مع 
في تحقيق هجوم مضاد ناجح، هناك أفكار 
حول كيفية إعادة دمج تلك المناطق الخاضعة 
إلــى جدل  بالإضافة  الآن،  الروسية  للسيطرة 
الأوكرانيين  مع  التعامل  كيفية  محتدم حــول 
وأيــن يمكن  الذين أصبحوا مواطنين روســاً، 
تــحــديــد الــفــاصــل بــين مــن هــو مــتــعــاون، ومــن 
ــتـــلال. وســيــتــعــين على  يــعــتــبــر ضــحــيــة لـــلاحـ

كييف الإجابة بوضوح عن هذه الأسئلة.
وبــيــنــمــا نــصــح مــفــوض حــقــوق الإنــســان 
ــرو لــوبــيــنــيــز الــخــاضــعــين  ــتـ ــمـ ــي ديـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
لزم  إذا  الروسية،  الجنسية  بقبول  للاحتلال 
الأمر لحماية أنفسهم من الانتقام، ترى وزارة 
إعادة دمج المناطق المحتلة مؤقتاً أن التجنس 

يعتبر تعاوناً مع الروس.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
يتوقع حزب «روسيا المتحدة» أن يكون هو 
المناطق  سكان  فأسماء  الرئيسي،  المستفيد 
ــلـــى قـــوائـــم  ــرة عـ ــاهــ ــة المـــحـــتـــلـــة ظــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
مــن موظفي  الــحــزب، وكثير منهم  مرشحي 
المــنــاطــق الــتــي ســتــجــرى فيها الانــتــخــابــات، 
وبينهم مدرسون، ومسؤولون في البلديات، 
ورجـــال أعــمــال. وفــي دونــبــاس، تضم قوائم 
المــرشــحــين أعــضــاء النخبة الانــفــصــالــيــة في 
لوهانسك ودونيتسك. وبعض الأسماء على 
ببساطة  غيروا  لأشخاص  ستكون  القوائم 
اتجاهاتهم، مثل قاليري بورتاشينكو، وهو 
رجل أعمال من منطقة دونيتسك كان ترشح 
ــادم الـــشـــعـــب» الــــذي  ــ ــ ــزب «خـ ــ عـــلـــى قـــائـــمـــة حـ
يتزعمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 
لــيــمــثــل حــزب  عـــام ٢٠٢٠، وهـــو الآن مــرشــح 

«روسيا المتحدة».
ــا، تــــشــــعــــر مــــوســــكــــو  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ومــــــــــن نـ
بالسعادة إزاء سعي السكان المحليين للفوز 
لم تحقق  أنها  وتــدرك  البرلمان،  في  بمقاعد 
تقدماً كبيراً في إحــلال كــوادر روسية محل 
المـــســـؤولـــين عـــن الانـــتـــخـــابـــات فـــي الأراضـــــي 

الأوكرانية المحتلة.
ــا  ــ ــيـ ــ بــــالــــذكــــر أن حـــــــزب «روسـ وجـــــديـــــر 
المتحدة» ليس الحزب الروسي الوحيد الذي 
يستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة في 
الأراضـــي الأوكــرانــيــة المحتلة، فسوف تكون 
المعارضة.  أحــزاب  هناك مشاركة من جانب 
ــتــــام تـــقـــريـــره إن  ويــــقــــول ســـكـــوركـــين فــــي خــ
هو  المقبلة  لــلانــتــخــابــات  الحقيقي  الــســيــاق 
أن ضم الكرملين المعلن لأجــزاء من أوكرانيا 
المــاضــي، لم يحسم أي مشكلة ناجمة  العام 
عن الحرب. بل على النقيض من ذلــك، حال 
حتى دون إمكانية تحقيق أي تحسن مؤقت 
في العلاقات مع كييف، واستبعد أي شيء 

يشبه السلام بين الدولتين.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قالت إن روسيا تعلمت من أخطائها لكنها ما زالت تعاني من نقاط ضعف أساسية

هل تزود واشنطن أوكرانيا بقذائف «يورانيوم مستنفد»؟

يــوم، على  الــدلائــل، يوماً بعد  تتزايد 
ــرانـــي» المــضــاد، قــد بــدأ  أن «الــهــجــوم الأوكـ
بـــالـــفـــعـــل. بـــيـــد أن الــــتــــدرج الــــــذي تــشــهــده 
ــفـــرقـــة، يــشــيــر  ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـ
ــــراد مــــن خــلالــه  إلـــــى غـــمـــوض مـــقـــصـــود، يــ
في  الروسية،  الضعف  مكامن  استكشاف 
ظــل تــقــاريــر تشير إلـــى أن مــوســكــو، ربما 
تــكــون قــد اســتــفــادت جــزئــيــاً مــن أخطائها 
السابقة التي ارتكبتها منذ بداية الحرب 
وحتى اليوم. ولتعزيز قدرات أوكرانيا على 
الخارجية  أكد وزيــر  الهجوم،  إنجاح هذا 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إن واشــنــطــن 
واثقة من أنه «سيحرز تقدماً»، عبر زيادة 
«دعــمــهــا الأقــصــى» لـــه. وكــشــف تــقــريــر في 
ــال»، عن  ــ ــــورنـ صــحــيــفــة «وول ســتــريــت جـ
أوكرانيا  لتزويد  تستعد  بــايــدن  إدارة  أن 
بقذائف يورانيوم مستنفد، لاستخدامها 
الــتــي ستتسلمها  ــز»  ــرامــ «أبــ ــابـــات  فـــي دبـ

كييف في الخريف المقبل.
 

 لا عقبات كبيرة
 

ــن مـــســـؤولـــين  ــ ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـ
أمــيــركــيــين قــولــهــم، إنـــه بــعــد أســابــيــع من 
هناك  أن  يبدو  لا  الداخلية»،  «المناقشات 
تلك  تجهيز  على  للموافقة  كبيرة  عقبات 
الدبابات بهذه الذخائر. وحث البنتاغون 
عــلــى تـــزويـــد تــلــك الـــدبـــابـــات بــهــذا الــنــوع 
مــن الــذخــائــر، الــتــي عـــادة مــا يستخدمها 
دبابة  فاعلية  الأميركي؛ لضمان  الجيش 
ــيـــة، في  «أبــــرامــــز» ضـــد الـــدبـــابـــات الـــروسـ
المتوقعة بــين الجيشين  الــدبــابــات  مــعــارك 
الأوكراني والروسي، والتي لم تبدأ بعد، 
ــذائـــف أن تــخــتــرق  ــقـ حــيــث يــمــكــن لــتــلــك الـ
الــــدروع الأمــامــيــة للدبابات الــروســيــة من 

مسافات بعيدة.
وأضافت الصحيفة أن الاقتراح نوقش 
ــيـــض، حــيــث أعــــرب بعض  فـــي الــبــيــت الأبـ
المــســؤولــين عــن قلقهم مــن أن إرســــال تلك 
يــعــرض واشنطن لانتقادات  قــد  الــقــذائــف 
بــأنــهــا تـــقـــدم ســـلاحـــاً قـــد يــحــمــل أخـــطـــاراً 
صــحــيــة وبــيــئــيــة. ويــقــول كــبــار مــســؤولــي 
المتحدة  الـــولايـــات  هـــدف  إن  بــايــدن  إدارة 
هــــو تــمــكــين أوكــــرانــــيــــا مــــن تــحــقــيــق أكــبــر 
المعركة،  التقدم في ساحة  قــدر ممكن من 
فــي موقف تفاوضي قوي  ووضــع كييف 
إذا تــم إجـــراء مــحــادثــات ســلام فــي نهاية 
ــال الـــوزيـــر بــلــيــنــكــن، الاثــنــين،  المـــطـــاف. وقــ
مــع وزيــر  خــلال مؤتمر صحافي مشترك 
تاجاني،  أنطونيو  الإيــطــالــي،  الخارجية 
فـــي واشــنــطــن: «إن الــنــجــاح فـــي الــهــجــوم 
المــضــاد مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى شيئين: 
ــلـــى أي طـــاولـــة  تـــعـــزيـــز مــــوقــــف كـــيـــيـــف عـ
تفاوض، والتأثير أيضا في جعل الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين يركز أخيرا على 
الــتــفــاوض لإنــهــاء «الــحــرب الــتــي بــدأهــا». 
ــة دعـــم  ــزمــ ــه يـــمـــكـــن تــــوقــــع حــ ــ وأضــــــــاف أنــ
«الناتو»  لحلف  المقبلة  القمة  في  «قوية» 
في ليتوانيا يومي ١١ و١٢ يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل. وقــــــال: «بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــمــكــن أن 
يقرب السلام فعلياً، وليس إبعاده أكثر»، 
دعمها  من  «ستزيد  واشنطن  أن  مضيفاً 
مــن تحقيق  الآن، حتى تتمكن  لأوكــرانــيــا 
الـــنـــجـــاح فـــي ســـاحـــة المـــعـــركـــة». ولا يـــزال 
الدعم السياسي لأوكرانيا في الكونغرس 
ــاً، لـــكـــن بـــعـــض المــشــرعــين  الأمـــيـــركـــي قــــويــ
يــقــولــون إن الــدعــم قــد يــبــدأ فــي التلاشي 
إذا فشل هجوم كييف المضاد، وإن البيت 
الأبيض يجب أن يكون أكثر دعماً لطلبات 

الأسلحة الحالية لأوكرانيا.
نتيجة  المستنفد،  الــيــورانــيــوم  ويــعــد 
ثــانــويــة لــعــمــلــيــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
ولا يــولــد تــفــاعــلاً نــوويــاً. ورغـــم ذلـــك، قال 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة للبيئة فــي تقرير 
الكيميائية»  «الــســمّــيــة  إن  المــاضــي  الــعــام 
لـــلـــمـــعـــادن تـــمـــثـــل أكــــبــــر خـــطـــر مــحــتــمــل، 
والفشل  الجلد  تهيج  تسبب  أن  و«يمكن 
الــــكــــلــــوي وتـــــزيـــــد مـــــن أخـــــطـــــار الإصــــابــــة 
ــالـــســـرطـــان». ومــــع ذلـــــك، اتـــهـــم الــرئــيــس  بـ
ــر بــــوتــــين بــريــطــانــيــا  ــيـ ــمـ ــــي فـــلاديـ ــــروسـ الـ
بنشر «أسلحة ذات مكون نــووي»، وردت 
بتقديم  موسكو  بــاتــهــام  بريطانيا  عليه 
مــعــلــومــات مــضــلــلــة. وقــــال جـــون كــيــربــي، 
القومي، في مارس  الأمــن  منسق مجلس 
(آذار)، إن الحجة الروسية كانت مخادعة، 

التهديد  هــو  الرئيسي  موسكو  قلق  وإن 
المتزايد لدباباتها. وقــال: «هذا النوع من 
الــذخــيــرة شــائــع إلــى حــد مـــا»، مضيفاً أن 
أنها ليست تهديداً  إلــى  الــدراســات تشير 
ــك الـــوقـــت لـــم تكن  إشــعــاعــيــاً. لــكــن فـــي ذلــ
ــا بــأي  ــيـ ــرانـ ــزود أوكـ ــ ــات المـــتـــحـــدة تـ ــولايــ الــ

قذائف من اليورانيوم المستنفد.
 

ذخائر عنقودية

 ولا يزال البيت الأبيض يناقش ما إذا 
كــان سيوفر أسلحة أخــرى لأوكــرانــيــا، بما 
طلبتها  التي  العنقودية،  الذخائر  ذلك  في 
كــيــيــف. لــكــن كـــان هــنــاك خـــلاف داخـــل إدارة 
بـــايـــدن حــــول أفـــضـــل الــســبــل لـــدعـــم الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة، بما فــي ذلــك مــا إذا كــان سيتم 
تــوفــيــر هــــذه الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة. وفــيــمــا 
توفير  البنتاغون  مسؤولي  بعض  يفضل 
الذخائر العنقودية، المعروفة باسم الذخائر 
التقليدية المحسنة ثنائية الغرض، للقوات 
القوات  مواجهة  في  لمساعدتها  الأوكرانية 
الروسية، قاوم المسؤولون في مجلس الأمن 
الذخائر  تقديم  الخارجية  ووزارة  القومي 
الـــعـــنـــقـــوديـــة. وخـــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع في 
الكونغرس، قال القائد الأعلى لحلف شمال 
إن  كافولي،  كريستوفر  الجنرال  الأطلسي، 
«فعالة  تكون  أن  يمكن  الأسلحة  هــذه  مثل 
لــلــغــايــة» ضـــد تــجــمــعــات الـــقـــوات والمـــعـــدات 
ــان  ــقـــوق الإنـــسـ ــيــــة. لـــكـــن نـــشـــطـــاء حـ الــــروســ
وبعض الدول المتحالفة أثاروا مخاوف من 
تؤدي  أن  يمكن  المنفجرة،  غير  الذخائر  أن 

إلى خسائر في صفوف المدنيين بعد فترة 
طويلة من انتهاء الصراع.

 
روسيا تعلمت من أخطائها

 
فـــــــــــي هـــــــــــــــذا الـــــــــــــوقـــــــــــــت، ذكــــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تجس  أن  «أسوشيتدبرس» 
نبض الــدفــاعــات الــروســيــة، حيث تــواجــه عــدوا 
ارتكب أخطاء وعانى من انتكاسات في الحرب 
يقولون  محللين  لكنّ  شــهــرا.   ١٥ منذ  المستمرة 
الفادحة  أخطائها  أيضا من  تعلمت  إن روسيا 
وطـــــــورت أســلــحــتــهــا ومــــهــــاراتــــهــــا. وأوضـــحـــت 
الوكالة أن روسيا قامت ببناء دفاعات شديدة 
التحصين على طــول خــط المــواجــهــة الــذي يبلغ 
ــــذت أســلــحــتــهــا  ــــحـ ــــف كـــيـــلـــومـــتـــر، وشـ ــه ألــ ــولــ طــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــقــلــيــل الـــتـــفـــوق الأوكـــــرانـــــي فــي 
ــيــــار، وحــــولــــت الــقــنــابــل  ــائــــرات مــــن دون طــ الــــطــ
الــثــقــيــلــة فــي تــرســانــتــهــا الــضــخــمــة، الــتــي تعود 
إلــى حقبة الحرب الــبــاردة، إلــى ذخائر انزلاقية 
ــادرة عــلــى ضـــرب الأهـــــداف من  ــ مــوجــهــة بــدقــة قـ
لــلــخــطــر.  الـــحـــربـــيـــة  ــا  ــهـ ــراتـ ــائـ تـــعـــريـــض طـ دون 
المتغيرة  الروسية  التكتيكات  أن  الوكالة  وتــرى 
القوات  أعـــداد  زيـــادة  إلــى  بالإضافة  باستمرار، 
وتحسين الأسلحة، قد تجعل من الصعب على 
الــنــصــر الحاسم  نـــوع مــن  أوكــرانــيــا تحقيق أي 
ــــى مــعــركــة  ــهــــدد بــتــحــويــلــهــا إلــ ــريــــع، مــــا يــ ــســ الــ

استنزاف طويلة.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان المـــشـــتـــركـــة 
ــارك مــيــلــي، فــي مقابلة  الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــ
مــع الــوكــالــة، الــثــلاثــاء، إنــه فــي حــين أن الجيش 
فإنه مع مرور  الأوكــرانــي مستعد بشكل جيد، 
الوقت، «ستستمر هذه المعارك لفترة طويلة من 
الوقت من دون حسم». وقــال الجنرال المتقاعد 
ريــتــشــارد بـــارونـــز، قــائــد الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، إن الــجــيــش الــــروســــي أنــشــأ 
ــاً دفــــاعــــيــــة «حــــســــب الأصــــــــــول» وعــــــدّل  خـــطـــوطـ
مناطق  مــن  المــتــســرع  انسحابه  بعد  تكتيكاته 
واســـعـــة، مـــن خــاركــيــف وخـــيـــرســـون، الــخــريــف 
ــأة نـــيـــران حــمــلــة أوكــرانــيــة  ــ المـــاضـــي، تــحــت وطـ
خـــاطـــفـــة. وأشــــــار بــــارونــــز إلــــى تــحــســن الـــقـــدرة 
الــروســيــة عــلــى مــواجــهــة واســتــخــدام الــطــائــرات 
مـــن دون طـــيـــار، مــوضــحــا أيـــضـــا أن مــوســكــو 
القيادة  مقر  مثل  المهمة  المــواقــع  إبــقــاء  تعلمت 
ومخازن الذخيرة خارج نطاق المدفعية. ورغم 
ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه لا تزال هناك نقاط 
ــزال الـــقـــوات الــروســيــة  ــ ضــعــف أســـاســـيـــة، ولا تـ
تــعــانــي مـــن مــعــنــويــات مــنــخــفــضــة، ونــقــص في 
الــذخــيــرة، كــمــا يــبــقــى الــتــنــســيــق بــين الــوحــدات 
ضعيفاً. وأشارت إلى أن العامل الرئيسي الذي 
لا يــزال يحد من قــدرة روسيا، هو قرارها منع 
أوكرانيا،  في عمق  التوغل  من  الجوية  قواتها 
بــعــد أن تــكــبــدت خــســائــر فـــادحـــة فـــي المـــراحـــل 
الأولى من الحرب. وفشلت محاولاتها لتدمير 
الدفاعات الجوية الأوكرانية. وبفضل إمدادات 
تحدياً  الآن  أوكرانيا  تشكل  الغربية،  الأسلحة 

أكبر للطائرات الروسية.

بلينكن أكد أن واشنطن واثقة بأن الهجوم المضاد «سيحرز تقدماً» (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

موسكو تعرض صور غنائمها من دبابات «ليوبارد» الألمانية ومركبات «برادلي» الأميركية

بوتين يعترف بافتقار جيشه للذخيرة العالية الدقة... وزيلينسكي يتكلم عن الصعوبات
التي  بالصعوبات  كييف  اعترفت 
تــواجــهــهــا فـــي الـــهـــجـــوم المـــضـــاد الـــذي 
ــه لــشــهــور  ــ ــاً» وأعـــــــــدت لـ ــ ــدمـ ــ ــمـــضـــي قـ «يـ
لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها 
الــقــوات الــروســيــة على طــول الجبهتين 
ــيــــة، فـــيـــمـــا أعـــلـــن  ــنــــوبــ ــيــــة والــــجــ الــــشــــرقــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس 
(الثلاثاء)، أن قــوات بــلاده في أوكرانيا 
تــعــانــي مـــن نــقــص فـــي بــعــض المـــعـــدات 
العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية 
الـــدقـــة والمـــســـيّـــرات. وقــــال بــوتــين خــلال 
اجتماع مع صحافيين متخصصين في 
الــشــأن الــعــســكــري فــي الــكــرمــلــين: «على 
الخاصة، بات  العسكرية  العملية  مدى 
للكثير»  يفتقر  (الــجــيــش)  أن  واضــحــاً 
من المــعــدات. وأضــاف: «الذخيرة عالية 
الدقة ومعدات الاتصالات والمسيّرات... 
بــالــقــدر  لــيــس  لــلأســف  ولــكــن  نمتلكها، 

الكافي».
وأفـــاد بوتين بــأن أوكــرانــيــا تعاني 
خسائر هائلة في هجومها المضاد على 
المواقع الروسية في أوكرانيا الذي قال 
إنه يستهدف عدة محاور على الجبهة. 
وقــــال بـــوتـــين: «تــقــتــرب خــســائــرهــم من 
ــه بـــالـــكـــارثـــي».  ــفــ مـــســـتـــوى يـــمـــكـــن وصــ
لــكــنــه أكـــد أنـــه كـــان بــإمــكــان مــوســكــو أن 
المحاذية  الجنوبية  البلاد  مناطق  تعد 
لأوكرانيا بشكل أفضل لصد الهجمات 
مــن الأراضــــي الأوكــرانــيــة. وقـــال مشيراً 
ــبــــر الــــــحــــــدود الـــتـــي  إلـــــــى الــــهــــجــــمــــات عــ
استهدفت منطقة بيلغورود الجنوبية 
ــيــــة: «بـــالـــطـــبـــع، مــــن الــــضــــروري  الــــروســ
... لكن بالمبدأ، كان من  تعزيز الحدود 
الــعــدو سيتصرف  أن  افـــتـــراض  المــمــكــن 
ــن المـــمـــكـــن  ــ بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة، وكـــــــــان مــ

الاستعداد بشكل أفضل».
ــيــــة،  الــــروســ الـــــدفـــــاع  وزارة  قــــالــــت 
ــاء)، إن قـــواتـــهـــا صــــدّت  ــ ــلاثـ ــ أمـــــس (الـــــثـ
هجمات أوكرانية بالقرب من منطقتي 
ــمـــوت الــجــنــوبــيــتــين،  ــاخـ دونــيــتــســك وبـ
ونــشــرت لــقــطــات فــيــديــو لمــا قــالــت إنها 
ــارد» ألمـــانـــيـــة الــصــنــع  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــــات «لـ ــابـ ــ دبـ
ومركبات «برادلي» الأميركية استولت 

فــي معركة مع  الروسية  الــقــوات  عليها 
القوات الأوكرانية.

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــه 

ّ
ــــذي تــشــن زيــلــيــنــســكــي، أنّ الــهــجــوم الـ

قــوّاتــه ضـــدّ الــقــوات الــروســيــة «صــعــب» 
ــذا أمـــر مــهــمّ».  ــه «يــمــضــي قــدمــاً، وهـ

ّ
لــكــن

استعادت  قواتها  أن  أوكــرانــيــا  وذكـــرت 
السيطرة من القوات الروسية على عدد 

من القرى في جنوب شرقي البلاد.
وقال زيلينسكي في كلمته اليومية 
المسائية بعد إعلان كييف عن استعادة 
٧ قــــرى مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة: «أتـــقـــدّم 
ــلّ عَــلــم  ــ ــل كـ ــ ــن أجـ بــالــشــكــر لـــجـــنـــودنـــا مــ
أوكــــرانــــي يـــعـــود إلــــى مــكــانــه الــصــحــيــح 
المحرّرة  المناطق  في  الواقعة  القرى  في 
حديثاً». وشدّد الرئيس الأوكراني على 
أنّ «خــســائــر الـــعـــدو هـــي بــالــضــبــط في 
المستوى الذي نحتاج إليه». وأضاف أنّ 
تجعل  الأمــطــار  مؤاتياً؛  ليس  «الطقس 
مهمّتنا أكثر صعوبة، لكنّ قوة جنودنا 

تعطي نتائج جيّدة».
قت 

ّ
ـــهـــا حق

ّ
وأكّـــــدت كــيــيــف أيــضــاً أن

مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت 
(شرق). وقالت غانا ماليار نائبة وزير 
الــدفــاع الأوكــرانــي، على «تــلــغــرام»: «تم 
تــحــريــر ٧ قــــرى» مـــن بــيــنــهــا خــصــوصــاً 
في  ونوفوداريفكا  وليفادني  لوبكوفو 
منطقة زابوريجيا الجنوبية. وأضافت 
أن الــقــوات الأوكــرانــيــة اســتــعــادت أيضاً 
قرية ستوروجيف الواقعة قرب ٣ قرى 
ــد)  أخــــرى تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا (الأحــ
جــنــوب منطقة دونــيــتــســك. وأوضــحــت 
السيطرة  استُعيدت  التي  «المساحة  أنّ 
عليها تصل إلى ٩٠ كيلومتراً مربّعاً». 
إنّ  ــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وقـــالـــت 
قواتها تقدمت «٢٥٠ إلى ٧٠٠ متر» في 

اتجاه باخموت.
كــانــت روســيــا قــد أعــلــنــت فــي وقــت 
ت هجمات  ســابــق (الاثـــنـــين)، أنــهــا صـــدَّ
أوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي المــــنــــاطــــق نـــفـــســـهـــا فــي 
دونــيــتــســك قـــرب فــيــلــيــكــا نــوفــوســيــلــكــا. 
ها تصدت لهجمات 

ّ
وأضافت موسكو أن

في  ليفادني  قرية  محيط  في  أوكرانية 
منطقة زابوريجيا المجاورة.

ــهـــد دراســـــــــــات الــــحــــرب،  ــعـ وقــــــــال مـ

ومـــقـــرّه الـــولايـــات المــتّــحــدة، فــي تحليل 
قت 

ّ
(الاثنين)، إنّ «القوات الأوكرانية حق

أوبــلاســت (غــرب)  فــي دونيتسك  تقدّماً 
وزابــوريــجــيــا أوبـــلاســـت (غـــــرب)، وهــو 
مـــا أكّـــدتـــه مـــصـــادر روســـيـــة لــكــن سعت 
للتقليل من أهميته». وقال وزير الدفاع 
الألماني بوريس بيستوريوس، إنّ بلاده 
لــن تتمكن مــن اســتــبــدال كــل الــدبــابــات 
الــتــي قــدمــتــهــا لأوكــرانــيــا وخــرجــت عن 
الخدمة في أثناء المعارك، بينما أعلنت 
روسيا أنها استولت على عدد منها أو 

دمّرته.
الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  نـــشـــرت 
ــا قــالــت  ــاء)، لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو لمــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
إنـــهـــا دبــــابــــات «لــــيــــوبــــارد» ومـــركـــبـــات 
«برادلي» القتالية التي استولت عليها 

القوات  الروسية في معركة مع  القوات 
الــدفــاع إنها  الأوكــرانــيــة. وقــالــت وزارة 
ــوّرتــــه عــلــى جــبــهــة زابـــوريـــجـــيـــا في  صــ
جنوب أوكــرانــيــا، وهــي إحــدى المناطق 
الـــتـــي تـــحـــاول الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة شن 

هجوم مضاد لاستعادتها.
وأظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة 
على قناتها الرسمية على «تلغرام» ما 
 
ً
إضافة «ليوبارد»  دبابتان  أنهما  بدتا 
إلــــى عــربــتــين مــحــطــمــتــين مـــن مــركــبــات 
ــوزارة  ــرادلـــي» الــقــتــالــيــة. ووصــفــت الــ «بـ
في بيان مقتضب مع اللقطات المصورة 
الـــذي اســتــولــت عليه  الــعــتــاد العسكري 
بــأنــه «غــنــائــمــنــا»، وقـــالـــت إن الــفــيــديــو 
يُظهر جنوداً من جيشها في فوستوك 

(فــــــــي الـــــــشـــــــرق) يــــتــــفــــقــــدون المــــــعــــــدات. 
كــمــا نقلت عنها «رويـــتـــرز»،  ــارت،  ــ وأشـ
المركبات كانت  أن محركات بعض  إلــى 
تعمل، معتبرةً ذلك دليلاً على السرعة 

التي فرّت بها طواقمها الأوكرانية.
ــــعـــــرضـــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــركـــبـــات  وتـ
قــتــالــيــة أوكـــرانـــيـــة مـــن طــــراز «بـــرادلـــي» 
تدعمها دبابات «ليوبارد» لإطلاق نار 
الــلــواء ٤٧ يشنّ  كـــان  ــاء) بينما  ــعـ (الأربـ
هــجــومــاً فـــي جــنــوب شـــرق زابــوريــجــيــا 

(جنوب).
تي  «آر  لقناة  بيستوريوس  وقـــال 
الاثنين:  مساء  التلفزيونية،  إل-ألمانيا» 
ــن عــلــى اســـتـــبـــدال كل  ــادريـ «لــــن نــكــون قـ
دبابة تتوقف عن العمل». وقدمت برلين 
لكييف أو وعدتها بتقديم ١١٠ دبابات 
مــن طـــراز «لــيــوبــارد ١» و١٨ دبــابــة من 

طراز «ليوبارد ٢».
بتسريع  حلفاءها  كييف  وتطالب 
نائب  وقــــال  إضــافــيــاً.  عــتــاداً  تسليمها 
ــيـــة الأوكــــــرانــــــي أنـــدريـــه  وزيــــــر الـــخـــارجـ
مـــيـــلـــنـــيـــك، لـــصـــحـــيـــفـــة «تـــاغـــشـــبـــيـــغـــل» 
الألمانية، إن «الجيش الأوكراني يحتاج 
بــشــكــل عــاجــل إلـــى مــزيــد مــن الــدبــابــات 
ــاة الــقــتــالــيــة  ــشـ الــقــتــالــيــة، ومـــركـــبـــات المـ
المــــــدرعــــــة، ومــــــدرعــــــات أخـــــــرى غـــربـــيـــة» 

الصنع.
وطــالــبــت المــعــارضــة المــحــافــظــة في 
ألمانيا من خلال أحد قادتها، رودريش 
الغربيين  أوكرانيا  أنصار  كيسيويتر، 
ـــرة على  «اســتــبــدال كـــل المـــعـــدات المـــدمَّ بـــ
ــارد)  ــوبــ ــيــ ــــات (لــ ــابـ ــ ــــور، وبـــيـــنـــهـــا دبـ ــفـ ــ الـ

القتالية ومركبات المشاة القتالية».
وفي حين قال بيستوريوس إنه لا 
يمكن استبدال كل الدبابات، أكد عبر «آر 
تي إل» أن ألمانيا «ستستمر في تسليم 
ــيـــوبـــارد ١-إيـــــــه٥) المـــوعـــودة  دبـــابـــات (لـ
اعتباراً من يوليو (تموز)»، والتي يجب 
الوزير  يرغب  ولم  منها.  الكثير  تأهيل 
يُفترض  التي  الصور  تأكيد صحة  في 
أنها تُظهر دبابات «ليوبارد ٢» دمّرتها 
روسيا. وعلّق ببساطة قائلاً: «للأسف، 
ــــدمّــــر أســلــحــة  مـــن طــبــيــعــة الـــحـــرب أن تُ
ودبــابــات ويُــقــتــل رجـــال. ولــذلــك دعمنا 

أوكرانيا مهم جداً».

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
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هورليفكا

11 يونيو (حزيران): أوكرانيا 
تدعي أنها حررت عدة قرى 
في منطقة جنوب دونيتسك

Institute for the Study of War. Reuters :المصدر

تقدم القوات الروسية

مناطق استعادتها أوكرانيا

السيطرة الروسية قبل 24 فبراير (شباط) 2022
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تقول أوكرانيا إنها أحرزت تقدماً إقليمياً في الجنوب الشرقي، ضمن النتائج الأولى لهجومها 
المضاد الذي طال انتظاره
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تطالب كييف 
حلفاءها بتسريع 

تسليمها عتاداً إضافياً
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يؤكد ترمب أنه يتعرض 
للاضطهاد لأسباب 

سياسية

هل خدع برلسكوني الإيطاليين؟

مات «الممثل»... لكن المسرحية مستمرة
ــــاع عــن  ــــشـ ــيــــس صـــحـــيـــحـــاً مـــــا يـ لــ
ســـيـــلـــفـــيـــو بــــرلــــســــكــــونــــي بـــــأنـــــه كــــان 
مـــخـــادعـــاً. فــالإيــطــالــيــون الـــذيـــن، منذ 
أقــدم  على خشبة  ولادتــهــم يصعدون 
أدركــوا  العالم،  فــي  المــســارح وأجملها 
منذ الــيــوم الأول أن ذلــك الــرجــل الــذي 
طوله،  مــن  ليزيد  عالياً  حـــذاءً  ينتعل 
ويــحــرص على اســمــرار بشرته طــوال 
ــغــــرامــــيــــاتــــه، لــيــس  ــر بــ ــفــــاخــ ــام ويــ ــ ــعـ ــ الـ
ر 

ّ
ســيــاســيــاً، بــل هــو كــومــيــدي يتحض

الملهاة  فــصــول  بعض  أمــامــهــم  ل 
ّ
ليمث

الإيطالية. تلك الملهاة التي اختصرها 
ــاتـــب آنــــدريــــا كـــامـــيـــلّـــيـــري بــقــولــه:  ــكـ الـ
«الإيطاليون يتماهون في شخصيته، 
ــــرون أن الـــقـــضـــاء يــلاحــقــه  وعـــنـــدمـــا يــ
بسبب  إدانــتــه  عــن  ويعجز  باستمرار 
تقادم الجناية أو لأن القوانين تغيّرت 
لمصلحته، يقولون: ما أفطنه! أريد أن 

أكون مثله».
ــول إلــــــى المـــســـرحـــيـــة الـــتـــي  ــ ــدخــ ــ الــ
الإيطاليين  على  برلسكوني  عرضها 
كـــان فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع: مضاعفة 
ــــم  ــلّ ــــود ســ ــعــ ــ ــى وقـــــــــع صــ ــ ــلـ ــ ــروة عـ ــ ــ ــثــ ــ ــ ــ ال

ــبــــريــــر كــــل الــــتــــجــــاوزات  ــة، وتــ ــطـ ــلـ الـــسـ
الــقــانــونــيــة والأخــلاقــيــة بــالــلــجــوء إلــى 
يهندمها  الــذي  الاستعراضي  السلاح 
بالصيغة المستساغة في مجتمع كان 
والزعامات  البالية  المعادلات  قد سئم 
ــا تـــخـــرج مــــن أبـــراجـــهـــا  ــادراً مــ ــ ــ ــتـــي نـ الـ

العاجية.
لكن مــرّت ســنــوات طويلة قبل أن 
يدرك الإيطاليون، وبعض الأوروبيين 
الــفــاتــورة  أيــضــاً، أن تكلفة ســـداد تلك 
ــعـــد أن تـــحـــولّـــت  ــة بـ ــاهـــظـ ــبـــحـــت بـ أصـ
بوقاحة  زرعها  التي  الشعبوية  بــذرة 
موصوفة على مرأى الجميع، إلى آفة 
اجتاحت المشهد السياسي من أقصاه 
إلى أقصاه من غير أن يعرف لها علاج 

حتى الآن.
ــفـــة لا يــنــبــغــي  ــة مـــحـــطـــة كـــاشـ ــمّــ ثــ
ــرة بـــرلـــســـكـــونـــي  ــ ــيـ ــ ــا فـــــي سـ ــهـ ــانـ ــيـ نـــسـ
الثاني  ليلة  العاصفة، وهي ما حدث 
عــشــر مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«الـــــفـــــارس»  قـــــــدّم  ــا  ــنـــدمـ عـ  ٢٠١١ ــام  ــ عــ
استقالته من رئاسة الحكومة. يومها 
التي  الأغلبية  برلسكوني  يخسر  لــم 
كانت تدعمه في البرلمان، ولم يقع في 
كــان يلاحقه في  الــذي  القضاء  قبضة 

عـــشـــرات الــقــضــايــا. لــكــنــه وجـــد نفسه 
مــضــطــراً لـــلإقـــدام عــلــى تــلــك الــخــطــوة 
بعد أن طلب الاتحاد الأوروبــي رأسه 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــقــابــل إنــقــاذ 
ــن الإفـــــــــلاس الـــــــذي كـــانـــت  ــ ــا مـ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ
ســيــاســات بــرلــســكــونــي قـــد أوصــلــتــهــا 

إلــيــه. الإفـــلاس الـــذي كــان أيــضــاً يهدد 
ــة الـــضـــخـــمـــة  ــيــ ــه الــــشــــخــــصــ ــالــــحــ مــــصــ
الــتــي كــانــت دائـــمـــاً المـــحـــور الأســاســي 
لاهتماماته في السلطة. وقد استطاع 
الــهــزيــمــة تبدو  تــلــك  يــومــهــا أن يجعل 
قــرّر  الـــذي  الممثل  لــدن  مــن  لفتة نبيلة 

أن يتقمّص في شخصية رجل الدولة 
بعد أن تنكّر سنوات في زي المهرّج.

التاريخ  في  المشهودة  الليلة  تلك 
أن  الحديث قبل برلسكوني  الإيطالي 
حكومة  ــام  أمـ المــجــال  ليفسح  يتنحّى 
تــكــنــوقــراط إنــقــاذيــة، لــكــنــه لــم يتأخر 

فــــي تــــجــــاوز تـــلـــك الانـــتـــكـــاســـة ويـــقـــول 
لأنـــصـــاره: «لا تــقــلــقــوا، نــحــن قــــادرون 
على قطع أنفاس هذه الحكومة عندما 
نــشــاء». الــرســالــة يــومــهــا، كــمــا الــيــوم، 
الــســيــاســة بمعناها  ــة:  ــحـ كــانــت واضـ
زالــت عاجزة عن  ما  والنبيل  الأسمى 
دك أســـــوار المـــشـــروع الــشــعــبــوي الـــذي 
بــرلــســكــونــي دعــائــمــه لينتشر  أرســــى 
بــعــد ذلــــك كـــالـــنـــار فـــي هــشــيــم المــشــهــد 
ــيــــاســــي الأوروبـــــــــــــــي، والــــغــــربــــي،  الــــســ
ويطلق صــفــارات الإنـــذار فــي أكثر من 

اتجاه.
أنــــه  بـــرلـــســـكـــونـــي  أدرك  عــــنــــدمــــا 
إلــى رئاسة  الــعــودة  فــي  فقد حظوظه 
ــومــــــة، حــــــــــرص عـــــلـــــى تـــلـــمـــيـــع  ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
صــورتــه كــرجــل دولـــة عــابــر لــلأحــزاب، 
لـــلـــوصـــول إلــــى رئــاســة  وراح يــخــطــط 
الجمهورية. وعندما أيقن أن المنصب 
ليس في متناوله، حاول أن يصل إلى 
رئاسة مجلس الشيوخ الذي كان فقد 
فيه عضويته بسبب حكم ثابت صادر 
ــلــوا 

ّ
بــحــقــه، لــكــن خــذلــه حــلــفــاؤه وفــض

عليه أحد معاونيه السابقين.
ــفــــز بــــرلــــســــكــــونــــي فـــــــوق جــمــيــع  قــ
الـــــــحـــــــواجـــــــز، وتــــــجــــــاهــــــل الــــطــــقــــوس 

ولم  الراسخة،  والمؤسسية  السياسية 
يـــتـــردد يــومــاً فـــي وضـــع يـــده عــلــى كل 
مـــا كــــان يـــخـــدم مــصــالــحــه ومــطــامــعــه 
الضوابط  الحائط بكل  ضارباً عرض 
والمعايير الأخلاقية، وغير مكترث لما 
ينشأ عن ذلــك من أضــرار على الدولة 

والنظام.
كان مسكوناً بالسعي إلى الخلود 
فــــي كــــل مــــا أقـــــــدم عـــلـــيـــه فــــي حـــيـــاتـــه، 
وبخاصة في عبادة الذات التي كانت 

المزيّة الأساسية في شخصيته.
الـــذي  الـــعـــشـــاء  لــيــلــة خــــلال  وذات 
ــم الــلــيــبــي  ــيـ ــالـــزعـ جـــمـــعـــه فــــي رومـــــــا بـ
الـــراحـــل مــعــمّــر الــقــذافــي قــبــل سقوطه 
ــف طـــوال ســاعــات 

ّ
بــأســابــيــع، لــم يــتــوق

عن سرد مآثره الشخصية ومغامراته 
الحاضرين  انــدهــاش  أمـــام  العاطفية 

وذهولهم.
صفحة مديدة من تاريخ إيطاليا 
ــل بـــرلـــســـكـــونـــي الــــذي  ــيــ يـــطـــويـــهـــا رحــ
السياسي،  أفول مشروعه  يتزامن مع 
مأتم  في  اليوم  تتوّج  مسرحيته  لكن 
دولة ترأسه التي كانت أشطر تلامذته 
قبل أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة 

الحكومة في تاريخ إيطاليا.
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يضع النظام القضائي الأميركي أمام اختبار تاريخي ويحضر بجرأة رغم احتمال السجن

ترمب يواجه المحكمة برفض التهم الخطرة ويواصل التقدم في الاستطلاعات
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة تــــــوصــــــف بـــأنـــهـــا 
ــركـــي  ــيـ ــيــــس الأمـ ــرئــ ــيــــة، بــــــدأ الــ تــــاريــــخــ
السابق، دونالد ترمب، الثلاثاء، معركة 
هي الأكثر ضراوة مع النظام القضائي 
ـــحــــدة، فـــــي قــضــيــة  ــي الــــــولايــــــات المــــتـ فـــ
جــنــائــيــة جـــذبـــت اهـــتـــمـــام الأمــيــركــيــين 
وضـــاعـــفـــت انــقــســامــاتــهــم، واســتــرعــت 
العالمي لمعرفة ما  الــعــام  الـــرأي  اهتمام 
إذا كان الرئيس المتهم بتخزين وثائق 
بها  والتباهي  للغاية  سريّة  حكومية 
عــن  إخـــفـــائـــهـــا  ــة  ــاولـ ــحـ ومـ زواره  ــام  ــ أمــ
مواصلة  مــن  أولاً  سيتمكن  المحققين، 
ثم  الــجــمــهــوريــين،  دعـــم  لكسب  حملته 
خــــوض مــعــركــة الـــرئـــاســـة مـــجـــدداً ضد 
الآن  الديمقراطيين، وهو حتى  مرشح 

الرئيس جو بايدن.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــورة الــتــهــم 
الاتهامي،  الــقــرار  الــتــي تضمنها  ـــ٣٧  الـ
لـــم تــبــدُ عـــلامـــات الــخــشــيــة عــلــى تــرمــب 
الــذي اعتاد خــوض المــعــارك القضائية 
على جبهات عدة، وآخرها يتمثل فيما 
أعده المستشار القانوني الخاص جاك 
ســمــيــث بــاســم وزارة الـــعـــدل، وبــدرجــة 
عــالــيــة مـــن الاســتــقــلالــيــة، حــــول تـــورط 
تنتهك  تصرفات  فــي  السابق  الرئيس 
قـــوانـــين مــكــافــحــة الــتــجــســس، وعــرقــلــة 

القضاء، والكذب على المحققين.
ــرار مــا فعله فــي القضية  وعــلــى غـ
الأخـــرى التي أعــدت ضــده ويخوضها 
مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، تعامل 
تـــرمـــب بـــجـــرأة مـــع الــقــضــيــة الــجــديــدة 
ميامي،  فــي  الــفــيــدرالــيــة  المحكمة  أمـــام 
مـــصـــراً عــلــى أنــــه لـــم يــرتــكــب أي خطأ 
ومــؤكــداً  المحكمة،  إلــى  جلبه  يستحق 
أنــــــه يـــتـــعـــرض لـــلاضـــطـــهـــاد لأســـبـــاب 
مختلفة؛  اتهامات  وموجهاً  سياسية، 
لــيــس فــقــط ضــد إدارة الــرئــيــس بــايــدن 
خصومه  ضد  أيضاً  بل  الديمقراطية؛ 

الجمهوريين.

متقدم على الجمهوريين

 وعــلــى الــرغــم مــن الـــدعـــوى، وســع 
تــرمــب تــقــدمــه فــي الاســتــطــلاعــات على 

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وبقية 
منافسيه الجمهوريين. وحصل ترمب 
عــلــى دعـــم ٦١ فــي المــائــة مــن الناخبين 
ـــ٢٣ فــي المــائــة  الــجــمــهــوريــين، مــقــارنــة بــ
فــقــط لــديــســانــتــيــس، وفـــقـــاً لاســتــطــلاع 
أجرته شبكة «سي بي إس» للتلفزيون. 
وحــصــل نــائــب الــرئــيــس الــســابــق مايك 
بنس، والسيناتور عن ولاية كارولاينا 
الجنوبية تيم سكوت، على نسبة ٤ في 
المائة لكل منهما، وحصل الآخرون في 

السباق المزدحم على أقل من ذلك.
«رويترز»  وكذلك أظهر استطلاع لـ
مــع مــركــز «إبـــســـوس» أن تــرمــب يتقدم 
كــثــيــراً عــلــى مــنــافــســيــه الــســاعــين لنيل 
تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــخــوض 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة عــام  ــاسـ ــرئـ انـــتـــخـــابـــات الـ
٢٠٢٤، وأن ٨١ فــي المــائــة مــن الناخبين 
الجمهوريين يرون أن التهم الموجهة له 

ذات دوافع سياسية.

خطورة اللحظة

 ومع ذلك، لا يقلل أحد من خطورة 
الــلــحــظــة عــلــى تــرمــب الــــذي يــنــبــغــي أن 
يرد -وفقاً للقوانين المرعية- على التهم 
إدانته  دون  للحيلولة  الـــ٣٧،  الجنائية 
ــفـــاظ عـــمـــداً بـــســـجـــلات ســـريـــة،  ــتـ بـــالاحـ
أنها يمكن  الفيدراليون  المدعون  يؤكد 
أن تـــعـــرض الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
ــقـــوده إلــى  لــلــخــطــر، مــمــا يــحــتــمــل أن يـ
الــــســــجــــن لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة. وتـــحـــمـــل 
القضية تداعيات سياسية على ترمب 
الذي لا يزال متقدماً حالياً بفارق كبير 
أقـــرب منافسيه فــي الانــتــخــابــات  عــلــى 
التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 
٢٠٢٤. وهي تنطوي أيضاً على عواقب 
احتمال  إلـــى  بالنظر  عميقة  قــانــونــيــة 
بالنسبة  بالسجن. حتى  صــدور حكم 
التحقيقات على  الذي هيمنت  للمتهم 
حياته بعد الرئاسة، برز هذا التحقيق 
الأكــثــر أهمية  أنــه  السريّة  الوثائق  فــي 
التي  لــلأدلــة  الظاهر  الحجم  مــن حيث 
جمعتها وزارة العدل، وخطورة التهم 
نفسها. ولذلك اعتبرت المحاكمة لحظة 
فاصلة بالنسبة إلى وزارة العدل التي 
لم توجه اتهامات من قبل ضد رئيس 

سابق حتى الأسبوع الماضي.
وسعى وزير العدل ميريك غارلاند 
إلى النأي عن الهجمات السياسية، من 
خلال تسليم القضية العام الماضي إلى 
الــذي  جــاك سميث  الــخــاص  المستشار 
أعــلــن أن «لــديــنــا مجموعة واحــــدة من 
الــقــوانــين فــي هــذا البلد، وهــي تنطبق 

على الجميع».

دعاوى كثيرة

 ويُعد توجيه الاتهام، على الرغم 
من طبيعته الإجرائية، الحلقة الأحدث 
في سلسلة لا سابق لها من الاتهامات 
ضــــد تــــرمــــب الـــــــذي يــــواجــــه تـــهـــمـــاً فــي 
نـــيـــويـــورك، بــســبــب مـــدفـــوعـــات مــالــيــة 
الرئاسية  حملته  خــلال  فيها  مشتبه 
الــتــحــقــيــقــات  عـــن  فـــضـــلاً  لـــعـــام ٢٠١٦، 
الجارية في كل من واشنطن العاصمة 
بذلها  وولايــة جورجيا، حيال جهود 
لعام  الرئاسي  السباق  نتائج  لتغيير 

الـــرئـــيـــس  وصــــــــول  ــيـــل  ــطـ ــعـ وتـ  ،٢٠٢٠
بايدن إلــى البيت الأبــيــض. ومــع ذلك، 
سعى ترمب إلى التعبير عن ثقته في 
مــواجــهــة خــطــر قــانــونــي لا لــبــس فيه، 
ــقـــاء فــي  ــبـ فـــهـــاجـــم ســـمـــيـــث، وتـــعـــهـــد الـ
الــســبــاق الــرئــاســي الــحــالــي، واســتــعــد 
ــبــــرعــــات  ــتــ لإلــــــقــــــاء خـــــطـــــاب وجـــــمـــــع الــ
مــســاء الــثــلاثــاء بــنــاديــه لــلــغــولــف، في 
بـــيـــدمـــيـــنـــســـتـــر، بـــنـــيـــوجـــيـــرســـي، بــعــد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن مـــواجـــهـــة الــتــهــم 

الموجهة إليه في ميامي.
وقـــبـــل ذهـــابـــه إلــــى المــحــكــمــة، قــال 
ــلـــة مـــــع «أمـــيـــركـــانـــو  ــابـ ــقـ تــــرمــــب فـــــي مـ
ميديا»: «إنهم يستخدمون هذا لأنهم 
الانتخابات  فــي  الــفــوز  يستطيعون  لا 

بشكل عادل ومباشر».
ــوعـــد مـــثـــولـــه بـــعـــد ظــهــر  ــتـــى مـ وحـ
الــثــلاثــاء، لــم تــــؤدِّ الاحــتــجــاجــات التي 
نفذها بعض مؤيدي ترمب في ميامي 
إلــــى أعـــمـــال عـــنـــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

ــدم خـــطـــابـــاً  ــخــ ــتــ ــــن اســ ــــديـ ــــؤيـ بــــعــــض المـ
مــلــتــبــســاً لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــدعــــم، وعــلــى 
الرغم من أن ترمب نفسه شجع مؤيديه 

على الاحتجاج أمام محكمة ميامي.
 

إجراءات احترازية

ووصـــل بعض أنــصــار تــرمــب عبر 
حــافــلات إلــى ميامي مــن أجـــزاء أخــرى 
إنفاذ  دفــع سلطات  فــلــوريــدا، مما  مــن 
القانون إلى اتخاذ إجــراءات احترازية 
لمــنــع حـــــدوث اضـــطـــرابـــات حــــول قــاعــة 
المــحــكــمــة. وقـــــال قـــائـــد شـــرطـــة مــيــامــي 
مــانــويــل مـــورالـــيـــس لــلــصــحــافــيــين، إن 
فــي أي  المــديــنــة يمكن أن يشهد  وســـط 
مـــكـــان، مـــا بـــين بــضــعــة آلاف و٥٠ ألــف 
مــتــظــاهــر. وقـــــال إن المـــديـــنـــة ســتــحــول 
حــركــة المـــــرور، وربـــمـــا تــغــلــق الـــشـــوارع 

حسب حجم الزحام.
على عكس قضية نيويورك؛ حيث 
ركن  فــي  لترمب حزيناً  التقطت صــور 

الــدفــاع داخــل قاعة المحكمة، فــإن رؤية 
فــي ميامي،  كــانــت مــحــدودة  الجمهور 
إذ لا يُــســمــح بــالــكــامــيــرات عــمــومــاً في 
المـــحـــاكـــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن الــقــاضــيــة آيــلــين كــانــون قــــررت منذ 
الاثــــنــــين عـــــدم الـــســـمـــاح لــلــصــحــافــيــين 
والمراسلين بحمل هواتف داخل المبنى.
واستمعت هيئة محلفين فيدرالية 
كبرى فــي واشنطن إلــى شــهــادات منذ 
أشــهــر فــي قضية الــوثــائــق؛ لكن وزارة 
الـــعـــدل رفـــعـــت الــــدعــــوى فـــي فـــلـــوريـــدا؛ 
الترمبي  مــارالاغــو  منتجع  يقع  حيث 
ــيــــه الــــوثــــائــــق، وحــيــث  ـــقـــلـــت إلــ

ُ
الـــــــذي ن

حصلت عرقلة العدالة.
ويـــــمـــــثـــــل تــــــرمــــــب أمــــــــــــام قـــاضـــيـــة 
فــيــدرالــيــة هـــو الــــذي عــيــنــهــا حـــين كــان 
رئــيــســاً، وقــــد حــكــمــت لــصــالــحــه الــعــام 
المــــاضــــي فــــي نــــــزاع حـــــول مــــا إذا كـــان 
قانوني خاص  تعيين مستشار  يمكن 
نهاية  وفــي  السرية.  الوثائق  لمراجعة 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــنــــة الاســ المــــــطــــــاف ألـــــغـــــت لــــجــ
الــقــرار  ويتضمن  حكمها.  الــفــيــدرالــيــة 
الاتهامي ضد ترمب ما يفيد بأن المواد 
الــتــي خــزنــهــا -بــمــا فـــي ذلــــك فـــي غــرفــة 
لــلــمــراحــيــض، وقــاعــة لــلــرقــص، وغــرفــة 
تضمنت  للاستحمام-  وأخــرى  للنوم، 
مـــواد تتعلق بــبــرامــج نــوويــة وقـــدرات 
دفــاعــيــة وأســلــحــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى  بالإضافة  الأجنبية،  والحكومات 
«خــطــة هــجــوم» أعــدتــهــا وزارة الــدفــاع 

(البنتاغون).
وقال ممثلو الادعاء إن المعلومات 
ــراد  أفــ تـــعـــرض  أن  يــمــكــن  كــشــفــت-  -إذا 
الــجــيــش والمــــصــــادر الــبــشــريــة الــســريــة 
ــع المــــعــــلــــومــــات لـــلـــخـــطـــر.  ــمــ وطـــــــــرق جــ
ــدعــــون  ــول المــ ــقــ وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـــــــك، يــ
ــلـــة جــهــود  إن تــــرمــــب ســـعـــى إلـــــى عـــرقـ
ــائــــق، بــمــا  الـــحـــكـــومـــة لاســـتـــعـــادة الــــوثــ
فـــي ذلــــك عـــن طـــريـــق تــوجــيــه مــســاعــده 
هم مع  الشخصي والــت ناوتا -الــذي اتُّ
لإخفائها،  الصناديق  نقل  إلى  ترمب- 
إخفاء  محاميه  على  اقــتــراحــه  وأيــضــاً 
من  الرغم  على  إتلافها،  أو  المستندات 
أنها مطلوبة بموجب أمر استدعاء من 

وزارة العدل.

مؤيدو ترمب أمام المحكمة قبل مثوله أمامها في ميامي أمس (أ.ف.ب)

ميامي: علي بردى

مساعٍ لأخذ موافقتها على طلب استوكهولم قبل قمة فيلينوس

تركيا تستضيف اجتماعاً رباعياً بشأن انضمام السويد إلى «الناتو»
يُعقد في أنقرة، اليوم الأربعاء، 
بــين تركيا  الثلاثية  الآلــيــة  اجــتــمــاع 
حلف  بمشاركة  وفنلندا،  والسويد 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) لبحث 
انــضــمــام السويد  مــوقــف تركيا مــن 
إلــــــــى الــــحــــلــــف فــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار 

تحفظاتها.
الرابع  الاجتماع  ويعدّ هذا هو 
للآلية التي تأسست بموجب مذكرة 
يونيو   ٢٨ في  عت 

ِّ
وُق ثلاثية  تفاهم 

(حزيران) العام الماضي على هامش 
قمة الحلف في مدريد.

وذكـــــــــــــرت دائـــــــــــــرة الاتـــــــصـــــــالات 
ــي بــيــان  ــة، فــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ــي الــ فــ
ــاء)، أن كــبــيــر مــســتــشــاري  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
تشاغطاي  عاكف  التركي،  الرئيس 
ــل تــــركــــيــــا فــي  ــ

ّ
ــث ــمــ ــيــ ــتــــش، ســ ــيــ ــلــ ــيــ كــ

«الــنــاتــو»  سيمثل  فيما  الاجــتــمــاع، 

ستيان ينسن، مدير المكتب الخاص 
ــلــــحــــلــــف، ويـــمـــثـــل  لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام لــ
الخارجية  وزارة  سكرتير  الــســويــد 
الفنلندي  ونظيره  كنوتسون،  جان 

يوكا سالوفارا.
«الـــنـــاتـــو»  ــــين الــــعــــام لــــ ــان الأمــ ــ كـ
عقب  أعــلــن،  قــد  ستولتنبرغ،  ينس 
محادثات مع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان في إسطنبول في ٦ 
الحالي، عــن عقد  يونيو (حــزيــران) 
أنــه سيُعقد  إلــى  الاجــتــمــاع، مشيراً 

قبل منتصف الشهر.
 
ً
ووجّـــــــه ســتــولــتــنــبــرغ مــطــالــبــة
أنقرة بالمصادقة على  إلى  صريحة 
السويد. وقــال: «رسالتي هي  طلب 
أن عــضــويــة الــســويــد فـــي (الــنــاتــو) 
مفيدة لها، كما هي بالنسبة للدول 
البلطيق،  ومــنــطــقــة  الاســكــنــدنــافــيــة 
وأيــضــاً لــلــنــاتــو، وتــركــيــا والــحــلــفــاء 
الآخــــريــــن». ولـــفـــت إلــــى أن الــســويــد 

أقــــــــرّت قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل في 
الأول من يونيو (حزيران) الحالي. 
وأكد أن «هذه القوانين تُحدث فرقاً 
بـــالـــفـــعـــل، فـــهـــي تُـــظـــهِـــر أن الــســويــد 
جــــديــــدة  خــــــطــــــوات  الآن،  تــــتــــخــــذ، 
لتكثيف حربها ضــد الإرهـــاب، بما 
فــي ذلــــك، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، حــزب 
منظمة  وهــو  الكردستاني،  العمال 
تركيا  ليس  لتقييم  وفــقــاً  إرهــابــيــة، 
فــــحــــســــب، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي وعدد من الدول الأخرى».

المــــاضــــي،  (آذار)  مـــــــارس  وفــــــي 
انضمام  طلب  على  تركيا  صــادقــت 
إلــى «الــنــاتــو»، فيما لا تــزال  فنلندا 
ــام الــــســــويــــد  ــ ــمـ ــ ــــضـ تـــتـــحـــفـــظ عــــــن انـ
على  والإقـــدام  بالتعاون  وتطالبها 
خطوات ملموسة في مسألة تسليم 
مطلوبين للقضاء التركي باتهامات 

تتعلق بالإرهاب.

ــذت ما 
ّ
نــف وتــقــول السويد إنها 

الــتــزامــات بموجب  يــقــع عليها مــن 
ت قــانــونــاً  ــرَّ ــ ــ ــرة الـــثـــلاثـــيـــة وأقــ ــذكــ المــ
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب يــشــبــه الــقــانــون 
ــنـــدا وبـــمـــوجـــبـــه  ــلـ ــنـ الــــــــذي أقـــــرتـــــه فـ
وافقت تركيا على طلب انضمامها 
ــلـــف. ودعــــــــت كــــــلاً مـــــن تــركــيــا  ــلـــحـ لـ
والمجر إلى الموافقة على طلبها من 

دون تأخير.
ووافـــــــقـــــــت حــــكــــومــــة الــــســــويــــد، 
ــنــــين، عــلــى تــســلــيــم تــركــيــا أحــد  الاثــ
ديـــــــن 

ُ
مـــواطـــنـــيـــهـــا الــــــــذي كـــــــان قـــــد أ

بـــتـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات ودعـــــــم حـــزب 
سابقة  في  الكردستاني»،  «العمال 
أنها  أنــقــرة  تعد الأولـــى منذ أعلنت 
لن توافق على طلبها الانضمام إلى 
الــحــلــف. وجـــاءت مــوافــقــة الحكومة 
عــلــى طــلــب الــتــســلــيــم بــعــد أن وافـــق 
الــقــضــاء فـــي الــســويــد عــلــى تسليم 
المواطن التركي، البالغ من العمر ٣٥ 

عاماً، والــذي تريد أنقرة أن يقضي 
ــتــــه بــتــهــريــب  حــكــمــاً بــالــســجــن لإدانــ
المخدرات؛ لكنه يقول إنه ملاحَق في 
تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال 

الكردستاني.
ــد  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ وتــــــطــــــالــــــب تــ
بتسليم عــشــرات مــن أنــصــار حــزب 
على  المقيمين  الكردستاني  العمال 
أراضــيــهــا، لــكــنَّ حكومتها تــؤكــد أن 
الأمــر يعود إلــى القضاء. وبموجب 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الـــثـــلاثـــيـــة، اتــفــقــت 
تــركــيــا مـــع الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا على 
أن يـــرفـــع الـــبـــلـــدان الاســكــنــدنــافــيــان 
ــفــــروض عــلــيــهــا،  حــظــر الأســـلـــحـــة المــ
 ،٢٠١٩ الأول)  (تشرين  أكتوبر  منذ 
ــــلام»  ــســ ــ ــع الــ ــ ــبــ ــ ــيــــة «نــ ــلــ ــمــ ــبــــب عــ بــــســ
ــــذتــــهــــا ضــد 

ّ
ــة الـــــتـــــي نــــف ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ

الـــقـــوات الــكــرديــة فـــي شــمــال شــرقــي 
سوريا، وتسليم مطلوبين من حزب 
«الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي»، والـــحـــد 

مــــن أنـــشـــطـــة الــــحــــزب فــــي الــبــلــديــن. 
إلى الحصول  ويسعى ستولتنبرغ 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة تـــركـــيـــا والمــــجــــر عــلــى 
طلب السويد قبل قمة الناتو المقرر 
ــنـــوس عـــاصـــمـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــا فـــــي فـ ــقــــدهــ عــ

ليتوانيا في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أهـــمـــيـــة تــعــبــيــر 
كـــل عــضــو فـــي الــنــاتــو عـــن مــخــاوفــه 
بــخــصــوص تــوســع الــحــلــف، مشيراً 
التعبير  مــن  تمكنت  تــركــيــا  أن  إلـــى 
التي تساورها  المخاوف  عن بعض 
بــشــأن عــضــويــة الــســويــد وفــنــلــنــدا. 
وذكر أن كلا البلدين اتخذ الخطوات 
الــــلازمــــة لمــعــالــجــة مـــخـــاوف تــركــيــا، 
مــضــيــفــاً: «حــلــفــاء الــنــاتــو الآخــــرون 
والـــولايـــات المــتــحــدة يــــرون الآن أنــه 
في  رســمــيــاً  الــســويــد  إدراج  ينبغي 
(الناتو). ونتوقع أن يحدث هذا في 
قمة (الــنــاتــو) فــي يوليو (حــزيــران) 

ــقــــبــــل». ولـــفـــت إلـــــى أن اجــتــمــاعــاً  المــ
جديداً سيُعقد بين تركيا والسويد 
الذي  وفنلندا و«الناتو» (الاجتماع 

يُعقد، الأربعاء، في أنقرة).
وقــــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
ــالــــي  ــطــ ــره الإيــ ــيــ ــظــ ــافــــي مـــــع نــ صــــحــ
أنــطــونــيــو تـــايـــانـــي، فـــي واشــنــطــن، 
لــيــل الاثــنــين- الــثــلاثــاء، إن عضوية 
الأعضاء  بقية  قيام  «الناتو» تعني 
بدعم العضو الذي يتعرض لهجوم 
بموجب المــادة الخامسة من ميثاق 
المــتــعــلــقــة  الـــتـــطـــورات  الـــحـــلـــف، وإن 
بـــعـــضـــويـــة الــــســــويــــد وفـــنـــلـــنـــدا فــي 
«الناتو» جرت بسرعة كبيرة، ومن 
انضمام  عملية  تــكــون  أن  المــنــاســب 
هاتين الدولتين إلى الحلف سريعة 
نـــظـــراً لـــشـــراكـــة الــبــلــديــن مــنــذ فــتــرة 
«الناتو» وعضويتهما في  لـ طويلة 
الأوروبــــي وتهديد روسيا  الاتــحــاد 

للأمن الأوروبي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

«حزب الدعوة» بوصفه 
أحد أبناء «حزب البعث»

ليس كاتب هذه السطور معروفاً 

 حــيــال «حــــزب الــبــعــث الــعــربــيّ 
ّ

بـــالـــود

ــاره ولا في  ــكــ أفــ فـــي  الاشــــتــــراكــــيّ»، لا 

أعــمــالــه، لا فــي الأنــظــمــة الــتــي أقــامــهــا 

 
ّ

ولا في المعارضات التي اعتمدها ضد

ة 
ّ
أنظمة قائمة، لا في نسخته السوري

يه 
ّ
ة، لا في مدني

ّ
ولا في نسخته العراقي

يه ولا 
ّ
يه، لا في يميني

ّ
ولا في عسكري

ــه... ولــيــعــذرنــي الـــقـــارئ  ــيـ ـ
ّ
ــاري فـــي يـــسـ

ــنــي أحــد أكــثــر الــذيــن كتبوا 
ّ
إذا قلت إن

 «الـــبـــعـــث» في 
ّ

ــد ـــاً ضــ
ّ
ــاً ونـــقـــدي

ّ
ســجــالــي

فكره وسلوكه.

بعه 
ّ
 الــنــهــج الــــذي يت

ّ
ــإن مــع هـــذا فــ

«حزب الدعوة الإسلاميّ» العراقيّ في 

 
ّ
إلا  

ّ
يستحق لا  الــبــعــث  حـــزب  مكافحة 

 
ً
ــة. فعملا

ّ
الــثــأري النزعة  وصفاً واحـــداً: 

 
ّ
ــو أن ى كــمــا لـ

ّ
بــالــنــهــج المــــذكــــور يـــتـــبـــد

ى واحد، 
ّ

السياسة والثأر اسمان لمسم

 إحــدى وظــائــف السياسة، إن 
ّ
أن علماً 

، تــفــادي الثأر 
ّ
ــم لــم تكن وظيفتها الأهـ

ة 
ّ
ــــداً مـــن الأفـــعـــال العنفي بــوصــفــه واحـ

التي على السياسة أن تتفاداها. 

ــون  ــ
ّ
ــي ــراقــ اب عــ

ّ
ــــــراً أثــــــــار نــــــــــو

ّ
مــــــؤخ

ــة غريبة 
ّ

إلــى «الـــدعـــوة» ضــج ينتمون 

مــصــدرهــا اعــتــراضــهــم عــلــى ترخيص 

ــة لـــحـــزب «جـــديـــد»  ــ ـ
ّ
ــي ــ الــحــكــومــة الأردنـ

محسوب على النظام العراقيّ البائد، 

أي حزب البعث في الأردن، كما طالبوا 

باستدعاء السفير الأردنــيّ في بغداد 

لاستجوابه وإبلاغه احتجاجهم.

 حزب البعث في الأردن 
ّ
والحال أن

ليس جديداً، وقد شارك، في زمن يرقى 

فــي حكومة  الخمسينات،  أواخـــر  إلــى 

ـــة ما 
ّ

ســلــيــمــان الــنــابــلــســي، ولـــيـــس ثـــم

مع  الراهنة  أفعاله  تعارض  على   
ّ

يــدل

ة. 
ّ
ة الأردني

ّ
ما تجيزه الحياة السياسي

أفــكــاراً، لا  الأردن  ي 
ّ
بعثي ــا مشاركة 

ّ
أم

، قــال بها «الــبــعــث» الحاكم في 
ً
أفــعــالا

المطالبة  تبرّر  ى ٢٠٠٣، فلا 
ّ
العراق حت

بقمعهم ومنعهم من العمل السياسيّ، 

ما حين تصدر المطالبة عن طرف 
ّ
لا سي

غير أردنيّ. 

 «الـــدعـــوة» 
ّ
ــنــا نــعــلــم أيــضــاً أن

ّ
لــكــن

كان صاحب اليد الطولى في سياسة 

«اجــتــثــاث الــبــعــث» فــي الــعــراق، والتي 

ام حسين 
ّ

بـــدأت مــع إســقــاط نــظــام صـــد

 هــــذه 
ّ
أن ــيــــد  بــ عـــــامـــــاً.  ــريــــن  عــــشــ ــبــــل  قــ

فت عن ميل 
ّ

السياسة ما لبثت أن تكش

يأخذ  ة 
ّ
ي

ّ
السن الطائفة   

ّ
ضــد انتقاميّ 

الــصــالــح بــالــطــالــح والـــبـــريء بــالمــذنــب. 

ـــون بــالمــضــيّ في 
ّ
ولـــم يــكــتــفِ الـــدعـــووي

ــى الـــيـــوم، ولـــو من 
ّ
هـــذا الاجــتــثــاث حــت

دون إسراف في استخدام التعبير، إذ 

السلوك  ها هم يعملون على تصدير 

المذكور إلى بلد آخر. 

ــه إلــــى جملة 
ّ
وتــجــربــة كـــهـــذه تــنــب

ــا  ــنـ ــاتـ ــيـ ــاً فـــــــي حـ ــقــ ــيــ ــمــ ــيــــم عــ ــقــ أمـــــــــــور تــ

ــة، ولــيــس «الــــدعــــوة» ســوى 
ّ
الــســيــاســي

تعبير واحد جلف من تعابيرها.

اجتثاث  يــواصــل  الــذي  فالمنتصر 

خصومه، في داخل بلده وفي خارجه، 

ما يشعر عميقاً بهشاشة انتصاره 
ّ
إن

 للانتصار 
ً
ـــه لــيــس أهـــلا

ّ
عــلــيــهــم، وبـــأن

ـــاه طــرف آخــر. وإذا كان 
ّ
الــذي وهبه إي

 الــداخــلــيّ العميق بــالــذات 
ّ
لــهــذا الــشــك

ــع الـــعـــراق الــحــالــيّ  مـــا يــســنــده فـــي واقــ

ــه غــالــبــاً مــا يــتــرافــق مع 
ّ
والــبــائــس، فــإن

ــة، لـــغـــةِ مــا  ــمـ ــديـ ــقـ ـــك بـــالـــلـــغـــة الـ
ّ

الـــتـــمـــس

قـــبـــل الانــــتــــصــــار، عــــن الـــخـــطـــر الـــداهـــم 

والــتــعــرّض لــلــمــؤامــرات وتــمــثــيــل دور 

ــر. ولـــنـــا في 
ّ
ــة الـــــذي لا يــتــغــي

ّ
الــضــحــي

اللبنانيّ، شقيق «حــزب  الــلــه»  «حــزب 

الــــدعــــوة»، نـــمـــوذج بـــاهـــر، حــيــث يقيم 

الــتــلــويــح بــالانــتــصــار وبــانــتــهــاء زمــن 

ــــل جــنــبــاً  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــم وبـــــــــــإذلال إسـ ــزائـ ــ ــهـ ــ الـ

ــة 
ّ
إلــــى جــنــب الــتــبــاكــي عــلــى المــظــلــومــي

والاستضعاف والتعرّض للتآمر.   

ــمــا 
ّ
ــاً كــــ «الــــدعــــوة» إن  أحـــزابـ

ّ
 أن

ّ
ثـــم

 الــكــثــيــر مــن 
ّ
ـــــد، وهـــــو أن

ّ
ــؤك ــ ــد المـ ــ

ّ
ــؤك تــ

ــيّ  الــضــجــيــج الـــحـــزبـــيّ والإيـــديـــولـــوجـ

تمويهاً  كــونــه  يــعــدو  لا  منطقتنا  فــي 

ة صريحة. فقد 
ّ
«حديثاً» لنزعة طائفي

يــكــون الــوطــن أو الإســــلام أو الــعــروبــة 

الــعــامــلــة هو  الــطــبــقــة  فــلــســطــين أو  أو 

جماعة  مصالح   
ّ
لكن المعلن،  العنوان 

بــعــيــنــهــا فــــي الـــســـلـــطـــة والـــــثـــــروة هــي 

 
ّ
ــى إلا

ّ
ــلــب

ُ
المـــوضـــوع الــفــعــلــيّ الــــذي لا ي

على حساب جماعة أخــرى. وهــذا هو 

ــلــيّ الــضــامــر فــي أحــزابــنــا والـــذي 
َ
ــب

َ
الــق

بيافطات  ى 
ّ
المغط  

ّ
الــثــأري  

ّ
الــســم ينفث 

ة.
ّ
عقائدي

وتـــــلـــــك، عـــلـــى الــــعــــمــــوم، مـــدرســـة 

ة، 
ّ
ة العربي

ّ
عريقة في الحياة السياسي

 كــان «حــزب البعث» أحــد أبرز 
ٌ
مــدرســة

ــســيــهــا، وبـــــات «حـــــزب الـــدعـــوة» 
ّ

مــؤس

راهناً أحد أبرز أركانها. 

ـــة الاجـــــتـــــثـــــاث هــــــي هــــي، 
ّ
فـــعـــقـــلـــي

ــيّ هــــو هـــــو، وكـــذلـــك  ــ ــنـ ــ ــلــــوك الأمـ والــــســ

 مــن 
ّ
أن ــار  ــبــ ــتــ الـــحـــقـــيـــقـــة واعــ احـــتـــكـــار 

يــخــالــفــهــا أو لا يـــذعـــن لــهــا خـــائـــن أو 

ين مذ فازوا 
ّ
للبعثي متآمر. وقد سبق 

ألغوا  أن  ين 
ّ
عربي بلدين  في  بالسلطة 

التاريخ السابق على قيام سلطتيهما، 

 
ً
تماماً كما يفعل «الدعوة» استئصالا

 
َ

ه وجود
ُ

 سبق وجود
ٍ
 تذكير بعراق

ّ
لكل

«الدعوة».

كـــان ذات مـــرّة   الأخـــيـــر 
ّ
ونــعــلــم أن

ــعــــث» فــي  ــبــ ــا «الــ ــايـ ــة مــــن ضـــحـ ـ
ّ
ــي ضـــحـ

ل 
ّ

الــــعــــراق، وهــــا هـــو «الـــبـــعـــث» يــتــحــو

ـــة مــــن ضـــحـــايـــا «الـــــدعـــــوة» فــي 
ّ
ضـــحـــي

م ودائم 
ّ

ع ومعم
ّ

ة من تبادل موس
ّ
عملي

اه.
ّ
للدور إي

ـــة 
ّ
ــن الـــنـــظـــري ــ وفــــــي ذلــــــك شــــــيء مـ

 تعنيف الآباء 
ّ
ة التي تقول إن

ّ
النفسي

ــنــــاء أشــخــاصــاً  ل الأبــ
ّ

ــو لأبــنــائــهــم يـــحـ

ـــفـــين. وحـــــزب الــبــعــث، 
ِّ
ـــعـــن

ُ
عــنــيــفــين وم

ما كان واحداً من أكبر 
ّ
بهذا المعنى، إن

 
ّ
آبـــاء حــزب الــدعــوة، وفــي أغــلــب الظن

ســــوف يــطــالــعــنــا الــغــد بــبــعــث مــــا، أو 

بــمــا يــشــبــه «الــبــعــث»، ويــكــون واحـــداً 

قين إلى 
ّ

من أبناء حزب الدعوة المتشو

تعنيفه.

جبهة رابعة... أنتجتها إسرائيل لنفسها
القوى  أجــنــدات  عندها  تلتقي  الــتــي  النقطة 

الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة فــي صــراعــهــا ووفــاقــهــا 

فون 
ّ

السلطة يخو فــي  هــم  فمن  «التخويف»،  هــي 

أبــواب  أنــهــا تفتح  المــعــارضــة، على  الجمهور مــن 

أن  من  ف 
ِّ

والمعارضة تخو الخطر،  إسرائيل على 

الــحــكــومــة تتخذ ســيــاســات مــن شــأنــهــا تعريض 

الوجود للخطر، وهذه المقولة تستخدم ما دامت 

فـــي إســـرائـــيـــل حــكــومــة تـــخـــاف عــلــى نــفــســهــا من 

السقوط، وما دامت فيها معارضة تسعى للفوز.

لــــذلــــك؛ يــكــثــر الـــحـــديـــث هـــــذه الأيــــــــام عــــن أن 

الـــدولـــة الــعــبــريــة تـــواجـــه ثـــلاث جــبــهــات فـــي وقــت 

يقوى  مــن  الحالية  الحكومة  غير  ولــيــس  واحـــد، 

بنيامين  يكون  حــين  خصوصاً  مواجهتها،  على 

نــتــنــيــاهــو رئــيــســهــا، والـــعـــكـــس يـــقـــال مـــن جــانــب 

ص من الخطر 
ّ
المعارضة التي تقدم نفسها كمخل

ولا  إليه،  الحكومة  تقود سياسات  الــذي  المحدق 

خلاص منه سوى بالتخلص منها.

ــام ظــهــرت فـــي إســرائــيــل جبهة  ــ فـــي هـــذه الأيـ

رابـــعـــة ولــكــنــهــا تــخــتــلــف عـــن الــجــبــهــات الأخــــرى، 

ــا في  ــهـ ــداداتـ ــتـ ــزة وامـ ــي: الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــ ــ وهـ

«حزب الله» الواقف  الضفة، واللبنانية متمثلة بـ

بصواريخه «الدقيقة» على خط التماس المباشر 

بينها وبين لبنان، والسورية التي تشتعل حيناً 

وتخبو أحياناً، إلا أن الخطر يظل قائماً. حديث 

الحكومة والمعارضة عن الجبهات الثلاث، أصبح 

الجمهور عليه، ويكاد  د 
ّ

روتينياً على نحو تعو

يــصــدق أن بــوســع جــيــش إســرائــيــل مــهــمــا كــانــت 

الــحــكــومــة الــتــي تــقــوده مــواجــهــتــهــا، والانــتــصــار 

فيها، ولا يخلو الأمـــر مــن اســتــشــهــادات بحروب 

ه إســرائــيــل انــتــصــارات تحتفل 
ّ

المــاضــي، ومــا تــعــد

بــهــا حــتــى الآن، نــاهــيــك عــن قــدراتــهــا الــتــدمــيــريــة 

الهائلة في غزة والضاحية الجنوبية وامتدادها 

الــجــغــرافــي - الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة - ولــــم يــكــن زلــة 

لسان حين هدد وزير الدفاع لبنان، بإعادته إلى 

العصر الحجري، إذا ما صدر منه عمل يهدد أمن 

إسرائيل.

ــــي ســيــاق  ــيــــل، وفـ ــرائــ ــه ظـــهـــر فــــي إســ ــ غـــيـــر أنـ

على   «٦٧ (حـــزيـــران)  «يــونــيــو  بنصر  احتفالاتها 

الــجــبــهــات الـــثـــلاث، مـــن يــنــبــه إلـــى أن مـــا كـــان في 

الــعــام ١٩٦٧ لــم يعد مضموناً تــكــراره، فكثير من 

الأمور والاعتبارات تغير، والجديد الراهن ليس 

استنساخاً حرفياً عن القديم.

الـــــجـــــبـــــهـــــات الــــــــثــــــــلاث بـــــواقـــــعـــــهـــــا الــــــراهــــــن 

ــكـــن لــلــقــادة  وخــصــائــصــهــا ومـــنـــاخـــاتـــهـــا وإن أمـ

الـــســـيـــاســـيـــين والـــعـــســـكـــريـــين طـــمـــأنـــة الــجــمــهــور 

بالقدرة على مواجهتها دفعة واحدة، إلا أن الذي 

يــبــث الــطــمــأنــة هـــو ذاتــــه غــيــر مــطــمــئــن؛ إذ مهما 

المواجهة  على  الإسرائيلي  الجيش  قــدرات  بلغت 

إلا أن كثيراً من صناع الرأي في إسرائيل يذكرون 

كــان يكسب معاركه وفق  قــادة الجيش بأنه وإن 

ــم يــحــســم حتى  ــه لـ تــقــديــراتــه ومــقــايــيــســه، إلا أنــ

الآن واحــــــدة مــنــهــا، فــالــجــبــهــة الــفــلــســطــيــنــيــة لم 

تـــرفـــع الـــرايـــة الــبــيــضــاء رغــــم فـــداحـــة خــســائــرهــا، 

والجبهة اللبنانية لم تتوقف عن اللعب بأعصاب 

الصواريخ  آلاف  مئات  عــن  بالحديث  الجمهور، 

الدقيقة المعدة للانطلاق حين يؤخذ القرار.

الــتــدقــيــق فــي جــديــة هـــذا الــنــوع مــن التهديد 

ــتـــصـــاص الــــقــــادة الـــســـيـــاســـيـــين، ومـــا  هــــو مــــن اخـ

يتوافر لهم من معلومات وما يتوصلون إليه من 

تقديرات، غير أن ترديد القادة الإسرائيليين لذلك، 

لا يلغي الخوف الذي يستبد بنفوس جمهورهم 

محاذية،  مستوطنات  وجــدت  حيثما  خصوصاً 

لبنان،  جــنــوب  مــن  واحـــدة  قذيفة  تنطلق  أن  فما 

تبدأ عملية نزوح تلقائية واسعة النطاق، وكذلك 

على غلاف غزة وما وراءها... ما يجعل الجبهات 

ها التقليدية، مصدر خوف وقلق، 
ّ

الثلاث ولنسم

وعدم اطمئنان لقدرات الجيش الإسرائيلي على 

الحسم.

الرابعة، وهي المختلفة كلياً عن  الجبهة  أما 

الجبهات التقليدية، فقد بدأت من داخل إسرائيل 

كورم صغير، جرى تغذيته كي يرعى جسداً آخر، 

وإذا بــتــطــوره وتــضــخــمــه يــحــمــل ارتـــــــداداً خــطــراً 

عــلــى الـــدولـــة الــعــبــريــة كــلــهــا، ذلـــك حـــين بــلــغ عــدد 

المائة  العربي  الوسط  المنظمة في  الجريمة  قتلى 

ــدة ذاتــهــا  واثـــنـــين، وهـــو ضــعــف مـــا بــلــغــتــه فـــي المــ

مــن الــعــام المــاضــي؛ مــا جعل هــذا الـــورم المسكوت 

 للكبر أكثر، وغير قابل لتطويق آثاره 
ً
عنه قابلا

الــكــارثــيــة عــلــى الـــدولـــة الــعــبــريــة لــيــس مـــن حيث 

الصورة والسمعة وادعاء الديموقراطية، بل على 

أن مليوني فلسطيني  ذلــك  الــعــام؛  الأمـــن  صعيد 

عــربــي يــعــيــشــون فــي إســرائــيــل، يــشــعــر كــل واحــد 

صنع  مــن  ليست  المستفحلة  الجريمة  بــأن  منهم 

عصابات محلية، بل من صنع الدولة وأجهزتها، 

الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا ويــحــمــلــون جــــواز ســفــرهــا 

ويسمون فيها بالعرب الإسرائيليين.

ــم تــســتــطــع الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة وخــصــوصــاً  لــ

ــيـــة بـــرئـــاســـة نـــتـــنـــيـــاهـــو نــفــي  ــالـ حـــكـــومـــتـــهـــا الـــحـ

مباشرة،  غير  بطريقة  وإن  عنها،  مسؤوليتها 

ذلــك حين يثور جــدل داخلي حــول عــزم نتنياهو 

إدخــــال جــهــاز «الــشــابــاك» لحسم هـــذه المعضلة، 

ويـــــرد عــلــيــه كـــثـــيـــرون بــــأن مـــن ســيــكــلــفــه بــالــحــل 

هــو ضــالــع أســاســاً فــي الــظــاهــرة، فــهــذا اعــتــراف 

غــيــر مــبــاشــر بــالمــســؤولــيــة، وكـــذلـــك اعـــتـــراف بــأن 

الــذي يعرف مــاذا يهمس فلسطيني  «الــشــابــاك» 

الذي  من  يعرف  بالتأكيد  هو  أذن خطيبته،  في 

قـــتـــل مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي عـــهـــد الــجــريــمــة 

ــعــــرف مـــصـــادر  ــم ويــ ــ ــارهـ ــ ــعــــرف أوكـ المـــنـــظـــمـــة، ويــ

تسليحهم وحمايتهم.

«الــــشــــابــــاك»، الـــــذي هـــو جـــهـــاز الأمـــــن الــعــام 

أعــداء  المليوني فلسطيني   
ّ

يــعــد أنــه  إمــا  لــلــدولــة، 

ــعــمــل بــهــم، وإمــــا أنــــه ولأســبــاب 
ُ
يــســتــحــقــون مـــا ي

مهنية، لن يدخل في عمل يتضرر منه منتسبوه 

ــدورون فــي فــلــكــه، وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــين...  ــ ومـــن يـ

كارثة.

مــلــيــونــي فلسطيني  تــعــد  الـــرابـــعـــة  الــجــبــهــة 

لا يــحــمــلــون ســلاحــاً، كــي يــوجــهــوه لــلــدولــة التي 

 ضـــدهـــم، 
ُ
ــــلاح ــــسـ ـــحـــمـــل الـ

ُ
يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا، بــــل ي

بالرعب  قلوبهم  ويملأ  أبنائهم،  أرواح  ويحصد 

من أن يكون كل واحد منهم هو الرقم التالي. فهل 

بوسع إسرائيل الدولة العميقة و«الديموقراطية» 

والــحــضــاريــة أن تــتــفــادى ارتـــــدادات هـــذه الجبهة 

تصعيد  عــن  يتحدثون  فالفلسطينيون  عليها، 

من جانبهم في المواجهة، بعضهم يقترح تسليم 

مفاتيح عضوية الكنيست لأهله، وبعضهم يدعو 

إلى أن يقدم رؤساء المجالس المحلية استقالاتهم 

وإغلاق أبواب بلدياتهم، وأشياء أخرى قد تبلغ 

بــعــد الــوجــبــة الـــقـــادمـــة مـــن الــقــتــلــى حـــد عــصــيــان 

مدني شامل، لن تحله اللجان والوعود وأقراص 

التهدئة.

فهل تعي إسرائيل مغزى ما فعلت؟

وهل تعي حجم الارتداد عليها؟

أخشى أن أقـــول... حتى لو وعــت، وحاولت، 

فإن الوقت ربما يكون قد فات.

آمال عودة جونسون تبدو باهتة أكثر مما يعتقد
مـــن المـــغـــري أن نــنــظــر إلــــى اســتــقــالــة بــوريــس 

جونسون المفاجئة من البرلمان البريطاني، مساء 

الجمعة، على أنها مجرد تطور آخر في مسيرته 

المــهــنــيــة، وتـــراجـــع تكتيكي أكــثــر مــن كــونــهــا حفل 

تأبين لمسيرته السياسية.

استخدمها جونسون  التي  اللغة  كانت  وقــد 

في بيانه، المؤلف من ١٠٣٥ كلمة، متحدية ومعبرة 

عـــن تــعــرضــه لــلــمــظــالــم، وتــخــلــلــهــا تــذكــيــر بــالــفــوز 

المحافظين  الــذي قدمه لحزب  الساحق  الانتخابي 

 
ً
قبل أقل من ٤ سنوات، كما أنها تضمنت احتمالا

بـــأنـــه يــتــمــكــن مــــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك مـــــرة أخــــــرى فــي 

المستقبل.

وكما فعل في كثير من المناسبات الأخرى، فقد 

بدا أن جونسون كان يتخذ الطريق نفسها لبطله 

في  بريطانيا  زعيم  السياسي ونستون تشرشل، 

زمـــن الــحــرب الـــذي أطــيــح بــه مــن السلطة فــي عــام 

١٩٤٥، ليعود منتصراً إلى «داونينغ ستريت» بعد 

٦ سنوات.

ولكن هذه المرة، يعرب المحللون السياسيون 

عن شكوكهم بشأن احتمالية عودة جونسون على 

بقليل  أنــه يحظى  إلــى  فبالنظر  تــشــرشــل.  طريقة 

مــن الــدعــم الـــذي لا يــتــجــاوز مجموعة مــن أنــصــار 

 عن 
ً
«بــريــكــســت» المــتــشــدديــن فـــي الـــبـــرلمـــان، فــضــلا

الجمهور البريطاني الذي سئم من تصرفاته، فإن 

هؤلاء المحللين يقولون إنه لا توجد أمامه طريق 

منطقية للعودة إلى السلطة.

ويــقــول تــيــم بــيــل، وهـــو أســتــاذ الــســيــاســة في 

جــامــعــة «كـــويـــن مــــــاري» بـــلـــنـــدن: «لا يـــوجـــد دعــم 

فـــي الـــبـــلاد لــجــونــســون مــثــل الـــدعـــم الــــذي يحظى 

بـــه دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، على 

ســبــيــل المـــثـــال، فمهما يــكــن عـــدد الــنــاخــبــين الــذيــن 

سيدعمونه، فسيكون أقل بكثير».

وأضــــاف بــيــل أنـــه عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فالنظام 

عــودة على  أي  نفسه يجعل  البريطاني  البرلماني 

غـــرار عـــودة تــرمــب أكــثــر صــعــوبــة، إذ إنـــه سيكون 

لرئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وقادة حزب 

بــإمــكــان جونسون  كـــان  إذا  فيما  رأي  المــحــافــظــين 

الــتــرشــح لمقعد آخـــر فــي مجلس الــعــمــوم، مــن بين 

أمور أخرى.

أكبر  النهاية، لا يوجد سياسي  «فــي  وتابع: 

مـــن حـــزبـــه، والأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن نــــواب حــزب 

المحافظين ترغب في مغادرة جونسون».

ولكن هذا لا يعني أن بيل والخبراء الآخرين 

قد شطبوا فرص جونسون بشكل كامل، فقد نجا 

رئيس الــوزراء البريطاني السابق (٥٨ عاماً)، من 

من  سيكون  بحيث  والنكسات،  الهزائم  مــن  كثير 

التهور افتراض أنه ليس لديه مستقبل، وقد كانت 

الخطوط العريضة لخطة عودته واضحة في بيان 

استقالته الذي اتبع سياسة الأرض المحروقة.

ــه هــــــذا بــانــتــقــاد  ــانـ ــيـ وقـــــــام جــــونــــســــون فــــي بـ

سوناك، الحليف الذي تحول إلى منافس، والذي 

الصيف  الخزانة  استقالته من منصب وزيــر  أدت 

 
ً
قائلا السلطة،  إلــى سقوط جونسون من  الماضي 

إن ســـونـــاك تــخــلــى عـــن الأهــــــداف الــطــمــوحــة الــتــي 

اتفاقية  ذلــك  فــي  بما  السابقة،  حكومته  حددتها 

ــات المــتــحــدة.  الــتــجــارة الـــحـــرة الــشــامــلــة مـــع الـــولايـ

إلى  : «حزبنا بحاجة ماسة 
ً
قائلا واختتم حديثه 

استعادة إحساسه بالزخم، وإيمانه بما يمكن أن 

يفعله هذا البلد».

ومع تقدم حزب العمال المعارض بشكل ثابت 

في استطلاعات الرأي على المحافظين، فإن سوناك 

ســيــواجــه مــعــركــة شــاقــة فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 

والـــتـــي يــجــب أن يـــدعـــو لإجـــرائـــهـــا بــحــلــول يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٢٥.

ــســب لــه الفضل في 
ُ
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه قــد ن

الــحــفــاظ على اســتــقــرار الــدولــة، بعد الــضــرر الــذي 

سياسات  خــلال  مــن  البريطاني  بالاقتصاد  لحق 

التخفيض الضريبي التي تبنتها رئيسة الوزراء 

استمرت  التي  أثناء ولايتها  تــراس،  ليز  السابقة 

لمدة ٤٤ يوماً فقط، فإنه يواجه الآن تضخماً عنيداً 

وشبح ركود.

وبـــعـــد مـــا يـــقـــرب مـــن ١٤ عـــامـــاً فـــي الــســلــطــة، 

فإنه يبدو أن المحافظين قد باتوا حزباً بلا أفكار، 

وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان الحزب 

ســيــظــل مــؤيــداً لــســونــاك بــوصــفــه زعــيــمــاً فــي حــال 

م فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة المقبلة. ويــقــول بيل 
ِ
ــز ـ

ُ
ه

إن اســتــراتــيــجــيــة جــونــســون ربــمــا تــكــون محاولة 

الحصول على مقعد آخر في البرلمان، إما قبل أو 

بعد فترة وجــيــزة مــن تلك الانــتــخــابــات، ثــم إقناع 

حزبه المهزوم باللجوء إليه باعتباره منقذاً.

هذه  إن مشكلة  يقولون  هناك محللين  ولكن 

من  البريطانيين سئموا  الناخبين  أن  هي  الخطة 

طــرق جونسون لخرق الــقــواعــد، ففي حــين أنــه ما 

الــعــاديــين،  المحافظين  بعض  بتأييد  يحتفظ  زال 

فـــإن جــمــهــور الــنــاخــبــين الأوســــع انــقــلــب عليه منذ 

التي أجبرته على  الفضائح  تعرضه لسلسلة من 

الــتــي أدت  بــمــا فــي ذلـــك الحفلة  مــغــادرة منصبه، 

إلى كسر قواعد الإغــلاق في ذروة وبــاء الفيروس 

التاجي.

ووفــقــاً لاســتــطــلاع رأي أجــرتــه مــؤخــراً شركة 

أبــحــاث الــســوق «ســافــانــتــا»، فــإن ٥ فــي المــائــة فقط 

مـــن نــاخــبــي حــــزب الــعــمــال أو الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 

ــودة جـــونـــســـون إلـــى  ــ ــراطـــي، يــفــضــلــون عــ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

ــام تضر به  «داونــيــنــغ ســتــريــت»، ولــكــن هــذه الأرقــ

بشكل خــاص؛ لأنــه بنى فــوز حزبه في عــام ٢٠١٩ 

من خلال جذب ناخبي حزب العمال المحبطين في 

ميدلاندز والشمال الصناعي.

وعلى المدى القصير، كان جونسون سيواجه 

احتمال فقدان مقعده، بعد إصدار تقرير دامغ من 

قــبــل لــجــنــة مــجــلــس الــعــمــوم، حـــول مــا إذا كـــان قد 

أثناء  التجمعات  كذب على زملائه بشأن حضور 

الوباء. وتخطط اللجنة التي سلمت نسخة سرية 

ــبـــوع المــاضــي،  مـــن نــتــائــجــهــا إلـــى جــونــســون الأسـ

لــنــشــر الــتــقــريــر عــلانــيــة الاثـــنـــين المــقــبــل، ومـــن بين 

توصياتها المتوقعة تعليق جونسون من البرلمان 

لمدة ١٠ أيام على الأقل، وهو ما كان يمكن أن يؤدي 

إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية، 

والتي ستجرى الآن من دون جونسون.

الــــوزراء البريطاني  ولا يـــزال بــإمــكــان رئــيــس 

الــســابــق مــحــاولــة الــتــرشــح لمــقــعــد فــي دائــــرة أكثر 

ــة له  ــيـ ــوالـ وديــــــة، مــثــل دائــــــرة نـــاديـــن دوريـــــــس، المـ

يوم  استقالته  فقط من  قبل ساعات  أعلنت،  التي 

الجمعة، أنها لن تخوض الانتخابات المقبلة، كما 

يوجد أيضاً مقعد مفتوح في هينلي، والذي كان 

 عنها من قبل.
ً
ممثلا

ــادة حـــزب  ــ ــيـ ــ ــاك وقـ ــونــ ولــــكــــن يـــتـــعـــين عـــلـــى ســ

 .
ً
أولا جونسون  ترشيح  على  المــوافــقــة  المحافظين 

يفعلون  رؤيتهم  الصعب  إنه من  ويقول محللون 

ذلـــــــك، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــــصـــــداع الـــــــذي تـــســـبـــب فــيــه 

للحكومة.

ــك، فـــإنـــه يــمــكــن اعــتــبــار  ــ وبــالــنــظــر إلــــى كـــل ذلـ

لتشكيل  وســيــلــة  الجمعة  ليلة  جــونــســون  خـــروج 

ــدور تــقــريــر لــجــنــة مجلس  ــ ــرأي الــــعــــام، قــبــل صـ ــ الــ

 إن «هدفها منذ 
ً
العموم التي كان قد انتقدها قائلا

الــبــدايــة هــو إدانـــتـــي، بــغــض الــنــظــر عــن الحقائق، 

وهذا هو بالضبط تعريف محاكم الكنغر (محكمة 

ومبادئ  بها  المعترف  القوانين  تتجاهل  قضائية 

العدالة بشكل صارخ)».

وكـــان رد فــعــل جــونــســون شبيهاً بـــرد ترمب 

ــذي يــــواجــــه الآن  ــ ــ ــه، والـ ــ ــــقــــارن بـ
ُ
ــا ي ــــذي كـــثـــيـــراً مــ الــ

ــيـــات فــضــائــحــه الـــخـــاصـــة أيـــضـــاً، وقــــد جــاء  تـــداعـ

خروج الأول من البرلمان بعد أقل من ٢٤ ساعة من 

توجيه المدعين الفيدراليين في واشنطن اتهامات 

إلى الثاني بعرقلة العدالة، في تعامله مع الوثائق 

السرية.

بينهما  التشابه  إن  يــقــولــون  المحللين  ولــكــن 

ــن أن مــشــكــلات تــرمــب  ــم مـ ــرغـ ــدود، فــعــلــى الـ ــ ــه حــ لـ

القانونية أكبر بكثير من مشكلات جونسون، فإنه 

لا يزال المرشح الأول للحزب الجمهوري للرئاسة 

لــعــام ٢٠٢٤، ولــكــن جــونــســون لــيــس لــديــه قــاعــدة 

مماثلة من الدعم السياسي.

ــاول الــــذي شــغــل منصب  ويـــقـــول جــونــاثــان بــ

السابق  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  موظفي  كبير 

احتياج  لديهما  بلير: «جــونــســون وتــرمــب  تــونــي 

ــل الأكـــســـجـــين المــــوجــــود في  نــفــســي لامـــتـــصـــاص كـ

ــه لا يحظى  أنــ الـــغـــرفـــة، ولـــكـــن مــشــكــلــة الأول هـــي 

ــر لـــدى  ــيــ ــه الأخــ ــالـــصـــدى نــفــســه الــــــذي يــتــمــتــع بــ بـ

الناخبين».

* خدمة «نيويورك تايمز»

«الشاباك» الذي يعرف 
ماذا يهمس فلسطيني 

في أذن خطيبته بالتأكيد 
يعرف من الذي قتل مئات 

الفلسطينيين

نبيل عمرو

اللغة التي استخدمها 
جونسون في بيانه المؤلف 

من 1035 كلمة متحدية 
ومعبرة عن تعرضه للمظالم

مارك لاندلر*
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ليس كل شيء هادئاً على الجبهة الغربية!
«كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» عنوان الفيلم 

الحائز على جــائــزة الأوســكــار لأحسن فيلم مــع ثماني 

جوائز أخرى هذا العام؛ ويستند إلى رواية إريك ماريا 

ريماركو الألمانية عن الحرب العالمية الأولى وفظائعها 

ن 
َ

التي ترتب عليها مقتل مليون إنسان، والجرحى وم

فــقــدوا أطــرافــهــم أعــلــى مــن ذلــك بكثير. ولا أدري مــا إذا 

كان ذلك من قبيل المصادفة أن الفيلم حاز الجائزة في 

الــوقــت الـــذي كــانــت معركة «بــاخــمــوت» دائـــرة على قدم 

وساق في الجبهة الغربية على الساحة الأوروبية بين 

الــحــرب العالمية الأولــى  روســيــا وأوكــرانــيــا على طريقة 

مــن خندق إلــى خندق ومــن شــارع إلــى شـــارع. وعندما 

أعلن الأوكرانيون أنهم خرجوا من آخر شوارع المدينة 

ــيــــا أعـــلـــنـــت عــن  ــعـــروفـــة بـــالمـــلـــح والـــــشـــــراب؛ فـــــإن روســ المـ

انتصارها، إذ ذكر رئيس ميليشيات «فاغنر» الروسية 

ألف  بلغ عشرين  المدينة  في  الروسيين  القتلى  عــدد  أن 

قتيل. في حين لم يذكر أحد كم عدد القتلى الأوكرانيين، 

ولم يذكر أحد الجرحى وإلى أين ذهبوا؛ ولكن المشاهد 

ا جاء 
ّ

التي خرجت من المدينة لم تكن تقل ذعراً ورعباً عم

في فيلم الأوسكار الذي ربما جاء في موعده لكي يطلق 

صــرخــة ضـــد الـــحـــرب. الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة فـــي عمومها 

د البطولات والغزوات 
ّ
اهتمت بظاهرة الحرب لكي تخل

الفيلم  العظمى في كثير من الأحــيــان، ولكنها في هــذا 

وغــيــره أتـــت عــن الــحــربــين الــعــالمــيــتــين الأولــــى والــثــانــيــة 

الإنسانية  الــقــســوة  ولفضح  وكــوريــا،  فيتنام  وحـــروب 

كانت  إذا  مــا  المـــرء  بــعــدمــا مشاهدتها سيتعجب  الــتــي 

الحرب ونتائجها تستحق كل هذه المعاناة الإنسانية.

والحقيقة أنه في الحروب لا يوجد لا منتصر ولا 

مــهــزوم، وفــي الأغــلــب فــإن الجميع يــكــونــون خاسرين. 

المشاهد الأخيرة في الحرب الروسية - الأوكرانية تعلن 

حــالــة مـــأســـاويـــة نــجــمــت عـــن الانـــهـــيـــار الــــذي جــــرى في 

اتهمت  الأقــدار ساخرة عندما  سد «كاخوفكا»، وكانت 

أوكــرانــيــا روســيــا بتدمير الــســد عــن طــريــق تفجير من 

بأنها قصفته  أوكــرانــيــا  روســيــا  اتهمت  بينما  داخــلــه، 

ــر لــجــنــة دولـــيـــة  ــكـــون لـــلأمـ ــــوف تـ بـــالمـــدافـــع فـــانـــهـــار. سـ

للتحقيق فــيــه كــمــا حـــدث فــي وقــائــع كــثــيــرة لــلــحــرب لم 

تظهر لــهــا أبـــداً نــتــائــج، ولا بالطبع جــــزاء. حــصــل ذلــك 

بينما لا أحد يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت أوكرانيا 

قد بدأت «الهجوم المضاد» أم لا، والاسم الجديد لما كان 

الــــروس أن ذلــك  الــربــيــع»؛ إذ رأى  متوقعاً هــو «هــجــوم 

 الآن. أمــا الأوكــرانــيــون فإنهم يصرون على 
ٍ
واقــع وجــار

فــإن العالم ســوف يعرفه  يــبــدأ هــذا الهجوم  أنــه عندما 

بالتأكيد. هو تعبير ملتبس، وغامض، لأنه من ناحية 

هــنــاك هــجــمــات أوكــرانــيــة جــاريــة بالفعل عــلــى الجبهة 

الــجــنــوبــيــة - الــشــرقــيــة، ولكنها نـــوع مــن الاســتــكــشــاف، 

من  نــوع  الخصم، هي  لخطوط  الاختبارية  والضربات 

التسخين ولكنه ليس حرباً شاملة بعد. 

مــن ناحية أخـــرى، فــإن أوكــرانــيــا بـــدأت بمجموعة 

مــتــوالــيــة مــن الــهــجــمــات المــوجــعــة فــي الــداخــل الــروســي، 

يقيم  الكرملين، وعلى حــي  وإحــداهــا جــرت على مبنى 

ــلـــى الـــحـــدود  ــال المــــخــــابــــرات الــــــــروس. وعـ ــ ــر رجــ ــ فـــيـــه أسـ

الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة ظــهــر مــتــطــوعــون روس قـــرروا 

المــشــاركــة فـــي الـــحـــرب إلـــى جــانــب أوكـــرانـــيـــا إمـــا رفــضــاً 

للحرب وإما رفضاً لبوتين. حيث كان الحديث يزداد عن 

هذه المجموعات، لكن لم يذع صيتهم إلا عندما دخلت 

قوات عسكرية إلى مدينة «بيلغورود» الروسية الواقعة 

على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا. ويعد هــذا نوعاً مــن الغزو 

لكن فــي الاتــجــاه المــضــاد لمــا اعتدناه مــن دخــول القوات 

الــروســيــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا. فــالــتــقــاريــر عـــن الـــدخـــول إلــى 

أولاهما  الميليشيات،  مــن  مــن مجموعتين  جــاء  روســيــا 

ر عـــدد المــشــاركــين فيها 
َّ

فــرقــة «الــحــريــة لــروســيــا» ويـــقـــد

بنحو ٥٠٠ مقاتل؛ وثانيتهما فرقة المتطوعين الروس، 

وهؤلاء من العسكريين الروس الذين لا يرفضون الحرب 

الــروســيــة المتطرفة  الــقــومــيــة  فــقــط، ولكنهم مــن أنــصــار 

روسية  دولــة  وتــريــد  الروسية  الفيدرالية  ترفض  التي 

نقية وصافية لا تكون فيها قوميات أخــرى. المجموعة 

الأولـــى تختلف عــن ذلــك وتــريــد الــدولــة الروسية ضمن 

الحدود التي كانت عليها عام ١٩٩١ يوم انتهى الاتحاد 

السوفياتي.

هل هذا هو الهجوم المضاد الأوكراني أم أنها طريقة 

واســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــلــحــرب الأوكــرانــيــة مــع روســيــا 

تــقــوم على إشــعــار الشعب الــروســي بــأنــه صــار ضحية 

الحرب  هــذه  وأن  بوتين؛  الرئيس  أشعلها  التي  الحرب 

سوف تكون مؤلمة، وأن روسيا لن تكون مستبعدة من 

استخدام  إلــى  الجارية يستند  الحرب  نمط  إن  آلامها؟ 

تعاونها  والتي  الدقة،  بالغة  رة 
ّ
المسي للطائرات  كثيف 

يــهــا أجــهــزة المــخــابــرات الــبــريــطــانــيــة والأمــيــركــيــة 
ّ
وتــغــذ

والألمــانــيــة بــالمــعــلــومــات الــدقــيــقــة. فــالــحــرب أيــضــاً تقوم 

فيها  يوجد  مهينة  إعلامية  صــورة  ذات  عمليات  على 

الناجم عن ضــرب مواقع  الكثير من الحرائق والــدخــان 

فإن  ذلــك  مواجهة  فــي  للنفط.  مستودعات  أو  للذخائر 

روسيا مرتبكة، ولا يبدو أن لها استراتيجية واضحة، 

الروسية من قادة  العسكرية  للقيادة  ــرة 
ُ
الم والانتقادات 

ميليشيات تــدل على درجـــات مــن التفتت داخــل الدولة 

الــروســيــة فــي لحظة حــرب حــرجــة. ورد الفعل الروسي 

الكثيفة  الضربات  على  ــز 
ّ
رك الأوكرانية  الضربات  على 

 الى ضربات للبنية الأساسية 
ً
للعاصمة كييف، إضافة

في  الأمونيا  أنابيب  «كاخوفكا» وخــط  فــي ســد   
ً
ممثلة

الهجمات.  بهذه  بالقيام  أوكرانيا  واتهام  «خاركيف»، 

 كبير من 
ٌ
العكس يمكن أن يكون صحيحاً أيضاً، فجزء

الاحــتــيــاطــات الاســتــراتــيــجــيــة الأوكــرانــيــة هــو اســتــمــرار 

لخلق  زيلينسكي  والــرئــيــس  كييف  مــع  العالم  تعاطف 

حالة مستمرة من التعاطف والتأييد وتقديم العون.

ــحــســم بــحــمــلات دعائية 
ُ
والمــعــلــوم أن الـــحـــروب لا ت

نــاجــحــة، أو بــوصــف الــخــصــوم بــالــســوء، ولا بمحاولة 

الــرئــيــس الـــروســـي فــي مطلع الــحــرب تــصــويــر الرئيس 

فالحروب  نازية.  أنهم جماعة  على  ورفاقه  زيلينسكي 

الــقــتــال، ومــا يحدث حالياً لا يرقى  فــي ميادين  حسم 
ُ
ت

الكاملة؛ وإنما هي حرب إعلامية  إلى مستوى المعركة 

وسياسية تقف خلفها عمليات حشد وتعبئة عسكرية 

لمواجهة في يوم موعود.

عاد الميركانتيليون... وليس كل العود أحمد!
ــاخ الــفــتــاكــة،  ــنــ ــرات المــ ــيـ ــغـ ــن تـ ــة الـــحـــمـــايـــة مــ ــعـ بـــذريـ

ومــــمــــارســــات الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة وتــكــتــلاتــهــا لــســيــاســات 

صــنــاعــيــة مــدفــوعــة بـــاعـــتـــبـــارات حــمــائــيــة وتـــخـــوف من 

فــقــدانــهــا الــســبــق فــي مــجــالات الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، 

تواجه اليوم البلدان النامية تحديات كبرى في تجارتها 

الدولية وفي قدرتها على جذب استثمارات أجنبية، ما 

يستدعي تدابير عاجلة من حكوماتها وتنسيقاً ملزماً 

بينها.

وتحديداً فللممارسات التجارية الجديدة المرتبطة 

ــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــلـــرقـ ــركــــي لـ ــيــ ــانــــون الأمــ ــقــ بــتــنــفــيــذ الــ

ــعــرف بقانون الــحــد مــن التضخم 
ُ
والــعــلــوم، وكــذلــك مــا ي

ودفـــعـــه لاســـتـــثـــمـــارات ذات تـــوجـــه داخـــلـــي فـــي مــجــالات 

المــنــاخ،  تشمل الاقــتــصــاد الأخــضــر والــتــصــدي لتغيرات 

آثـــار يوضحها الاقــتــصــادي الحائز جــائــزة نــوبــل مايك 

الأول يتمثل في  العنصر  عــنــاصــر:  ثــلاثــة  فــي  ســبــنــس، 

العلوم والتكنولوجيا ورأس المال البشري ذي الارتباط 

بــمــجــالاتــهــم؛ والــعــنــصــر الـــثـــانـــي يــتــرتــب عــلــى تــنــفــيــذه 

إمــدادهــا  مــكــونــات صناعية بعينها وســلاســل  تــحــويــل 

إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة أو شــركــاء تــثــق بــهــم؛ والعنصر 

الثالث يتناول قيوداً صريحة على التجارة والاستثمار 

والتكنولوجيا مع الصين.

وفي المقابل أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه تطبيق 

إجــراءات من شأنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس 

ــذا الـــهـــدف يــتــطــلــب إعـــــادة هيكلة  ــان هـ ــا كـ الــــحــــراري. ولمـ

الضارة  الانبعاثات  في  المتسببة  الأوروبــيــة  الصناعات 

ومطالبتها بدفع سعر كربون أعلى للحض على التغيير، 

كي لا تتضرر هذه الصناعات من المنافسة الخارجية من 

شركات خارج أوروبا لا تخضع لتسعير مرتفع مماثل 

لــلــكــربــون... قـــررت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فـــرض تسعير 

إضافي على وارداتها من الخارج في إطار «آلية تعديل 

«سي بام»، وهو  عرف اختصاراً بـ
ُ
حدود الكربون التي ت

إجراء غير مسبوق سيؤثر على صادرات الدول النامية، 

بخاصة الصلب والأسمدة ومشتقات الطاقة والإسمنت 

والألمنيوم، هذا علماً أن هذه الآلية ستدخل حيز التنفيذ 

العام  مــن  الأول)  (تشرين  أكتوبر  أول شهر  مــن  اعتباراً 

الجاري.

ن 
ُ

 تزام
ّ
وتتعدد الدوافع المعلنة لهذه الإجراءات ولكن

وتزايد  الجيوسياسية  التوترات  مع تصاعد  صدورها 

تــأثــيــر تـــيـــارات ســيــاســيــة ذات تــوجــهــات آيــديــولــوجــيــة 

حــمــائــيــة وانــعــزالــيــة، إذ يــســتــدعــي هـــذا كــلــه مــا كـــان من 

بآرائهم  سيطروا  الــذيــن  الميركانتيليين  لأفــكــار  انتشار 

عــلــى الاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـات الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــقــرنــين 

السادس عشر والثامن عشر؛ حيث ذهبوا إلى أن ثروة 

الــعــالــم مـــحـــدودة، وأن عــلــى أي دولـــة أن تــراكــم ثروتها 

الـــواردات والتوسع في تجارتها، ولــو كــان ذلك  بتقييد 

للبشر لتوسيع  بــحــروب واحــتــلال استيطاني وتــجــارة 

أسواقها والسيطرة على الخامات وتراكم مخزونها من 

الذهب كمقياس للثروة.

وقد أتى آدم سميث، منشئ علم الاقتصاد الحديث 

في القرن الثامن عشر، بما يدحض آراء الميركانتيليين، 

ظهراً مزايا التجارة الحرة على الإنتاجية والتخصص 
ُ

م

لطالما  المــاضــي  الــقــرن  ومــنــذ منتصف  الــعــمــل.  وتقسيم 

نادت البلدان المتقدمة اقتصادياً بتحرير التجارة ورفع 

القيود عن تدفقات الأموال وربط المعاملات الاقتصادية 

برمت بشأنه 
ُ
نشئت له منظمات وأ

ُ
بقواعد نظام دولي أ

العالمية  الحرب  بعد  ما  لترتيبات  وفقاً  ملزمة  اتفاقات 

الثانية. حيث لا يكتفي المنتصر بكتابة التاريخ، ولكنه 

يسعى أيضاً لتثبيت قواعد للعبة الأمم تضمن استمرار 

انتصاره بأشكال أخرى غير الحرب. وهذا ما كان، حتى 

المستمرة  للمكاسب  دة 
ِّ

مــهــد باتت  فاصلة  لحظات  أتــت 

والمتراكمة للقوى التقليدية مع تصاعد قوى جديدة على 

الصعيدين العالمي والإقليمي حققت مكاسب اقتصادية 

عليها،  المتعارف  اللعبة  لقواعد  وفقاً  واجتهاد  بمشقة 

القواعد ينتهكها ويتمرد عليها بعدما  فــإذا بمن رســم 

ــدار 
ُ
ت اليوم في عالم  أغــراضــه منها. وأصبحنا  استنفد 

لممارسات  وفقاً  واستثماراته  أمــوالــه  ورؤوس  تجارته 

نائية الصلة عن قواعد اللعبة التي تكتظ بها نصوص 

أن  إلى   
ً
إضافة والاستثمار،  للتجارة  الدولية  الاتفاقات 

تــم تسليحه  الــذي  التمويل  أي  الاقــتــصــاد،  أدوات  هناك 

هجوماً أو دفاعاً كيفما اتفق الوضع.

والاستثمار  التجارة  تحرير  سياسات  حققت  لقد 

فــي معدلات  بــارتــفــاع  احــتــرفــوا ممارستها  لمــن  مكاسب 

الــنــمــو الاقــتــصــادي وزيــــادة حــجــم الــتــجــارة الــدولــيــة ٢٠ 

مرة منذ ستينات القرن الماضي، وانخفاض لأعداد من 

يــعــانــون مــن الــفــقــر المــدقــع مــنــذ بــدايــة التسعينات أربــع 

 نسبتهم عن ١٠ في المائة من سكان العالم، 
ّ

مــرات لتقل

وهو ما نوهت به مديرتا صندوق النقد الدولي ومنظمة 

التجارة العالمية في مقال مشترك لهما صدر منذ أيام، 

ين فيه من خطورة موجة تراجع جهود التعاون 
َ
محذرت

المشترك والتجارة الدولية.

ت بالعالم ضاق الخناق على انسياب 
ّ
مع كل أزمة ألم

ــرضــت قــيــود حــمــائــيــة على 
ُ
الــتــجــارة الــدولــيــة، وكــلــمــا ف

ضيف 
ُ
 أ

ّ
ــم

َ
الـــواردات والــصــادرات تجدها استمرت ومن ث

إليها المزيد، على الرغم من التأكيدات على استثنائيتها 

وأنــهــا لفترة مــؤقــتــة، ليظهر جلياً أنــه لا يــوجــد مــا هو 

أكثر دواماً من الإجراءات المؤقتة. فقد فرضت قيود على 

التجارة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ ما 

زال الكثير منها سارياً، ثم أتت أزمة الجائحة والحرب 

ــرى عـــلـــى الـــتـــجـــارة  ــ ــة بـــقـــيـــود أخــ ــيــ ــرانــ ــة - الأوكــ ــيـ الـــروسـ

والاستثمار.

ربـــمـــا اســتــجــاب الــبــعــض لـــدعـــوة مــديــرتــي منظمة 

التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي إلى تدبر مزايا 

الإنتاجية وفوائدها  الــتــجــارة على  وانــســيــاب  الــتــعــاون 

لأســواق العمل وزيــادة فرص النمو من خلال التصدير 

وحماية الاقتصادات من خلال تنوع مصادر المنتجات 

إذا مــا تعرض أحــد المــصــادر بما فــي ذلــك المحلية منها 

ولى بالاستجابة هم الميركانتيليون 
َ
 الأ

ّ
لصدمات. ولكن

الــجــدد أيــنــمــا ثــقــفــوا. وعــلــى الــبــلــدان الــنــامــيــة المــتــضــررة 

حتماً ألا تكتفي بلوم منتهكي القواعد، أو التحسر على 

تــعــددت  أتــعــس  زمـــن  فــي  بمكيالين،  للكيل  زمـــن تعيس 

الوقائع  إثبات  هو  البسيط  الأول  فالفعل  المكاييل.  فيه 

بمسؤولياتها  لتذكيرها  المعنية  الدولية  المنظمات  في 

الثاني هو  والفعل  والــتــعــويــض.  الــضــرر  أوجـــه  وتبيان 

تضم  الــتــي  الــجــديــدة  الإقليمية  الترتيبات  فــي  التوسع 

الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة والأســــــــواق الــنــاشــئــة دفـــعـــاً لــلــتــجــارة 

والاســتــثــمــار بــيــنــهــا. والــفــعــل الــثــالــث هـــو الــتــحــوط في 

ترتيبات العمل المناخي ضد أي إجراء يستغلها قصراً 

لتحقيق مكاسب من الحمائية الجديدة. الفعل الرابع هو 

تقييد الاستعانة بالاستدانة الدولية في تمويل التنمية 

ومشاريع المناخ، والدفع بإصرار إلى التمويل من خلال 

الاستثمارات والمنح، وأن يكون الملجأ الأخير الاقتراض 

ر طويل الأجل لمشاريع حيوية ذات أولوية.
ّ

الميس

د.محمود محيي الدين

حققت سياسات تحرير 
التجارة والاستثمار مكاسب 

لمن احترفوا ممارستها بارتفاع 
في معدلات النمو الاقتصادي

الحروب تُحسم في ميادين 
القتال وما يحدث حالياً 

لا يرقى إلى مستوى
 المعركة الكاملة



بــمــوجــب مـــعـــاهـــدة الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي المــوقــعــة 
عام ١٩٦٧ تعهدت الدول الأطــراف في المعاهدة بعدم 
وضع أجسام تحمل أسلحة نووية، أو أي نوع آخر 
من أسلحة التدمير الشامل حــول الأرض، أو وضع 
الأسلحة على أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي.

والــيــوم ســبــاق الــفــضــاء نقض المــعــاهــدة، فكل له 
أهـــداف خاصة مــن بــدايــة الــحــرب الــبــاردة إلــى يومنا 
هذا، فالقوتان؛ الولايات المتحدة والصين تسعى كل 
منهما إلى الهيمنة وعسكرة الفضاء وفق سياستها 
وغاياتها، وما يحدث في العالم أمور لم تعد تخفى 
فــالــدول الكبرى تخوض صراعاً من أجل  على أحــد، 
مصالحها لتتصدر المشهد وحدها، وتعتمد أغلب 
الاتصالات العالمية بقوة على وجود الأقمار الصناعية 

في مدارات حول الأرض.
 فهل يــنــذر هــذا التصعيد بــحــرب فــضــاء دولية 
بــالــصــراعــات؟ فــي ظــل غــيــاب قواعد  ومستقبل ملئ 
تحكم سلوك الدول في هذا المجال، وتتجاهل متعمدة 
الــعــديــد من  الــعــالــم مــن نشر  حمل مسؤولية حماية 
 في حالة الصراعات التي 

ً
الأسلحة الفضائية، خاصة

الـــدول المتقدمة التي تستطيع الوصول  تحدث بــين 
إلى الفضاء.

وتــحــت وطــــأة الــتــنــافــس الـــدولـــي حــــول الــفــضــاء 
ســيــبــقــى الــســبــاق مــســتــمــراً خـــلال الــســنــوات المــقــبــلــة، 
ولعل السبب هو تقدم الصين في تكنولوجيا الفضاء 
وذلــك له بعد آخــر منذ الحرب الــبــاردة بين القوتين، 
الــصــين اختباراً  خصوصاً منذ ٢٠٠٧ عندما أجـــرت 

لتدمير الأقمار الصناعية باستخدام أسلحة مضادة 
كرد فعل للطوارئ المتوقعة في مضيق تايوان.

لذا تعتبر واشنطن أن الصين تشكل تهديداً على 
نحو متزايد في سباق الفضاء العسكري. بما أن هذه 
الاختبارات لها تأثير كبير على العاملين بالفضاء، 
وتشير بعض الأخبار إلى أن خطة الصين هي من أجل 
اللحاق بإنجازات أميركا الفضائية والتفوق عليها، 
ويعتبر هذا الاختبار بأنه أسهم في تطوير الفضاء 
كمجال حربي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، ودفع 
الدول الأخرى لزيادة تسليحها لأنها أدركت ضعف 

نظامها الفضائي.
لذا، لجأت الدول التي ليست لديها قيادة فضائية 
مخصصة إلى الاستثمار في التطبيقات العسكرية 
بالفضاء، وهذا ما سنرى له أشكالاً عميقة مع هذه 
الــتــي تــدعــم أفكارهم  الـــدول فــي برامجها الفضائية 
وتجاربهم، حيث أجرت الهند تجربة أسلحة مضادة 

للأقمار الصناعية في مارس (آذار) ٢٠١٩.
وكذلك إيران تجسد شيئاً أكبر بأن لديها المقدرة 
عــلــى شــن هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة يمكن أن تــتــداخــل مع 
أنظمة الأقمار الصناعية، وأطلقت أول قمر صناعي 
عسكري لها في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، من هنا والسباق 
حاضر في قلب الحياة السياسية النابضة بالضجيج، 
ومن المتوقع أن تزداد هذه التداعيات حيث تعمل كوريا 
الــشــمــالــيــة أيــضــاً مـــن خـــلال تــجــاربــهــا عــلــى تشويش 
إشــــارات الــتــردد اللاسلكي المــرســلــة مــن وإلـــى الأقــمــار 
أقــمــارهــا التجسسية،  بــنــاء أول  الــصــنــاعــيــة. وتــنــجــز 

حيث أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن 
بلاده أنجزت بناء أول قمر صناعي تجسسي، وأعطى 

الضوء الأخضر لإطلاقه في موعد لم يحدد بعد.
ويمكن التحدث بشكل موسع حول عسكرة الفضاء 
وذكر الأسباب لنشاطات بعض الدول، وخاصة بعدما 
دخــلــت الــصــين وروســـيـــا والــهــنــد والـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي ســـبـــاق تــســلــح فــضــائــي بــمــجــال إنـــتـــاج واخــتــبــار 
ــتـــخـــدام الأســلــحــة المـــضـــادة لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة  واسـ
خلال السنوات الأخيرة، فالتقدم السريع في القدرات 
الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة يــشــكــل مــخــاطــر مـــتـــزايـــدة على 
التفوق الأمريكي في الفضاء، حسبما أعلنت رئيسة 

قوة الفضاء بالجيش الأمريكي.
إذ لا عجب، أن يكون السباق محتدماً كما ذكرنا 
سابقاً بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، بما أن 
الحروب تحولت من ساحة المعركة إلى فضاء المعركة، 
وعبر تقارير ومعلومات أميركية أوروبــيــة تقول إن 
ــادرة على تطوير أسلحة جديدة  قـ روســيــا أصبحت 
بــإمــكــانــهــا تــدمــيــر أنــظــمــة اتـــصـــالات ومــلاحــة أرضــيــة 

وأنظمة إنذار مضادة للصواريخ في الفضاء.
وخــاصــة بــعــد تــجــارب مــوســكــو لإســقــاط الأقــمــار 
الــقــدرات الدفاعية  الصناعية كجزء من خطة لتعزيز 
الروسية لمنع التهديد المفاجئ للأمن القومي الروسي 
في الفضاء وعلى الأرض من خلال تكنولوجيا الفضاء 

الحالية والمستقبلية للدول.
فهل عاد العالم مجدداً إلى سباق التسلح وحرب 
الــنــجــوم؟ ومـــا تــداعــيــات عــســكــرة الــفــضــاء عــلــى الأمــن 

والسلم الدوليين؟ وهل سنشهد سباقاً محموماً مدمراً 
في المستقبل؟

بـــلا شـــك هـــي تــفــاعــلات بــالــغــة الــتــعــقــيــد كـــل يــوم 
تفاجئنا الأحــــداث بــأخــبــار جــديــدة مــحــيّــرة ومذهلة 
الــنــزاع والــعــداء حول  تصدم العقول، فلماذا يستمر 
ــال مــعــظــم الأســـئـــلـــة ستبقى  ــة حــ ـــيء؟ عــلــى أيــ ــل شــ كـ
دون إجابات في خضم هذه التوترات والصراعات، 
فــالــصــين تــعــمــل عــلــى تــطــويــر تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 
وتــعــزيــز قــدراتــهــا العسكرية بشكل عـــام، وذلـــك أثــار 
قلق واشنطن. وموقف الغرب الضاغط جعلها تأخذ 
موقفاً ضد روسيا فيما يخص الحرب في أوكرانيا، 
حيث إنها تتحرك وفق حياد إيجابي وقدمت مبادرة 
لإنهاء الــحــرب، وهــو ما فاقم الارتــيــاب الغربي أكثر 
حول حقيقة موقفها من الحرب، إضافة إلى الصراع 
الــتــجــاري بــين بكين وواشــنــطــن، فــإن تطوير الصين 
صناعاتها الفضائية ووجودها في الفضاء يقترب 
من أن يجعلها المنافس الرئيسي للريادة الأميركية 
مثلما كان الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة 

في القرن الماضي.
وعسكرة الفضاء موازية لاقتصاد حديث يتوقع 
أن يبلغ حجمه ستة تريليونات، ألا وهــو اقتصاد 
الفضاء، ولا يمكن فصل الأمرين عن بعضهما فقد 
تلقي الأزمات بظلالها على العالم، إذا لم يكن الأمن 
والــســلــم الـــدولـــيـــين مـــن أولــــويــــات الـــــدول المــتــنــاحــرة، 
وعليها التريث في هــذا السباق، فــالأرض والفضاء 

من أجل الحياة لكي تُعاش بسلام وليست بحرب.
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تحت وطأة التنافس 
الدولي حول الفضاء 

سيبقى السباق 
مستمراً خلال 

السنوات المقبلة

مها محمد الشريف

جمال الكشكي

OPINION ١٤الرأي

ما تداعيات عسكرة الفضاء على الأمن والسلم الدوليين؟

ترمب يزيد صيف أميركا سخونة
الحدث السياسي الأكبر في أميركا يأتي 
مــرّة كــل أربــع ســنــوات. الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، لأسباب لا تخفى على أحد، تتجاوز 
أميركا. وتداعياتها تطال عواصم العالم. ومن 
الممكن وصفها بأنها أطول ماراثون انتخابي. 
السباق لعام ٢٠٢٤ انطلق الآن. لكن هل سيكون 
أكثر إثارة من سباق عام ٢٠١٦، أو عام ٢٠٢٠؟

ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــتـــخـ الانـ
ــام ٢٠١٦ وصــفــت آنــــذاك بــأنــهــا «تــســونــامــي  عـ
انــتــخــابــي» غــيــر مــســبــوق. ومـــا زالــــت أمــيــركــا 
آثــاره وتداعياته. السبب  والعالم تعاني من 
وراء حدوثه، كان رجل أعمال وإعلاميا، اسمه 
دونــالــد تــرمــب، هبط مــن الــســمــاء بــبــاراشــوت 
على خشبة المــســرح السياسي فــجــأة، معلناً 
دخــولــه حلبة الــســبــاق الــرئــاســي، عــن الــحــزب 
الجمهوري. الهبوط كان قويّاً، أربك المؤسسة 
السياسية الأميركية، وأحدث صدعاً كبيراً في 
جدارها. فالقادم الجديد، وإن كان مشهوراً، لم 
يكن ابناً للمؤسسة السياسية، وكــان جريئاً 
بشكل فاضح سياسياً، ويتكلم لغة متحدية 
الــدبــلــومــاســيــة، وغرائبيته استهوت  اللياقة 
قطاعاً كبيراً من الناخبين، خاصة من الطبقة 
العمالية البيضاء. وتمكن من سحق خصومه 
في الحزب الجمهوري أولاً، وتقدم مترشحاً 
عن الحزب الجمهوري، في المعركة الأخيرة، 
ضـــد الــســيــدة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون عـــن الــحــزب 
الديمقراطي. ودخــل البيت الأبيض منتصراً 

من أول معركة. 
ــواء اتفقنا أو اختلفنا مــعــه، فــالأمــر  وســ
سيّان، كونه لا يلغي حقيقة أن دونالد ترمب 
ه 

ّ
ظاهرة غير مسبوقة في عالم السياسة، وأن

مقاتل شرس، ومن طينة مختلفة، لا يتوانى 
عــن خـــوض المـــعـــارك والـــحـــروب. بــل ويسعى، 
أغلب الأحيان، للبحث عنها وإشعالها. إلا أنه 
لا يقبل الهزيمة. وهذه الميزة الأخيرة، بالذات، 
هي من أوصلت الأمــور في أميركا إلى درجة 
الاحتقان والانفجار في يوم ٦ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢١، بــهــجــوم أنـــصـــاره عــلــى مبنى 

الكونغرس، وبقية القصة معروفة. 
لــكــن مــا لــيــس مــعــروفــاً هــو المــصــيــر الــذي 
ينتظره في المسلسل القانوني الذي تم الكشف 
عــنــه مــؤخــراً، والــــذي ســيــقــوده ثــانــيــة للمثول 
أمــام القضاء بتهمة مختلفة عــن سابقاتها. 
التهمة تتمثل في أنه قام بالاستئثار بوثائق 
رسمية سرية والاحتفاظ بها في مقر إقامته 
ــدا، ولــــــم يــقــم  ــوريـــ ــ ــلـ ــ ــة فـ ــ ــ ــي ولايــ ــ الـــشـــخـــصـــي فـ
بإرجاعها، ومتجاهلا ما وصله من إشعارات 

قانونية بتسليمها. 
ــا جــمــيــعــاً مــــوعــــودون  ــنــ وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــ
(مولد) انتخابي أميركي أكثر تشويقاً وإثارة  بـ
مما عرفنا من قبل. يذكرنا، بشكل ما، بمولد 
عام ٢٠١٦، حيث المرشح عن الحزب الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرمـــب، يــحــتــل خــشــبــة المـــســـرح، وقــد 
سُلطت عليه كل الأضواء. الاختلاف، هذه المرّة، 
أن رجال القانون دخلوا على المولد بملفاتهم. 
وأنهم غير مرحب بهم من قبل السيد ترمب 
ــم أنــهــم لــم يــأتــوا إلـــى المــولــد  ــاره. والأهــ وأنـــصـ
بقصد المــشــاركــة، بــل بنية الإيـــقـــاع بصاحب 
المـــولـــد، والــســعــي إلـــى وضــعــه وراء قــضــبــان، 
لسنوات طويلة. دراما مثيرة حقاً، وتليق جداً 

باستوديوهات هوليوود السينمائية. 
الــــلافــــت لـــلاهـــتـــمـــام، أن المــــرشــــح/ المــتــهــم 
دونالد ترمب يــزداد نجمه ارتفاعاً في سماء 
الاســـــتـــــقـــــراءات الـــشـــعـــبـــيـــة، وتـــرتـــفـــع أســهــمــه 
الانتخابية بنصيب وافــر على كل المرشحين 

الآخرين، ومن الحزبين!
المـــرّة مختلفة، كونها جهزت  التُهم هــذه 
في مطبخ مكتب ادعاء فيدرالي. وهي كثيرة. 
ــة الـــتـــي قــدمــتــهــا الــنــيــابــة يـــقـــال إن من  ــ ــ والأدلـ
ضــمــنــهــا تــســجــيــلات صــوتــيــه لــلــســيــد تــرمــب 
تتضمن اعــتــرافــه بــســرّيــتــهــا. أضـــف إلـــى ذلــك 
أن التقارير الإعلامية مؤخراً ذكرت أن رئيس 
مكتبه في البيت الأبيض، السيد مارك ميدو، 
تواصل مع المحققين معلناً استعداده للتعاون 
معهم، مقابل أن ينجو بنفسه مــن العقوبة. 
التعاون المقصود هو الشهادة في المحكمة ضد 

رئيسه سابقاً. 
لكن يظل من المفيد التذكير بــأن المحاكم 

الــتــي تعقد فــي وســائــل الإعــــلام لا تــشــبــه، من 
قريب أو بعيد، ما يحدث في قاعات المحاكم. 
وأن الــســيــد تــرمــب فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي خـــاض تــجــربــة المــثــول أمــــام محكمة، 
وخرج منها سليما معافى. وليس من الغريب 
كذلك أن يغادر السيد ترمب المحكمة المقبلة 
ــرأس، لــم يمسسه ســـوء. فــهــو ينكر  مــرفــوع الــ
كــل التهم، على اعتبار أنها بــدافــع سياسي، 
وبــهــدف منعه مــن دخـــول الــســبــاق الــرئــاســي. 
وأن على فريق النيابة المعينّ مهمة صعبة لا 
تختلف عن تسلق جبل شاهق قانونياً لإقناع 
قاضي المحكمة، وهيئة المحلفين، بأن الرئيس 
السابق متورط في القضية، ويستحق العقاب. 
ومن المحتمل أن فريق دفاعه سوف يعيد إلى 
الأذهان ما حدث عام ٢٠١٦، حين أدلى رئيس 
الــفــيــدرالــي، خــلال الحملة  مكتب التحقيقات 
الانتخابية، بتصريح أكد فيه أن المرشحة عن 
الحزب الديمقراطي السيدة هيلاري كلينتون 
كانت تستخدم بريدها الإلكتروني الخاص في 
مراسلاتها بما يتناقض مع منصبها كوزيرة 
لــلــخــارجــيــة، ويــعــتــبــر خــرقــاً فــاضــحــاً لــلــوائــح 

والنظم الأمنية. ولم تتعرض للمحاكمة. 
ــيـــة، والمــحــكــمــة  ــقـــانـــونـ الـ الـــقـــضـــيـــة  إلا أن 
ــه مـــن ضــجــيــج إعــلامــي  ــارتــ المــنــتــظــرة ومــــا أثــ
وســيــاســي ســتــؤدي بــالــضــرورة إلـــى الإبــطــاء 
قليلاً من سرعة قطار حملة ترمب الانتخابية، 
وقد تستنزف الكثير من آماله وجهوده. وأنها، 
بلا شــك، ستزيد في رفــع درجــة حــرارة صيف 

أميركي ساخن جداً.

ليبيا... شبح اللحظات الأخيرة
كانت الجلسة صاخبة، والأجواء تبحث 
ـــاراً بــوســط الــقــاهــرة  عـــن نــســيــم، كـــان لــيــلاً حـ
فــي ذلــك المقهى الشهير، جمعتنا المصادفة 
ــاء والــشــعــراء الــســودانــيــين،  ــ بنخبة مــن الأدبـ
بعضهم جاء في أعقاب حرب أبريل (نيسان)، 
وبعضهم كان مقيماً في مصر منذ سنوات، 
لا حديث يعلو فوق صوت الحرب السودانية.

الـــخـــوف عــلــى المــســتــقــبــل، رافـــقـــنـــا طـــوال 
ــلـــك يــقــين  ــمـ ــا يـ ــنــ ــلــــســــة، لـــــم يــــكــــن أحـــــــد مــ الــــجــ

الاستشراف إلى ماذا ستفضي هذه الحرب.
ــهـــد  ــا طــــــويــــــلاً عــــــن آفــــــــــاق المـــشـ ــنــ ــدثــ ــحــ تــ
 الصمت جلستنا للحظات، 

َّ
الــســودانــي، لــف

حتى قطعها أحدهم قائلاً: أخاف كل الخوف 
أن تمتد الحرب، وتدخل في دوامــة الحروب 

الطويلة، مثلما الحال في ليبيا.
قلت له: بالفعل أنت محق، فالأزمة الليبية 
تــزال تنتقل  دخلت عامها الثاني عشر، ولا 
من مرحلة إلى أخرى، كأنها دوامة لا تنتهي، 
لــكــن إذا كــنــت تــريــد أن أحــدثــك عــن الأوضـــاع 
الليبية، فدعني أتأمل في اجتماع لجنة «٦ 
الــقــوانــين الانتخابية  + ٦» المشتركة لإعـــداد 
في ليبيا، التي جرت في الفترة من ٢٢ مايو 
(أيار) إلى ٦ يونيو (حزيران) الحالي بمدينة 
بوزنيقة المغربية، لأجد نفسي متفائلاً بهذه 
المــحــاولات التوافقية، لاستكشاف مساحات 
جـــديـــدة تـــقـــود إلــــى إخــــــراج لــيــبــيــا مـــن حــالــة 

المراوحة، بين اللاسلم واللاحرب.
ــــاولات  ــــحـ ــا لا تـــشـــبـــه المـ ــمــ هــــــذه المـــــــرة ربــ
السابقة، فثمة مؤشرات تقول إنَّ هناك فرصة 
أكبر، ولمسنا ذلــك في تصريحات وأحاديث 
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، 
ــــاديـــــث رئــيــس  وأيــــضــــاً فــــي تـــصـــريـــحـــات وأحـ
مجلس الــدولــة خــالــد المــشــري، بــشــأن أهمية 
الــتــوافــق عــلــى الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة المنظمة 

لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
هذا التوافق بين طرفي إعداد الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، أحـــدث حــراكــاً كبيراً فــي الــداخــل 
والخارج، فقد وجد قبولاً واسعاً في الداخل 
الــلــيــبــي، وتــرحــيــبــاً قـــويـــاً مـــن دول الـــجـــوار، 

والمحيط العربي، والمجتمع الدولي.
قاطعني محدثي متسائلاً: ما ضمانات 

عدم تكرار الاختلاف في اللحظات الأخيرة؟
قلت له: سؤالك منطقي... الاختلافات في 
اللحظة الأخيرة واردة في العمل السياسي 
بــنــســبــة كــبــيــرة، وبــالمــنــاســبــة لــيــســت جــديــدة 
على خرائطنا العربية، منذ ما يسمى الربيع 
العربي، وأذكرك بأنه حتى لديكم في السودان 
كان الاتفاق الإطاري قاب قوسين أو أدنى من 
ــفـــاق تــمــزق فـــي فجر  الــتــوقــيــع، لــكــن هـــذا الاتـ
الــخــامــس عــشــر مــن أبـــريـــل، ودخــــل الــســودان 
دوامـــــــة جــــديــــدة، وكــــذلــــك الــــحــــال فــــي لــيــبــيــا، 
فلو استعدنا ســنــوات العقد المــاضــي فيها، 

فسنكتشف حالات نكوص سياسية عديدة.
فــــفــــي الــــلــــحــــظــــات الأخـــــــيـــــــرة لمــــــبــــــادرات 
ــادت تــنــجــح،  ــ ــة ومــحــلــيــة كـ ــيـ واتـــفـــاقـــيـــات دولـ
توقفت فجأة، وعادت إلى نقطة الصفر، جراء 
مــســتــجــدات واخـــتـــلاف فـــي وجـــهـــات الــنــظــر، 
وتغيير في الحسابات التي تفرضها ظروف 
اللحظة، وموازين القوى الداخلية، والضغوط 

الخارجية.
ــســع  وفـــي كــل مـــرة تــــزداد الــخــســائــر، ويــتَّ
الشقاق السياسي بين الأطــراف الفاعلة على 
المسرح الليبي، وينتهي بنا المطاف إلى حلقة 
مفرغة، كأن هناك من يريد عدم خروج ليبيا 
من هذه الدوامة، فدعني أؤكد لك أن ليبيا دولة 
كبيرة، ولها أهميتها التاريخية والجغرافية، 
وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية، فضلاً 
عن أنها على مر التاريخ محط أنظار سباق 
دولي وعالمي، وتزداد أهميتها الآن باعتبارها 
ــان الـــطـــاقـــة فـــي تــوقــيــت يشهد  ــ ركـــنـــاً مـــن أركــ
فيه العالم أزمــة طاقة كبرى، نتيجة الحرب 

الروسية - الأوكرانية.
الآن، إذا نظرنا بعين وازنة لما يحدث في 
أفريقيا، خصوصاً التحديات التي خلقتها 
الحرب السودانية، فسنجد أن هناك ضرورة 
التأزيم، لا سيما  قصوى لعدم اتساع دائــرة 
أن الحرب السودانية مفتوحة، وتداعياتها 
ــوار، وســيــكــون لــهــا تأثير  الـــجـ ســتــطــال دول 
عميق، اقتصادياً واجتماعياً، يصل إلى تهديد 
الأمن القومي العربي والأفريقي، ومن ثم فقد 
بات التوصل إلى حلول سريعة للأزمة الليبية 
أمــراً حتمياً، وأعتقد أن الأطـــراف السياسية 

لديها إدراك كامل لهذه المخاوف والمخاطر، 
وبالتالي فإن التوافق على مخرجات اللجنة 
المشتركة (٦ + ٦)، يمكن البناء عليه للوصول 
إلى محطة الاستقرار التي طال انتظارها من 

كل أطياف الشعب الليبي.
لــكــن الــوصــول إلـــى هـــذه المــحــطــة يتطلب 
ــعـــدة الــداخــلــيــة  ــارات عــلــى كـــل الأصـ عــــدة مـــسـ

والإقليمية والدولية.
ففيما يتعلق بالوضع الداخلي، تحتاج 
ــى اســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة المـــفـــقـــودة مــنــذ  ــ لــيــبــيــا إلـ
الـــتـــيـــارات السياسية  عـــام ٢٠١١ بـــين جــمــيــع 
والاجتماعية، والإيمان الكامل بأهمية بناء 
المؤسسات الوطنية الليبية تحت راية واحدة، 
وإخـــــراج المـــرتـــزقـــة، والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
ــي الــلــيــبــيــة،  ــ والـــقـــوات الأجــنــبــيــة، مـــن الأراضــ
والتخلي عن لغة الجهوية، والمناطقية التي 
من شأنها تعميق الانقسام بين أبناء الوطن 
الواحد، فضلاً عن ضرورة السمو السياسي، 
وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي مصالح 
شخصية، أو حزبية، أو مناطقية، انطلاقاً من 
أن وجود الدولة القوية هو الحماية الحقيقية 

لكل مصالح الجميع.
أما على الصعيدين العربي والإقليمي، 
فــلــيــبــيــا تـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــــم واضـــــــح وقـــاطـــع 
لـــلأجـــنـــدة الـــوطـــنـــيـــة، مـــن أجــــل عــــدم تعميق 
الانــقــســام والاستقطاب السياسي، وأرى أن 
الدول العربية تؤمن بضرورة استعادة الدولة 
الــلــيــبــيــة لاســـتـــقـــرارهـــا، وهــويــتــهــا الــوطــنــيــة، 
ــــك فــــي تــرحــيــبــهــا الـــكـــامـــل وغــيــر  وتـــجـــلـــى ذلـ

المشروط بثمار لجنة «٦ + ٦».
ــي، فــقــد لاحــظــنــا  ــدولــ وعـــلـــى الــصــعــيــد الــ
الــدولــي بأهمية  إدراكــــاً مــــزداداً مــن المجتمع 
استقرار ليبيا للمعادلة الدولية التي باتت 
مهددة بنقص الطاقة، وكابوس الهجرة غير 
الشرعية، وتسلل الجماعات الإرهابية، وهنا 
يحتاج المجتمع الدولي إلى مساحة مشتركة 
للتعاون من أجل ليبيا بدلاً من الصراع عليها.
أقــول إن اجتماع مدينة بوزنيقة  أخــيــراً 
يمثل ضوءاً في آخر النفق، يجب البناء عليه، 
حتى لا يطاردنا شبح التعثر في اللحظات 

الأخيرة.
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ECONOMY

مع ختام «مؤتمر الأعمال»... تنامٍ في العلاقات وانتقال من الساحة السياسية إلى الاقتصادية

«إعلان الرياض» يثري التعاون بين الصين والدول العربية
لمؤتمر  العاشرة  الـــدورة  مع ختام 
رجال الأعمال العرب والصينيين الذي 
عُقد في الرياض يومي ١١ و١٢ يونيو 
(حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، وإبـــــــرام عــــدد من 
تجاوزت  التي  والاتفاقيات  الصفقات 
تمكّنت  دولار،  مـــلـــيـــارات   ١٠ قــيــمــتــهــا 
السعودية خلال هذا الحدث العالمي من 
البلدان  القياسية بين  النتائج  تحويل 
إلــى  الــســاحــة السياسية  المــشــاركــة مــن 

الاقتصادية.
ــك عــــقــــب تـــحـــقـــيـــق الـــقـــمـــة  ــ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
العربية - الصينية الأولى التي عقدت 
الرياض،  العام المنصرم في  مع نهاية 
الأطـــراف  جميع  اتــفــق  إيجابية  نتائج 
في  للتعاون  بنداً   ٢٤ من خلالها على 
والدولية  الإقليمية  القضايا  مختلف 

وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

التنوع الاقتصادي

ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــدان المـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وأبــــــــــدت الـ
الــــدورة الــعــاشــرة مــن المــؤتــمــر رغبتها 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ فـــــي ضـــــخ المـــــزيـــــد مـــــن الاســ
ــشـــــركـــــات والمــــؤســــســــات  وتـــشـــجـــيـــع الـــ
بشكل  لــلــتــواصــل  والــتــطــويــر  البحثية 
دوري للمساهمة في التحول والتنوع 

الاقتصادي.
وتـــــــوصـــــــل الـــــجـــــانـــــبـــــان الــــعــــربــــي 
العاشرة  الــــدورة  خــتــام  فــي  والصيني 
ــنـــدوة  ــة لـ ــنـ ــثـــامـ لـــلـــمـــؤتـــمـــر والـــــــــــدورة الـ
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، (الاثـــــــــنـــــــــين)، إلــــــــى ٩ 
ــريـــــاض»،  ــ تــــوافــــقــــات ضـــمـــن «إعـــــــلان الـ
أبـــرزهـــا تــعــزيــز الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة والمــالــيــة 
ــا لـــخـــدمـــة  ــهــ وغـــــيـــــرهـــــا، والارتــــــــقــــــــاء بــ
المــــصــــالــــح المــــشــــتــــركــــة والإســـــــهـــــــام فــي 
تحقيق تــطــلــعــات الــجــانــبــين فــي إطــار 
العربية  البلدان  واستراتيجيات  رؤى 
الــحــزام والــطــريــق الصينية،  ومــبــادرة 
ومعالجة التحديات التنموية والدعوة 

لإطلاق طريق حرير عصرية جديدة.

المشاريع النوعية

ــلــــى  واتــــــــفــــــــقــــــــت الأطــــــــــــــــــــــراف عــ
ــفــــرص  ــكــــشــــاف المـــــزيـــــد مـــــن الــ ــتــ اســ

ــز الـــــتـــــعـــــاون  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة لـ
والاســتــثــمــار فـــي جــمــيــع المــجــالات 
المشاريع  ذلــك  بما في  الاقتصادية 

النوعية ذات الأولوية.
وقــــررت الــــدول اســتــمــرار المــشــاركــة 
الفاعلة في التعاون العربي - الصيني 
فــي المـــجـــالات الــنــوعــيــة، مــنــهــا: الطاقة 
وريادة  الرقمي،  والاقتصاد  المتجددة، 
الأعــــمــــال والاســـتـــثـــمـــار والمــــشــــروعــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، وتــشــجــيــع 
ــــة والمـــــؤســـــســـــات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــــشــــــركــــــات الـ
المــتــخــصــصــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 
ــعــــاون فــــي مــــجــــالات الــصــنــاعــات  ــتــ والــ

المتقدمة والحيوية.

تبادل المعلومات

ــاً،  ــات أيـــضـ ــقــ ــوافــ ــتــ ــن ضـــمـــن الــ ــ ومــ
ــشــــــركــــــات والمـــــؤســـــســـــات  تــــشــــجــــيــــع الــــ
الـــبـــحـــثـــيـــة والـــتـــطـــويـــر مــــن الــجــانــبــين 
للمساهمة  دوري،  بــشــكــل  لــلــتــواصــل 
ــتـــحـــول والـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي،  فــــي الـ
ــز تــــــبــــــادل المــــعــــلــــومــــات حــــول  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
مشاريع الاستثمار وأطرها القانونية 
والـــســـيـــاســـات الاســتــثــمــاريــة، والــعــمــل 
الـــلازم،  الــدعــم  على ترويجها وتــقــديــم 
إلــــى جـــانـــب الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة 
ــدة فـــي مـــجـــال الــبــحــث  ــرائــ الــصــيــنــيــة الــ

العلمي والابتكار.
وأكدت الأطراف على أهمية الموارد 
الــبــشــريــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي لإطـــلاق 
طـــاقـــات الـــتـــعـــاون بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
الــخــبــرات وتنظيم  ــبـــادل  والـــصـــين، وتـ
الــــــــــــدورات لـــلـــتـــدريـــب الـــتـــقـــنـــي وبـــنـــاء 

القدرات.

سلاسل الإمداد

وثــمّــنــت الـــدول المــشــاركــة، تجاوب 
الجهات الصناعية والتجارية العربية 
الــحــكــومــات،  إلــيــه  والصينية لمــا دعـــت 
ــامــــن  ــتــــضــ ــيــــق الــ ــمــ ــعــ ودورهــــــــــــــــا فـــــــي تــ
وتعزيز  السياسي  والــدعــم  والــتــعــاون 
تـــبـــادل المــعــلــومــات واســتــئــنــاف حــركــة 
الأفــــراد بشكل مــلائــم ومنتظم،  تــبــادل 
ــــرة اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــل  ــيـ ــ ــريــــع وتـ وتــــســ
العمل على استقرار  والإنــتــاج، وكذلك 

الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.

ووافــــقــــت الأطـــــــراف عــلــى مــعــالــجــة 
الآثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــجـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
والـــــــــركـــــــــود الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــعـــــالمـــــي، 
كأولوية  الأوكــرانــيــة  الأزمــة  وتداعيات 
ــلــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــــدولـــــــــي والانــــــتــــــعــــــاش  لــ

الاقتصادي.

انبعاثات الكربون

ــلــــدان عـــلـــى تــعــزيــز  ــبــ وســـتـــعـــمـــل الــ
ــراف  ــ ــ ــدد الأطـ ــتـــعـ ــاري مـ ــتــــجــ الـــنـــظـــام الــ
التجارة  لقواعد ومبادئ منظمة  وفقاً 

العالمية.
وفـــــي الـــبـــنـــد الأخــــيــــر مــــن «إعـــــلان 
ــــدول عــلــى أهــمــيــة  ــــدت الــ الــــريــــاض»، أكـ
تــخــفــيــض انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون الــتــي 
والصين  العربية  البلدان  بها  التزمت 
تـــؤدي  أن  المـــتـــوقـــع  ـــن  ومـ  ،٢٠٦٠ حــتــى 
غـــيـــغـــاواط   ١٠٠٠ نـــحـــو  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ إلــــــى 

ــددة إلــــــى المــنــطــقــة  ــتــــجــ ــة المــ ــاقــ ــــن الــــطــ مـ
القطاع  يعطي  مــا  وأفــريــقــيــا؛  العربية 
الـــخـــاص فــرصــاً ســانــحــة لــلــتــوســع في 
الاســتــثــمــارات فــي سلسلة الــقــيــمــة في 

هذا المجال.

التجارة الحرة

ــمــــر، أبـــرمـــت  ــمــــال المــــؤتــ وخــــــلال أعــ
ــة ٢٣  الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــ
الجانبين،  بين  تفاهم  اتفاقية ومذكرة 
 ١٠ عــــــن  الإجــــمــــالــــيــــة  قـــيـــمـــتـــهـــا  زادت 

مليارات دولار.
ويــــتــــطــــلــــع الـــــجـــــانـــــبـــــان الــــعــــربــــي 
والصيني إلى استكمال التفاوض على 
اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الـــحـــرة، وتــحــديــث 
الاستثمار  وتشجيع  حماية  اتفاقيات 
المتبادلة بين الجانب الصيني والدول 

العربية.

التبادل التجاري
وأكــــدت الــبــلــدان الــعــربــيــة والــصــين 
على أهمية ما حققته التجارة الدولية 
بـــين الأطـــــــراف مـــن مــســتــويــات مــمــيــزة 
التبادل  ليبلغ حجم  الماضي  العام  في 
التجاري نحو ١٫٦ تريليون ريال (٤٣٠ 
مليار دولار) بنمو نسبته ٣١ في المائة 
إلــى  متطلعين   ،٢٠٢١ بــالــعــام   

ً
مــقــارنــة

النسبة بما يحقق طموح  زيـــادة هــذه 
القطاع الخاص لدى الجانبين.

الأجنبي  الاستثمار  رصيد  وبلغ 
الــصــين خــلال ٢٠٢١، نحو  المباشر فــي 
المـــائـــة  فــــي   ١٢ دولار،  تـــريـــلـــيـــون   ٣٫٦
ــم الــــعــــربــــي، وتـــضـــم  ــالــ ــعــ ـــن الــ مـــنـــهـــا مــ
الطاقة  مجالات  في  متميزةً  نجاحاتٍ 
والبتروكيميائيات، مع توجّهٍ لتعزيز 
ــنــــجــــاحــــات لـــتـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات  هــــــذه الــ

أخرى.

الاستثمار الأجنبي
المباشر  الأجنبي  الاستثمار  ونما 
الــصــيــنــي إلـــى الـــخـــارج بــمــعــدل ٢٠ في 
المـــائـــة ســنــويــاً لـــم يــنــل الــعــالــم الــعــربــي 
ســـوى ٢٣ مــلــيــار دولار فــقــط، وهـــو ما 
تطمح الدول العربية رفعه في المرحلة 

المقبلة.
ــر مــحــمــد بن  ــيـ ــة الأمـ ــايـ وتـــحـــت رعـ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، اســتــضــافــت 
رجــال  لمؤتمر  العاشرة  الـــدورة  المملكة 
والـــدورة  الــعــرب والصينيين،  الأعــمــال 
الـــثـــامـــنـــة لــــنــــدوة الاســـتـــثـــمـــارات تــحــت 
شعار «الــتــعــاون مــن أجــل الــرخــاء» في 
مــديــنــة الـــريـــاض والــــذي يــمــثــل الــحــدث 

الاقتصادي الأكبر من نوعه.

تجمع عربي - صيني

السعودية  وتأتي الاستضافة من 
التي تقود دفة العمل العربي المشترك 
لــلــفــتــرة الـــقـــادمـــة مــنــذ تـــرأســـهـــا للقمة 
الناجحة  للجهود  استكمالاً  العربية؛ 
في احتضان أول قمة عربية - صينية، 
دفعة جديدة  أعطت مخرجاتها  حيث 
ــعــــاون بـــــين الـــــبـــــلـــــدان فـــــي جــمــيــع  ــتــ ــلــ لــ
المــــجــــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والثقافية.
وحــضــر المــؤتــمــر الــــذي يُــعــد أكــبــر 
ــمــــال  ــنــــي لــــلأعــ ــيــ ــمــــع عـــــربـــــي - صــ تــــجــ
ــا يـــزيـــد عــلــى ٣٫٥ ألــف  والاســـتـــثـــمـــار مـ
مـــــن الـــــــــــــوزراء والمـــــســـــؤولـــــين وصــــنــــاع 
الحكومية  الــجــهــات  ومــمــثــلــي  الـــقـــرار، 
ــعـــربـــيـــة المــتــخــصــصــة،  والمــــنــــظــــمــــات الـ
واسعة  ونخبة  والتنفيذيين،  والــقــادة 
الأعمال  المستثمرين وكــبــار رجــال  مــن 
والمــــخــــتــــصــــين، ومـــــؤســـــســـــات تــنــمــيــة 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار والمـــؤســـســـات 
الـــبـــحـــثـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
ــاء بــجــامــعــة الــــدول  مـــن الــــــدول الأعــــضــ
الشعبية،  الصين  وجمهورية  العربية 

والمهتمين من ٢٦ دولة مشاركة.

الشراكة الاستراتيجية
ونـــــــــــاقـــــــــــش المـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر الــــــــــــــرؤى 
ــهــــات  ــيــــة وعـــــــــرض وجــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ
نظرهم حول الفرص والإمكانات التي 

تــحــفــل بــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــاعــات 
ــل، الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة،  ــثــ ــدة مــ ــ ــواعــ ــ الــ
والـــتـــصـــنـــيـــع المـــــتـــــقـــــدم، والــــخــــدمــــات 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة، والاتـــــــــــصـــــــــــالات، 
والتقنيات الرقمية المتطورة وغيرها، 
ــز الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ
وفـــرص المـــواءمـــة مــع مـــبـــادرة الــحــزام 
والـــطـــريـــق فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار، 
والاقــتــصــاد والــتــجــارة، والــعــمــل على 
الارتــقــاء بها نحو مزيدٍ من الازدهــار 

والنمو والتقدم.
وتــطــرق المــؤتــمــر الـــذي شـــارك فيه 
ــن الـــــــوزراء  أكـــثـــر مــــن ١٥٠ مــتــحــدثــاً مــ
وقـــــادة الـــشـــركـــات الــكــبــرى فـــي الــصــين 
والدول العربية، على مدار يومين، إلى 
مجالات التعاون المشتركة في مجالات 

الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

الطاقة المتجددة

وعُـــــقـــــد فـــــي المــــؤتــــمــــر ٩ جـــلـــســـات 
حوارية، ركزت الأولى على «الاستثمار 
ــل مـــــــع مـــــــــبـــــــــادرة الــــــحــــــزام  ـــ ــويـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
والــــطــــريــــق»، والـــثـــانـــيـــة عــلــى «الــطــاقــة 
لخفض  السبيل   - والمتجددة  النظيفة 

الانبعاثات».
ــيـــة الـــســـيـــاحـــة؛ فــقــد  ونــــظــــراً لأهـــمـ
صصت الجلسة الثالثة لهذا القطاع 

ُ
خ

تحت عــنــوان «الــســيــاحــة والــتــرفــيــه من 
أجل التنوع»، أما الرابعة فدار محورها 
حول «الأمن الغذائي والزراعة - مفتاح 
لإطـــــلاق الـــعـــنـــان لــلــتــنــمــيــة»، فـــي حين 
عُــــقــــدت الـــجـــلـــســـة الـــخـــامـــســـة بـــعـــنـــوان 
ــديــــن والمــــــعــــــادن -  ــعــ ــتــ ــة والــ ــاعــ ــنــ «الــــصــ

قطاعات رئيسية لمستقبل واعد».

ورش العمل

 ١٨ عقد  المؤتمر  برنامج  وتضمن 
ورشـــة عــمــل وعـــدد كــبــيــرٍ مــن الــلــقــاءات 
ــات الـــجـــانـــبـــيـــة،  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــة والــ الــــخــــاصــ
الهادفة للتعريف بالمشروعات النوعية 
والتقنيات الحديثة المبتكرة والجهات 
ــتـــي تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فــــي تــكــثــيــف  الـ
الــتــعــاون الاســتــثــمــاري والــتــجــاري بين 
الـــصـــين والــــعــــرب، وتـــعـــزيـــز الــعــلاقــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــشــــتــــركــــة الـــحـــالـــيـــة 

والمستقبلية.

جانب من الجلسات الرئيسية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

نمو سنوي بـ٣٩ ٪ بفضل الصادرات النفطية وغير النفطية

التعاملات التجارية السعودية ــ الأميركية تتخطى ٣٤ مليار دولار
شهِدت المملكة العربية السعودية 
ارتــفــاعــاً ملحوظاً فــي صــادراتــهــا إلى 
الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٢، حيث 
بلغ إجمالي قيمة التجارة بين المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة 
١٣٠ مليار ريال سعودي (٣٤٫٧ مليار 

دولار).
وسجلت المعاملات التجارية بين 
البلدين زيادة ملحوظة بنسبة ٣٩ في 
لتقرير  وفقاً  السابق،  العام  عن  المائة 
صــادر عن مجلس الأعمال السعودي 
ــق هــــذا الــنــمــو 

َّ
- الأمـــيـــركـــي. وقــــد تــحــق

بــفــضــل صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 
لت  والصادرات غير النفطية التي سجَّ
ز الــعــلاقــات  رقـــمـــاً قــيــاســيــاً؛ مــمــا يـــعـــزِّ

التجارية بين البلدين.
وقال تقرير المجلس إن الصادرات 
السعودية غير النفطية إلى الولايات 

ــال  ــ ريـ مـــلـــيـــار   ١٠٫١ بـــلـــغـــت  ــدة  ــحــ ــتــ المــ
خـــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٢٫٧) ســــعــــودي 
عام ٢٠٢٢؛ بنسبة نمو بنسبة ١٠ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، وهــو 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى ســــنــــوي لـــلـــصـــادرات 
غير النفطية من المملكة إلى الولايات 

المتحدة على مدى سنوات متتالية.
ويـــقـــول الــتــقــريــر إن الــتــوســع في 
الصادرات غير النفطية يُظهر جهود 
المملكة في تنويع ملف صادراتها؛ مما 
الــصــادرات  فــي تنويع محفظة  أســهــم 
التركيز على  المتعددة، مع  السعودية 
في  التحويلية.  والصناعات  المــعــادن 
الوقت نفسه، لا تزال الولايات المتحدة 
ر  ثاني أكبر مصدر للسلع التي تُصدَّ

إلى السعودية.
النفط،  بــصــادرات  يتعلق  وفيما 
يشير التقرير إلى أن صادرات المملكة 
ــهــــدت زيـــــــــادة مــلــحــوظــة  الـــنـــفـــطـــيـــة شــ
بــنــســبــة ٨٤ فـــي المـــائـــة إلــــى الـــولايـــات 

مليار   ٧٧٫٩ حجمها  وبــلــغ  المــتــحــدة، 
دولار).  مــلــيــار   ٢٠٫٨) ســـعـــودي  ــال  ريــ
ــادرات  ــ ــاع فـــي صـ ــفــ ــذا الارتــ ويُــــعــــزى هــ
الــنــفــط  واردات  إيــــقــــاف  إلــــــى  ــفـــط  ــنـ الـ
الأمــــيــــركــــيــــة مــــــن روســــــيــــــا، والـــطـــلـــب 
النقل  النفط من قطاعي  المتزايد على 

والصناعة في الولايات المتحدة.
ى الارتــفــاع فــي إنــتــاج النفط   وأدَّ
السعودي من ٩٫١ مليون برميل يومياً 
في عام ٢٠٢١ إلى ١٠٫٥ مليون برميل 
يومياً في عام ٢٠٢٢، إلى تلبية الطلب 
الأمــيــركــي المــتــزايــد عــلــى الــنــفــط خــلال 
الفترة. وقــد ساهم هــذا الارتــفــاع  تلك 
ــــي تــحــقــيــق  ــفــــط فــ ــنــ ــــي صــــــــــــادرات الــ فــ
إيرادات قياسية للمملكة وهي الأعلى 
عــــام ٢٠٢٢، حيث  فـــي  الإطــــــلاق  عــلــى 
بــلــغــت ١٫٢ تــريــلــيــون ريـــــال ســعــودي 
إلـــى  أدى  مـــمـــا  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣٢٠)
تحقيق فــائــض فــي مــيــزان المــعــامــلات 
بلغ ١٠٤ مليارات ريال سعودي (٢٧٫٧ 

مليار دولار). 
وتــمــيــزت صــــــادرات المــمــلــكــة غير 
بنمو  المتحدة  الــولايــات  إلــى  النفطية 
كــبــيــر فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات؛ حيث 
رت الأســـــمـــــدة بـــوصـــفـــهـــا أكــبــر  تـــــصـــــدَّ
الــــــصــــــادرات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، وبــلــغــت 
قيمتها ٣ مليارات ريال سعودي (٨٠٠ 
مليون دولار)، بنمو قدره ١٨ في المائة 
سنوياً. كما شهدت المواد الكيميائية 
العضوية والمعادن نموّاً كبيراً؛ حيث 
بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 
٢٫٤ مليار ريال سعودي (٦٤٠ مليون 
دولار) و١٫٩ مليار ريال سعودي (٥٠٧ 
ر  وتصدَّ التوالي.  على  دولار)  ملايين 
رة  معدن الألمنيوم كأكثر المعادن المُصدَّ
بقيمة ٨٨٨ مليون ريال سعودي (٢٣٧ 

مليون دولار).
ــة إلــــــــى ذلــــــــــك، بــلــغــت  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ  بــ
الكلنكر  المــمــلــكــة مـــن  قــيــمــة صــــــادرات 
الأســمــنــتــي إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ٩٠ 

مـــلـــيـــون ريــــــال ســــعــــودي (٢٤ مــلــيــون 
من  كبيرة  حصة  ل 

ِّ
تمث الــتــي  دولار)، 

الكلنكر  المملكة من  إجمالي صــادرات 
عالمياً البالغة ٨٫٩٤ مليون طن في عام 

.٢٠٢٢
 وبـــــــــرزت لــــويــــزيــــانــــا وتـــكـــســـاس 
ــات  ــ ــثــــلاث ولايــ ونــــــــورث كـــارولـــيـــنـــا كــ
ــراد مـــواد  ــيـ ــتـ أمــيــركــيــة رائــــــدة فـــي اسـ
ــة فــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ غــــيــــر نـــفـــطـــيـــة مــــــن الـ
اســــتــــوردت ولايـــة  عــــام ٢٠٢٢. حــيــث 
مليار   ٢٫٧ بقيمة  بــضــائــع  لــويــزيــانــا 
مــلــيــون دولار)،   ٧٢٠) ريــــال ســعــودي 
ــــواردات.  الـ وشــكّــلــت الأســمــدة غالبية 
تلتها ولاية تكساس ولقد استوردت 
 ٣٧٣) ريــال  مليار   ١٫٤ بقيمة  بضائع 
معظمها  المــمــلــكــة  مــن  دولار)  مــلــيــون 
مــن الــحــديــد والــصــلــب. وكــانــت ولايــة 
ــــث أكـــبـــر  ــالـ ــ كــــارولــــيــــنــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ثـ
حيث  السعودية،  للبضائع  مستورد 
بلغت قيمة الواردات ٩٩٧ مليون ريال 

جُلّها  دولار)  مــلــيــون   ٢٦٦) ســعــودي 
مواد كيميائية عضوية.

رت   مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، صــــــــدَّ
متنوعة  مجموعة  المتحدة  الــولايــات 
مـــن الــســلــع إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ومــنــهــا 
والميكانيكية  الــكــهــربــائــيــة  المــنــتــجــات 
والصناعية والزراعية والصيدلانية. 
وجـــــــاءت الــــســــيــــارات بــوصــفــهــا أكــبــر 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ الــــــصــــــادرات مــــن الــ
إلـــى المــمــلــكــة؛ حــيــث بــلــغــت قيمتها ٨ 
مليار   ٢٫١) ــال ســـعـــودي  ريــ مــلــيــارات 
دولار)، بــزيــادة قــدرهــا ١٢ فــي المــائــة 
في عام ٢٠٢٢. وجاءت المواد المتعلقة 
ــات  ــلايــ ــغــ ــة والــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــاعــــلات الـ ــفــ ــالمــ بــ
في  بها  المرتبطة  والمــكــونــات  والآلات 
المــرتــبــة الــثــانــيــة كــأكــبــر فــئــة صـــادرات 
 ١٫٨) ريــال سعودي  ٦٫٧ مليار  بقيمة 
مــلــيــار دولار). كــمــا جــــاءت صــــادرات 
الــكــهــربــائــيــة  الـــطـــائـــرات والآلات  مــثــل 
والمنتجات الكيميائية المختلفة كأبرز 

فئات الصادرات.
 وقــد صــرح الــبــراء الــوزيــر، مدير 
ــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــجــلــس  ــــحـ الأبـ
الأعمال السعودي - الأميركي، قائلاً: 
«تــشــيــر الــعــلاقــة الــتــجــاريــة المــتــزايــدة 
بــين المــمــلــكــة والـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
والمنافع  القوية  الاقتصادية  الروابط 
المــتــبــادلــة الــتــي تــتــقــاســمــهــا الــبــلــدان. 
ويــــعــــكــــس الـــــتـــــوســـــع فــــــي صــــــــــادرات 
السعودية غير النفطية إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة - إلـــــى جـــانـــب الـــــزيـــــادة فــي 
الناجحة  الــجــهــود   - النفط  ــادرات  صــ
محافظهما  تنويع  فــي  البلدين  لكلا 
ــن نـــقـــاط  ــ ــتــــجــــاريــــة والاســـــتـــــفـــــادة مـ الــ
ز هــذه  الــقــوة لــكــل مــنــهــمــا؛ حــيــث تــعــزِّ
الزيادة في التجارة الثنائية الشراكة 
الاقــتــصــاديــة بــين المــمــلــكــة والـــولايـــات 
ــاً فــــي خــلــق  ــدة، وتـــســـهـــم أيــــضــ ــحــ ــتــ المــ
فـــرص الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والازدهار في كلا البلدين».

واشنطن: هبة القدسي

الأسعار ترتفع بعد كبوة الاثنين

«أوبك» تحدد ٣ عوامل لنمو الطلب على النفط
للنفط  المــصــدرة  الــبــلــدان  حـــددت منظمة 
(أوبــــــــــك)، ٣ عــــوامــــل مــحــتــمــلــة لـــنـــمـــو الــطــلــب 
 ،٢٠٢٣ مــن  الثاني  النصف  خــلال  النفط  على 
الــعــالمــي، ثــم انتعاش  أولــهــا تــراجــع التضخم 
اقتصادي أقوى مما كان متوقعا من قبل في 
الصين، وتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ 
على الزخم الذي تحقق في النصف الأول من 

العام.
ورفـــعـــت أوبـــــك تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الــطــلــب 
طفيفة  بنسبة   ،٢٠٢٣ في  النفط  على  العالمي 
لا تكاد تذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من 
العالمي يواجه غموضا متزايدا  أن الاقتصاد 

مــــع تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
العام. وقالت في تقريرها الشهري، الثلاثاء، 
 ٢٫٣٥ سيرتفع  النفط  على  العالمي  الطلب  إن 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا أو ٢٫٤ فـــي المـــائـــة في 
٢٠٢٣، ولم يتغير هذا فعليا عن ٢٫٣٣ مليون 

برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير «هناك غموض 
مــتــزايــد فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــــن عــــــام ٢٠٢٣ فــي  ــانــــي مـ ــثــ الــ الـــنـــصـــف  ــــي  فـ
ــرار الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع وأســـعـــار  ــمـ ــتـ ظــــل اسـ
بالفعل وأسواق  المرتفعة  الرئيسية  الفائدة 
الــعــمــل الــضــيــقــة». وأضــافــت فــي إشــــارة إلــى 
أوكــرانــيــا «عـــلاوة على ذلــك، لــم يتضح بعد 
لــلــصــراع  محتمل  لــحــل  والــتــوقــيــت  الكيفية 

الجيوسياسي في أوروبا الشرقية».
ويــتــخــذ تــحــالــف أوبـــك بــلــس، الـــذي يضم 
ــدا مــن  ــزيــ ــفـــاء آخــــريــــن، مــ ــلـ مــنــظــمــة أوبــــــك وحـ
الــخــطــوات لــدعــم ســوق النفط فــي عــام ٢٠٢٣. 
ـــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، أعــلــن  ــع مـ ــ ــرابـ ــ وفـــــي الـ
الــتــحــالــف الـــحـــزمـــة الــثــانــيــة مـــن تــخــفــيــضــات 
ــان). لــكــن أســعــار  ــيـــسـ ــل (نـ ــريـ الإنــــتــــاج مــنــذ أبـ
من  القلق  لتأثير  الخام ظلت خاضعة  النفط 

تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب.
وقالت أوبك في التقرير، إن من المتوقع أن 
يرتفع الطلب الصيني على النفط في الوقت 
الحالي بمقدار ٨٤٠ ألف برميل يوميا من ٨٠٠ 
ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي، 
ــراءات  ــ مــا يــزيــد مــن الــتــعــافــي بــعــد إلــغــاء الإجـ

الصارمة لاحتواء كوفيد - ١٩.
وأبقت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي 
العالمي لعام ٢٠٢٣ عند ٢٫٦ في المائة، وقالت 
إن الـــزخـــم يــتــبــاطــأ. وأظـــهـــر رســــم بــيــانــي في 
التقرير أن النمو قد يتباطأ إلى ٠٫١ في المائة 
على أساس فصلي في الربع الأخير من العام.

وأظهر التقرير انخفاض إنتاج أوبك في 
مايو (أيــار)، ما يعكس تأثير خفض الإنتاج 
الــســابــق الــــذي تــعــهــد بـــه تــحــالــف أوبــــك بلس 

وأيضا بعض الانقطاعات غير المخطط لها.
وأضافت أن إنتاجها من النفط انخفض 
إلى  مايو  برميل يوميا في  ألــف  بمقدار ٤٦٤ 
٢٨٫٠٦ مليون برميل يوميا، بفعل تخفيضات 
الإنتاج الطوعية التي تعهدت بها السعودية 

ودول أخرى أعضاء بالمنظمة.
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ومـــــع ضـــعـــف الأسـ
وافق تحالف أوبك بلس على خفض الإنتاج 
من  ابــتــداء  يوميا  برميل  مليوني  المستهدف 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) فـــي أكــبــر خفض 
منذ جائحة كوفيد - ١٩ في عام ٢٠٢٠. وفي 
الثاني من أبريل، تعهد عدد من أعضاء أوبك 

بلس بخفض إضافي طوعي.
فــي غضون ذلــك، ارتفعت أســعــار النفط، 
الــثــلاثــاء، وســـط ســعــي المــســتــثــمــريــن لاغــتــنــام 
فرصة التراجع الحاد الذي شهدته في جلسة 
برنت  لخام  الآجلة  العقود  الاثنين، وصعدت 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٧٤٫٣٧ إلــــى  ــائـــة  المـ فـــي   ١٫١٠
بحلول الساعة ١٥:٠٤ بتوقيت غرينتش، كما 

زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ١٫٢ 
في المائة إلى ٦٩٫٤٢ دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة 
وســط  الاثــنــين،  جلسة  فــي  للبرميل  دولارات 
العالمية  الإمــــدادات  نمو  على  المحللين  تركيز 
والمـــخـــاوف المــرتــبــطــة بــالــطــلــب قــبــيــل بــيــانــات 
سيعقده  الــذي  والاجتماع  للتضخم  رئيسية 
مــدار يومين وينتهي  المــركــزي الأميركي على 
ــاء، وســــط تـــوقـــعـــات أن يــبــقــى أســعــار  ــ ــعـ ــ الأربـ

الفائدة دون تغيير.
ــائـــدة مـــن قــوة  ــفـ وتـــعـــزز عــمــلــيــات رفــــع الـ
الـــــــدولار، مـــا يــجــعــل الــســلــع المــقــومــة بـــه أكــثــر 
تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله 

على الأسعار.

لندن: «الشرق الأوسط»
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الاقتصاد العراقي
 إلى أين؟

يواجه الاقتصاد العراقي مشكلة «لعنة الموارد»، إذ 
إن الــعــراق - وهــو الــدولــة ذات الــوفــرة الــكــبــرى - يعيش 
فــيــه أفــقــر الـــنـــاس، حــيــث تــنــخــفــض مــســاهــمــة قــطــاعــات 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والـــزراعـــيـــة فـــي تــولــيــد الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي استناداً إلى التقرير الاقتصادي العربي 
المــوحــد ٢٠٢٢، إذ تــســاهــم الـــزراعـــة والــصــيــد والــغــابــات 
بنسبة ٥٪ في توليد الناتج المحلي الإجمالي للعراق، 
والصناعات التحويلية بمقدار ١٫٩٪، في حين تساهم 
الصناعات الاستخراجية بنسبة ٤٤٫٢٪، والتشييد بـ 
٢٫٣٪، والكهرباء والغاز والماء بـ ٢٫٧٪، والتجارة بـ ٩٪، 
والنقل بـ ٩٫٨٪، والتمويل بـ ٠٫٧٪، والإسكان بـ ٥٫٥٪، 
والخدمات الحكومية بـ ٤٫٣٪، وأخيرا الخدمات الأخرى 
بـ ٣٫٣٪. وهذا يمثل خللاً هيكلياً في الاقتصاد العراقي؛ 
إذ إن مساهمات القطاعات السلعية منخفضة جداً في 
توليد الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يؤدي إلى تعميق 
مشكلة الاقتصاد العراقي، الذي لا يرى نمواً حقيقياً في 
القطاعات الإنتاجية، إنما يرى نمواً في عائدات الحكومة 
النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط خلال عامي ٢٠٢١ 

و٢٠٢٢.
باتُ التي شهدتها سوق أسعار صرف  قلُّ رت التَّ

َّ
وأث

 حجم الإنتاج النفطي، على 
ُ

العملات الأجنبية، وخفض
زخم النمو في العراق، كما يُمكن أن تؤدي خطط السلطات 
العراقية التوسعية في المالية العامة إلى تَفاقم مستوى 
م على المدى القصير (سنة)، وإلى فرض مخاطر 

ُّ
ضخ التَّ

كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط 
(٣ سنوات)، إذ يعد انضباطُ المالية العامة والإصلاحاتُ 
الهيكلية واسعة المدى عاملين بالغي الأهمية للحدّ من 

مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة 
إلـــى الأردن خـــلال المـــدة مــن ٢٤ إلـــى ٣١ مــن مــايــو (أيـــار) 
ــاق  ــ ــدث المــســتــجــدات والآفـ ــ المـــاضـــي بـــهـــدف مــنــاقــشــة أحـ
الاقتصادية مع الحكومة العراقية، إلى جانب مناقشة 
الخطط المتعلقة بالسياسات المستقبلية. وأشار الفريق 
ــــم نــمــو الاقــتــصــاد الــعــراقــي فــي الأشــهــر 

َ
إلـــى تــبــاطــؤ زخ

الأخــيــرة، فبعد تعافي الإنــتــاج النفطي في العام ٢٠٢٢ 
ي جائحة 

ّ
واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفش

كــورونــا، مــن المتوقع أن ينكَمش الإنــتــاج بنسبة ٥ في 
المائة في العام ٢٠٢٣ في ضوء قرار تحالف أوبك بلس 
بخفض حجم الإنــتــاج النفطي، وانــقــطــاع خــط أنابيب 

كركوك - جيهان النفطي عن العمل. 
وحــســب مــا هــو مقترح فــي مــســودة قــانــون المــوازنــة 
للعام ٢٠٢٣، سيزيد التوسع المالي بشكل أكبر، ومن شأن 
التّأثيرات المشتركة لزيادة الإنفاق الحكومي ولزيادة 
فطي، 

َّ
سعر صرف الدينار العراقي ولخفض الإنتاج الن

، زيـــادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق 
ً
مجتمعة

التوازن (عجز صفري) في المالية العامة، إلى ٩٦ دولارا. 
وعلى المدى القصير، فإن تنفيذ الحكومة العراقية 
الــعــامــة مــن الممكن أن  الــتــي وضعتها للمالية  للخطط 
م إلى التصاعد، ويعيد سوق صرف 

ُّ
ضخ يدفع نسبة التَّ

العملات الأجنبية إلى التقلب. أما على المدى المتوسط، 
فــإن اســتــمــرارَ العمل بالسياسات الحالية فــي ظــل قدر 
كبير من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط مستقبلاً، 

يفرض مخاطرَ بالغة على استقرار الاقتصاد الكلي.  
نة من تنمية القطاع الخاص  وسيكون لخلق بيئة مُمَكِّ
ـــصـــوى، لتحقيق نــمــو مــســتــدام وأكــثــر شــمــولاً 

ُ
أهــمــيــة ق

للجميع. وتتضمن الأولويات في هذا المجال استمرارَ 
جهود تعزيز الحوكمة والحدّ من الفساد، وإعادة هيكلة 
المصارف الكبيرة المملوكة للدولة لتحسين الوصول إلى 
التمويل، وإصلاح سوق العمل بهدف تعزيز خلق فرص 
العمل في القطاع الخاص، وتحسين قدرة قطاع الكهرباء 
على استرداد التكاليف لتعزيز قدرته على تلبية الطلب 
بطريقة مستدامة، وتحسين بيئة العمل الأوسع نطاقاً.  
ــاق الاقــتــصــاد الــعــربــي»،  ــ واســـتـــنـــادا إلـــى تــقــريــر «آفـ
صــنــدوق النقد العربي مــايــو ٢٠٢٣، يتوقع أن يستمر 
زخــم النمو المحقق سنتي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، ليحقق معدل 
نمو بنحو ٤٫٠ بالمائة في عام ٢٠٢٣، وذلك رغم التحديات 
المتعلقة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي بسبب ظروف 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، كــمــا تــبــقــى هـــذه الــتــوقــعــات يكتنفها 
ــدم الــيــقــين بــســبــب الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط،  الــكــثــيــر مـــن عـ
وهو ما يعني الحاجة إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات 
الهيكلية والمالية الكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص 

في التنمية، وتعزيز القطاعات غير النفطية.
إن المــســألــة الــجــديــرة بــالاهــتــمــام تكمن فــي معالجة 
الفساد وإصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات، 
لــلــنــهــوض بمختلف قــطــاعــات  ســــس متينة 

ُ
أ مــع وضـــع 

الاقــتــصــاد الــعــراقــي وإيــجــاد الأرضــيــة الصلبة لإطــلاق 
خــطــط تــنــمــويــة طــمــوحــة تــتــجــاوز أخـــطـــاء الــحــكــومــات 
السابقة التي ركزت على الاعتماد شبه الكلي على النفط 

كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.
ــم كـــل جهد  ويــنــبــغــي أن تــســعــى الــحــكــومــة إلــــى دعــ
حكومي للنهوض بالاقتصاد العراقي وتأمين مستقبل 
ــم مـــن ذلـــك تــحــيــيــد الــقــطــاعــات  ــ ــيـــال الـــقـــادمـــة، والأهـ الأجـ
المتصلة بالنمو الاقتصادي والثروة الوطنية عن ساحة 
صــراعــات وســجــالات المــشــهــد الــســيــاســي، وبــذلــك يمكن 
أن تواصل الحكومة خطواتها الجدّية لمكافحة الفساد 
المالي والإداري وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار 
في مختلف القطاعات، وبما يكفل تعاظم الثروة وطمأنة 
المواطن وجعله يتطلع للمستقبل بثقة فضلا عن المشاركة 

في صناعة المستقبل الواعد للاقتصاد العراقي.

وزير الصناعة السعودي للفرنسيين: تعالوا لتروا ما نقوم به وما نريده

«رؤية الخليج» في باريس يدعو إلى شراكات شاملة
وسط حضور مكثف، انطلقت صباح 
ــاريـــس، وتـــحـــديـــداً فـــي مقر  الـــثـــلاثـــاء فـــي بـ
وزارة الاقــتــصــاد، فعاليات منتدى «رؤيــة 
ــذي تــنــظــمــه هــيــئــة الـــتـــرويـــج  ــ الـــخـــلـــيـــج» الــ
للحضور الفرنسي الاقتصادي والتجاري 
والاستثماري عبر العالم، المسماة «بيزنس 
فرنس»، وذلك في نسخته الأولى التي يريد 
الطرفان تحويلها إلى موعد ثابت بالنظر 

لما يريان فيه من أهمية وفائدة.
 وواضــــــح مـــن الــكــلــمــات الـــتـــي ألــقــيــت 
والمــداخــلات التي حصلت فــي الــيــوم الأول 
من المنتدى أن الطرفين يستشعران الحاجة 
لــتــعــزيــز عــلاقــة قــديــمــة لكنها تــحــتــاج إلــى 
تجديد وإلــى إعطائها مضامين تتناسب 
مع التطورات التي يعيشها العالم. وكان 
وزيــر الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو 
لــومــيــر بــالــغ الـــصـــراحـــة بــتــأكــيــده أن دول 
الــتــعــاون الخليجي الست «تلعب  مجلس 
دوراً حــاســمــاً فـــي مـــوضـــوع الانــتــقــال إلــى 

الطاقة النظيفة». 
وقـــال لومير مــا حرفيته: «إن العالم 
ــان يــعــنــي  ــ ــقـــديـــم فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج كـ الـ
النفط، لكن صورة العالم الجديد بالنسبة 
للدول الخليجية هي الاستثمار المكثف من 
أجل الطاقة النظيفة ومحاربة الاحتباس 

الحراري».
 وتــريــد بــاريــس أن تقدم نفسها على 
أنها في طليعة الدول الساعية إلى تحقيق 
ــاد الأخـــضـــر  ــتــــصــ الــنــقــلــة الـــبـــيـــئـــويـــة والاقــ
عديم الكربون؛ فإن وزير اقتصادها يبرز 
الــشــراكــات مــع دول الخليج للعمل  أهمية 
معاً فــي مواجهة نتائج الاحــتــبــاس. وفي 
ــود «فــرصــة  ــ ــار إلــــى وجـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، أشـ هــ
استثنائية اليوم» من أجل العمل مع الدول 
الخليجية التي «تمتلك الثروات الطبيعية 
وأيــضــاً المــصــادر المــالــيــة» مــن أجــل التوجه 

نحو الاقتصاد الأخضر.
 وتوقف الوزير الفرنسي عند عاملين 
رئيسيين متغيرين: الأول، نهاية العولمة 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــم عــلــى حـــســـاب الإنـــســـان؛ 
أي مـــن غــيــر الــتــنــبــه لــتــأثــيــراتــهــا المــضــرة 
بالبيئة. والثاني، تسارع ارتفاع الحرارة، 
الــــذي يــعــنــي تــهــديــد الــحــيــاة عــلــى الأرض 

ــرار بالمصالح الاقتصادية وضرب  والإضـ
الاستقرار السياسي، والهجرات والتصحر 
والنزاعات، وخلاصته أن كافة هذه الظواهر 

والعوامل «تدفعنا إلى التعاون مع الدول 
الخليجية».

ــارة  ــ ــر الــفــرنــســي الإشـ  لـــم يــفــت الــــوزيــ
ــاثـــل بــــين اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــلاده  ــمـ ــتـ إلــــــى الـ
ــى  ــ ــج، وإلــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ ــة دول  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ واســ
الإنجازات التي حققتها بعض دوله، ومنها 
الــســعــوديــة، مــن خـــلال مــشــروعــهــا لإنــتــاج 
«الـــهـــيـــدروجـــين الأخــــضــــر». مـــن هـــنـــا، فقد 
دعا إلى التعاون وإقامة الشراكات في هذا 
القطاع، ولكن أيضاً في الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية والتكنولوجيات الجديدة، 
«شـــراكـــات  وخــلاصــتــه أن بــــلاده تــســعــى لــــ

شاملة» مع شركائها الخليجيين.
ــا إلـــيـــه وزيـــر  ــا دعــ ــذا بــالــضــبــط مـ ــ  وهـ
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الــســعــودي 
بــنــدر إبــراهــيــم الــخــريــف، الــــذي قـــال بلغة 
بــالــغــة الـــصـــراحـــة بــعــد أن شــــرح مــشــاريــع 
وزارته التحديثية: «نحن لا نريد أن نبقى 
فــي عــلاقــة اســتــيــراد واســتــهــلاك لمــا يصنع 
فـــي الـــخـــارج، ولــســنــا بــحــاجــة لأمـــــوال كي 
تستثمر في اقتصادنا. نحن نريد شراكات 
تمكننا من تملك التكنولوجيات، وتطوير 
وتــعــزيــز صناعاتنا بحيث لا نبقى فقط 

الــوزيــر السعودي:  مستهلكين». وأضـــاف 
«ثـــمـــة فــــرص حــقــيــقــيــة لـــشـــراكـــات مـــن هــذا 
الــنــوع، ونحن من جهتنا مستعدون لها. 
تــعــالــوا إلــيــنــا لــكــي تــــروا كــيــف نــعــمــل ومــا 

ننتظره من الاستثمارات الخارجية».
ــــؤول الـــــســـــعـــــودي، فـــإن  ــســ ــ  ووفــــــــق المــ
الــخــلــيــج الأخــــرى يمكن  الــســعــوديــة ودول 
أن تتحول إلى «طــرف فاعل في الاقتصاد 
الــــدولــــي»، وإن الـــــدول المــــذكــــورة «لــــم تعد 
فقط مصدراً للبترول والغاز، بل هي جهة 
مــشــاركــة فــي المــســائــل الــعــالمــيــة»، كما أنها 
«تحولت إلى شركاء من أجل إيجاد الحلول 

لمشاكل اليوم والغد».
 وحرص الوزير السعودي على تأكيد 
الــــريــــاض «تـــأخـــذ بعين  أن اســتــراتــيــجــيــة 
الاعتبار مصالح البلاد الاقتصادية... إلا 
أنها أيضاً تهتم بالتحديات الاقتصادية 
الدولية، وبالاقتصاد عديم الكربون»؛ أي 
الاقتصاد الأخضر، وخلاصته أن العلاقات 
مع السعودية «يتعين أن تتغير». وسارع 
«بيزنس  لوران سان مارتين، المدير العام لـ
فرنس» إلى التأكيد على الحاجة للذهاب 
فــي هــذه السبيل، مــشــدداً على التحديات 

المشتركة التي تواجه الطرفين.
 من الصعوبة بمكان تلخيص مضامين 
يـــــوم كــــامــــل مــــن المـــنـــاقـــشـــات والمـــــداخـــــلات 
الــذيــن بلغ عــددهــم تسعمائة،  للمشاركين 
الــبــلــدان الخليجية.  منهم ٣٥٠ وفـــدوا مــن 
وكـــان واضــحــاً أن كــافــة الــقــطــاعــات ممثلة 
فــي المــنــتــدى، والــحــضــور الــلافــت الفرنسي 
غير المقتصر على الرسميين والــشــركــات 
الكبرى المــوجــودة في الخليج منذ عقود، 
بــل ســعــت لــلــحــضــور الــشــركــات المتوسطة 
وبــعــض الــشــركــات الــصــغــيــرة. وحـــث ســان 
مارتين مواطنيه بدعوتهم إلى الذهاب إلى 
الخليج متسلحين بمهاراتهم وبالصورة 
الجيدة التي تتمتع بها فرنسا. بيد أنه 
نــبــهــهــم مـــن «المــنــافــســة الـــقـــويـــة» مــتــعــددة 
المــصــادر، وأهمها من الصين التي تنشط 
على كافة الصعد السياسية والدبلوماسية 

والاقتصادية والاستثمارية.
ــه لاجــــــــتــــــــذاب  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى مـ ــ ــعــ ــ ــســ ــ  وفـــــــــــــي مــ
ــبـــاشـــرة في  ــارات الــخــلــيــجــيــة المـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي، الـــتـــي تــفــيــد بعض 
الأرقــــــام غــيــر الــشــامــلــة بــأنــهــا، حــتــى عــام 
الـــــــــ٨٫٥ مــلــيــار  ــز  بــقــيــت عـــنـــد حـــاجـ  ،٢٠٢١
يــورو؛ فقد نــوّه بتحول فرنسا إلــى قطب 
جــاذب للاستثمارات في السنوات الأربــع 
الماضية بفضل البيئة الاستثمارية التي 
نــجــحــت حــكــومــات الــرئــيــس مـــاكـــرون في 
تــوفــيــرهــا. وجـــاء الـــرد عليه مــن أمــين عام 
مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد 
الــذي لفت النظر إلى صعوبتين  البديوي 
تخصان فرنسا: الأولى متمثلة بما سماه 
«الغموض» في كيفية تعاطي فرنسا مع 
الاستثمارات الخليجية، والثانية صعوبة 
الحصول على تأشيرات «شينغن» للدخول 
إلى الأراضــي الفرنسية، متمنياً إزالتهما 
معاً. كذلك تساءل البديوي عن تأخير إقرار 
اتفاقية التبادل الحر بين مجلس التعاون 
الخليجي والاتحاد الأوروبــي. وجاء الرد 
عــلــيــه مـــن مـــديـــرة دائـــــرة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية 
آن غيغين التي أكدت أن باريس «منخرطة 
بــنــاء شــراكــة استراتيجية شاملة مع  فــي 
كل دول مجلس التعاون»، كما أنها «تدفع 
باتجاه شراكة جديدة بين مجلس التعاون 

والاتحاد الأوروبي».

وزير الصناعة السعودي والأمين العام لمجلس التعاون خلال إحدى جلسات منتدى «رؤية الخليج» في باريس أمس (الشرق الأوسط)

باريس: ميشال أبونجم

جددت أهمية جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية

الإمارات تتلقى دعماً خليجياً كاملًا في استضافة «كوب ٢٨»
الــخــلــيــج دعـــمـــهـــا جــهــود  أكــــــدت دول 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الـــكـــبـــرى المــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
مجددة دعمها الكامل لدولة الإمــارات في 
استضافتها مؤتمر الأطــــراف «كـــوب ٢٨» 

في نهاية العام الحالي.
ورحّبت دول مجلس التعاون بنتائج 
ومــخــرجــات الـــــدورة الــســابــعــة والــعــشــريــن 
ــــراف «كــــوب ٢٧»، مشيدة  مــن مــؤتــمــر الأطـ

باستضافة مصر الناجحة للمؤتمر.
ــادرة الــيــوم  وذكـــــرت المــعــلــومــات الــــصــ
أن دول المجلس بما أنها دول نامية لها 
ــفـــريـــدة اقــتــصــاديــاً  ظـــروفـــهـــا الإقــلــيــمــيــة الـ
واجــتــمــاعــيــاً وبــيــئــيــاً، فــإنــهــا تـــؤكـــد على 
ــام اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة  ــكــ ــادئ وأحــ ــبـ مـ
الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، 
لا ســيــمــا الإنــــصــــاف ومـــبـــدأ المــســؤولــيــات 
المشتركة، ولكن المتباينة في ضوء الظروف 
والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعَى 
فــي تنفيذ الاتفاقيتين الآثـــار الاجتماعية 
والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير 
 تلك 

ً
ــاخ، خـــاصـــة ــنــ الاســـتـــجـــابـــة لــتــغــيــر المــ

المــؤثــرة على الـــدول النامية الأكــثــر عرضة 
لهذه الآثار.

اجتماع استثنائي
وجــــاءت تــأكــيــدات دول المــجــلــس ضمن 
بــنــاءً على  عُــقــد  اجــتــمــاع وزاري استثنائي 
طلب من دولة الإمــارات، الدولة المستضيفة 
مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب ٢٨»؛ لتنسيق 
الــجــهــود بـــين دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وذلـــك بــرئــاســة المهندس 
ــوفــــي، وزيـــــــر الــــطــــاقــــة والمــــعــــادن  ــعــ ــم الــ ــالــ ســ
الــوطــنــيــة للتغير المناخي  الــلــجــنــة  ورئــيــس 
بــســلــطــنــة عــــمــــان، ومــــشــــاركــــة الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، 
الــجــابــر، وزيـــر الصناعة  والــدكــتــور سلطان 
والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعينّ لمؤتمر 
الأطراف «كوب ٢٨»، وسهيل المزروعي، وزير 

الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــشـــــاركـــــة شـــمـــا 
المــــزروعــــي، وزيــــــرة تــنــمــيــة المــجــتــمــع في 
لــلــشــبــاب،  الإمــــــــــارات أول رائــــــــدة مــــنــــاخ 
والــدكــتــور محمد بــن ديــنــه، وزيـــر النفط 
والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ 
الــســادة،  فــي البحرين، والمهندس أحمد 
الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي 
فــي قــطــر، والمــهــنــدســة سميرة الــكــنــدري، 
ــام الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة فــي  ــ مـــديـــر عـ
الــكــويــت، بــالإضــافــة إلـــى جــاســم محمد 

البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون.

نتائج تفاوضية متوازنة
إلــى تأكيدات دول مجلس  وبالعودة 
الــتــعــاون الــتــي شــــددت عــلــى الــحــاجــة إلــى 
تحقيق مؤتمر الأطراف «كوب ٢٨» نتائج 
تفاوضية طموحة ومــتــوازنــة تــركــز على 
تنفيذ المساهمات الوطنية عبر الوسائل 
كافة، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء 
أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي 

المــحــرز نحو تنفيذ أهـــداف اتــفــاق باريس 
ضمن مؤتمر الأطراف «كوب ٢٨».

وتم التأكيد على جهود دول مجلس 
التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، 
والـــتـــي تــجــســدت فـــي اتـــخـــاذ ســلــســلــة من 
الإجــــــــــــراءات والــــخــــطــــط والــــبــــرامــــج الــتــي 
إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة البيئية  تـــهـــدف 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي المنطقة 
من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون 
الذي يعدّ إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة 
ــبـــاس الـــحـــراري  ــتـ انـــبـــعـــاثـــات غــــــازات الاحـ
وإدارتــهــا من خلال أربعة محاور: خفض 
الانبعاثات، وإعــادة استخدامها، وإعادة 

تدويرها، وإزالتها.
كــــمــــا تــــؤكــــد الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء عــلــى 
ـــراف  ــ ــى تــحــقــيــق مـــؤتـــمـــر الأطـ ــ الـــحـــاجـــة إلـ
«كــــوب ٢٨» تــقــدمــاً مــلــمــوســاً فـــي بــرنــامــج 
الــهــدف الــعــالمــي بــشــأن التكيف فــي سياق 
هدف درجة الحرارة المشار إليه في اتفاق 
باريس، وبرنامج عمل التخفيف على أن 

الــوســائــل كــافــة لمعالجة انبعاثات  يشمل 
الــحــراري بغض النظر  غـــازات الاحتباس 
ــاتــــهــــا، وذلـــــك  قــــطــــاعــ ــــا أو  ــــادرهـ عـــــن مـــــصـ
باستخدام جميع التقنيات والحلول بما 
في ذلــك مصادر الطاقة المتجددة والمــواد 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة مـــقـــرونـــة بــتــقــنــيــاتــهــا 

النظيفة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــعــيــل وســـائـــل دعــم 
التنفيذ وفق مبادئ وأحكام اتفاق باريس، 
ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر 
والأضرار وترتيبات تمويله، والاستيفاء 
بالتعهد بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنوياً 
مــن قِبل الـــدول المتقدمة اعــتــبــاراً مــن سنة 
٢٠٢٠ لدعم البلدان النامية، والتقدم نحو 
الــهــدف الجماعي الكمي الجديد  تحديد 

لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ.
الـــــدول الأعـــضـــاء أن تحقيق  وتـــؤكـــد 
التحولات المنطقية والعملية والتدريجية 
والعادلة في سياق تغير المناخ تقوم على 
ثلاث ركائز متساوية الأهمية، تتمثل في 

ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، 
وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

طاقة ميسورة
ــــول  ــم الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء وصـ ــ ــــدعـ وتـ
الــجــمــيــع إلــــى طـــاقـــة مــيــســورة الــتــكــلــفــة، 
وموثوقة، ومواكبة للعصر، ومستدامة، 
ضمن مسار لتحقيق التنمية المستدامة 
على نطاق أوسع، وذلك عبر الاستثمار 
فــي جميع التقنيات والــحــلــول كالطاقة 
المــتــجــددة، وكــفــاءة الــطــاقــة، واســتــخــدام 
الهيدروجين كوقود، واحتجاز وتخزين 
وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة 
الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط 
الكربون من الهواء مباشرة. بالإضافة 
إلى التركيز على مجالات حيوية تعزز 
القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، 
ــد مــن  مـــثـــل، مــكــافــحــة الـــتـــصـــحـــر، والــــحــ
العواصف الرملية والغبارية، وتعزيز 
الأمــــن الــغــذائــي، والــتــشــجــيــر، وتحسين 
ــاه،  ــيــ المــ اســــتــــخــــدام الأراضـــــــــــي، وإدارة 
وحــمــايــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والــنــظــم 

البيئية، والصحة.
ورحّــــب الــــدول الأعــضــاء بــمــبــادرتَــي 
«السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط 
الأخضر»، وتعدّها نماذج فعالة لمواجهة 

تغير المناخ.
وفــي خــتــام الاجــتــمــاع، أكــد المجلس 
على تقديم الدعم الكامل لدولة الإمارات 
التي ستستضيف المؤتمر، بالإضافة إلى 
أهمية هــذا الحدث الــدولــي الــذي يسعى 
لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات 
والمعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة 
لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.

ــاق عــلــى عــقــد الاجــتــمــاع  ــفــ ــم الاتــ وتــ
ــتـــجـــدات  ــة المـــسـ ــعـ ــابـ ــتـ ــادم لـــلـــجـــنـــة لمـ ــ ــقــ ــ ــ ال
والــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر الأطــــراف الثامن 
والعشرين يوم ٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٣، وذلــك على هامش أسبوع المناخ 
في الشرق الأوسط والذي سيتم عقده في 
الرياض خلال الفترة من ٨ - ١٢ أكتوبر 

.٢٠٢٣

جانب من الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربي الذي عُقد عن بعد (الشرق الأوسط)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«أكوا باور» السعودية توقع مع كازاخستان اتفاقية لمحطة طاقة بالرياح
أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية 
عن توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة في 
كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية 
الكازاخستاني «سامروك كازينا»، وذلك 
تمهيداً لخطوات تنفيذ وإدارة مشروع 
ــاقــــة الــــريــــاح  إنــــشــــاء مـــحـــطـــة لإنــــتــــاج طــ
وتخزين الطاقة المتجدّدة داخل بطاريات 

بقدرة إجمالية تبلغ ١ غيغاواط، وذلك 
استكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين 
الـــعـــام  ــارس (آذار) مــــن  ــ ــ مـ خـــــلال شـــهـــر 

الجاري.
وتـــــم تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة بــحــضــور 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان وزيـــر 
ــعـــودي؛ إذ وقــعــهــا كـــل من  الـــطـــاقـــة الـــسـ
ــر الــطــاقــة  ــاس آدم ســاتــكــالــيــيــف، وزيــ ألمــ
الــكــازاخــســتــانــي، ونــــــورلان زاكـــوبـــوف، 

رئــيــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق الــثــروة 
السيادية الكازاخستاني، وباسل يرنات 
دويــســيــنــبــيــكــولــي، نــائــب حــاكــم منطقة 
زيــتــســو، ومـــاركـــو أرتــشــيــلــي، الــرئــيــس 

التنفيذي لشركة «أكوا باور».
بناء شراكات

وقـــــال مـــاركـــو أرتـــشـــيـــلـــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «أكــوا بــاور»: «نتطلّع 
إلــــى بـــنـــاء شـــراكـــة طــويــلــة الأمـــــد تــعــود 

بـــفـــائـــدة مــشــتــركــة عــلــى كـــافـــة الأطـــــراف 
ــروع الـــيـــوم  ــشــ ــذا المــ ــ المـــعـــنـــيـــة. يــجــســد هـ
التقدم الملحوظ لتطوير محطة لإنتاج 
طاقة الرياح وتخزين الطاقة المتجدّدة 
داخــل بطاريات فــي كازاخستان بقدرة 
إجمالية تبلغ ١ غــيــغــاواط، مما يمهد 
الطريق لكازاخستان لتسير بخطواتٍ 
واثقة نحو طموحاتها في مجال الطاقة 

النظيفة».

ويُــعــدّ مــشــروع «أكــــوا بــــاور» لبناء 
هذه المحطة بمثابة الاستثمار السعودي 
الأكبر في قطاع الكهرباء في كازاخستان، 
وستسهم توربينات الرياح وبطاريات 
تــخــزيــن الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة فـــي تحقيق 
قيمة جــديــدة وتمكين الأطــــراف المعنية 
من الاستفادة من الفرص المتاحة اليوم 
الــكــربــون وتحقيق  للحدّ مــن انبعاثات 

التحوّل المنشود في قطاع الطاقة.

تحول نحو الطاقة النظيفة
ــة تــعــد  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ يـــــذكـــــر أن هــــــــذه الاتـ
أول مـــشـــاريـــع «أكــــــوا بــــــاور» فـــي ســوق 
كازاخستان، بحجم استثمارات أولية 
بلغ ١٫٥ مليار دولار، وذلك لدعم خطط 
الدولة الاستراتيجية في مجال التحول 
نــحــو الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والمــســاهــمــة في 
جهود حماية البيئة والحد من التغيرات 
ــام فــي دمـــج مــصــادر  ــهـ المــنــاخــيــة، والإسـ

الطاقة المتجددة بأنظمة إنتاج الطاقة 
القائمة اليوم.

بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
ــي أحــدث 

ّ
المــســتــدامــة عبر الابــتــكــار وتــبــن

الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة؛ إذ مـــن المــخــطــط أن 
يساهم المشروع عند إنجازه بالكامل في 
عــام ٢٠٢٧ فــي إزالـــة الــكــربــون مــن قطاع 
الــقــائــم بشكل رئيسي  الــكــهــربــاء  تــولــيــد 

على الوقود التقليدي.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد أعطى زخماً للإبداع... والنتائج عكست حجم التفاؤل

الابتكار... الخيار السعودي لرحلة المستقبل
ــلــــوم والــتــقــنــيــة  ــعــ ـــي الــ

ّ
ــم يـــعـــد تـــبـــن ــ  لـ

والابـــــتـــــكـــــار مــــجــــرد خــــيــــار لـــلـــحـــكـــومـــات 
والمــجــتــمــعــات؛ بـــل بــــات أولـــويـــة تــنــمــويــة 
وضــرورة أمنية. وتمضي السعودية في 
تحفيز هذا القطاع وتحقيق مستهدفات 
الــبــحــث والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار، مــن خــلال 
بعثات ومهمات كبرى في إطار أولويات 
وطنية كشفت عنها في يونيو (حزيران) 
من العام الماضي، وتركز على خلق بيئة 
مـــوائـــمـــة لـــلابـــتـــكـــار، واســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
العقول من داخل البلاد وخارجها، لتنويع 
اقــتــصــادهــا الــوطــنــي، وخـــدمـــة الأغــــراض 
العلمية والتقنية، ومــجــالات المستقبل، 

ونفع البشرية.
ومنذ ذلك الوقت، يقطع فريق تأسيس 
هــيــئــة الابـــتـــكـــار فـــي الــســعــوديــة أشـــواطـــاً 
لصنع نواة القطاع، وتلتئم تحت سقفها 
الاجتماعات، وتبنى الشراكات، وتتبلور 
الأفـــكـــار، لإطــــلاق مــرحــلــة جـــديـــدة لقطاع 
الـــذي تشكلت ملامحه  الابــتــكــار والبحث 
منتصف الــعــام المـــاضـــي، بــإعــلان الأمــيــر 
ــات الــوطــنــيــة  ــويــ مــحــمــد بـــن ســلــمــان الأولــ
ــتـــطـــويـــر والابــــتــــكــــار،  لـــقـــطـــاع الـــبـــحـــث والـ
وتدشين عهد جديد يراهن على عبقرية 

الابتكار وجودة الأفكار.
وبــــدأت بــواكــيــر الــطــمــوح الــســعــودي 
فـــي قــطــاع الابــتــكــار فـــي الــظــهــور، عندما 
الــســعــوديــة فــي عــام ٢٠٢٢ خمس  تقدمت 
عشرة مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 
ــدة، وأضــحــى حــصــد الــجــوائــز  ــ دفــعــة واحـ
والمراتب المتقدمة لعقول وكوادر سعودية 
عـــــادة لمـــواهـــب وطـــــلاب المــــــــدارس، بينما 
يترقب القطاع الخاص أن يشارك بقوة في 
المجال، ويدخل مضمار المنافسة، بعد أن 
رصد تقرير صدر مؤخراً أكثر ١٠ شركات 
الــســعــوديــة ومنافسة عالمياً،  ابــتــكــاراً فــي 
وألــقــى الــضــوء على الــفــرص الــواعــدة لها 

في هذا المجال.
  

٢٫٥ في المائة من الناتج المحلي لدعم الابتكار
 الــتــزمــت الــســعــوديــة بــإنــفــاق ٢٫٥ في 
المـــائـــة مـــن إنــتــاجــهــا المــحــلــي عــلــى قــطــاع 
الابــتــكــار بحلول عــام ٢٠٤٠، وذلـــك لخلق 
بـــيـــئـــة مــــوائــــمــــة لـــلابـــتـــكـــار، واســـتـــقـــطـــاب 
أفضل العقول لخدمة البشرية، وتنويع 

الاقتصاد السعودي.
جاء ذلك مع إعــلان الأمير محمد بن 
سلمان عن التطلعات والأولويات الوطنية 
للبحث والتطوير والابتكار في السعودية 
خــلال العقدين المقبلين، وتستند على ٤ 
أولويات، هي: صحة الإنسان، واستدامة 
البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة 
فـــي الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة، واقـــتـــصـــاديـــات 

المستقبل.
وتسعى السعودية إلى أن تصبح من 
رواد الابتكار في العالم، وإسهام القطاع 
في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، 
من خلال إضافة ٦٠ مليار ريال سعودي 
إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٤٠، 
واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية 

القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.
وبــعــد أقــل مــن عــام مــن إعـــلان الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد ورئــيــس 
اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، 
عات والأولويات الوطنية للبحث  عن التطلُّ
والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار؛ قــفــزت المــمــلــكــة ١٥ 
مــرتــبــة فــي مــؤشــر الابــتــكــار الــعــالمــي لعام 
٢٠٢٢، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية 

.(WIPO) الفكرية
وطـــــبـــــقـــــاً لــــتــــقــــريــــر نـــــشـــــرتـــــه مـــجـــلـــة 
«فــــوربــــس»، اعـــتـــبـــرت الــســعــوديــة إحـــدى 
أسرع الــدول تحولاً على مستوى العالم، 
نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها، 
بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في 
تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال 

العقد الماضي.
 

١٤٫٥ مليار أنفقت على البحث في ٢٠٢١
 عكست أحدث الأرقام بشأن الإنفاق 
على البحث والتطوير تحولاً في مشهد 
بيئة الابتكار في السعودية، وتسارعاً 
في نمو القطاع؛ إذ بلغ إجمالي الإنفاق 
على البحث والتطوير ١٤٫٥ مليار ريال 
سعودي، بينما بلغت أعــداد المشتغلين 
ألــفــاً و٢٢٠ مشتغلاً،  فــي هــذا المــجــال ٣٠ 
ــاً و٨٠٨  ــفــ ألــ ــثـــين ٢٤  ــاحـ ــبـ الـ ــدد  ــ ــغ عــ ــلــ وبــ

باحثين، خلال عام ٢٠٢١.
ــــذي  ــرت نـــتـــائـــج الـــتـــقـــريـــر الـ ــ ــهــ ــ وأظــ
أصـــدرتـــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، تــقــدم القطاع 
الــحــكــومــي عــلــى الــقــطــاعــات الأخــــرى في 
الإنــفــاق على البحث والــتــطــويــر بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة مــن إجمالي الإنــفــاق، يليه 
القطاع الخاص بنسبة ٣٥ في المائة، أما 
على مستوى قطاع التعليم فقد بلغت 

نسبة الإنفاق ١٥ في المائة.
التقرير بــأن عــدد المشتغلين  ــاد  وأفـ
في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر 
في مجال البحث والتطوير؛ حيث بلغت 
نسبة المشتغلين ٨٣ في المائة، بواقع ٢٥ 
ألــفــاً و١٧٨ مــشــتــغــلاً. أمـــا عــلــى مستوى 
الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي فـــقـــد بــلــغــت أعـــــداد 
المشتغلين ألفين و٩٦٧ مشتغلاً، بنسبة 
١٠ في المائة من إجمالي عدد المشتغلين 
ــاء  فــــي مـــجـــال الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر. وجــ
القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة من 
حيث نسبة أعــداد المشتغلين في مجال 

الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، بـــواقـــع ألـــفـــين و٧٥ 
مشتغلاً، بنسبة ٧ في المائة، خلال عام 

.٢٠٢١

٥٠ في المائة من المنشآت 
تنقصها الخبرة الابتكارية

 
الله للعلوم  أجــرت جامعة الملك عبد 
والتقنية (كاوست) استطلاعاً لما يقرب من 
٥٠٠ منشأة صغيرة ومتوسطة، لتحديد 
احــتــيــاجــاتــهــا فــي مــجــال الــبــحــث العلمي 
ــار، وكــشــفــت نــتــائــج الاســتــطــلاع  ــكـ ــتـ والابـ
أن ما يقرب من نصف المنشآت المشاركة 
يواجه نقصاً في الخبرة والمعرفة بشأن 
الابــتــكــار، واعــتــبــرت ذلـــك أكــبــر تــحــدٍّ أمــام 
الاســتــفــادة مــن إمــكــانــات الــنــظــام البيئي 
لــلابــتــكــار، والــتــغــلــب عــلــى المــعــوقــات التي 
تعترض طريقها في الوصول إلى أسواق 
جــديــدة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في 

تعزيز النمو الاقتصادي السعودي.
ــمـــت «كـــــاوســـــت»  ــمـ ــــل، صـ ــابـ ــ فـــــي المـــــقـ
ــنـــشـــآت،  ــة المـ بــــرامــــج مــتــخــصــصــة لـــخـــدمـ
وتـــدريـــبـــاً لــلــتــطــويــر المــهــنــي فـــي مــجــالات 
ــل الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــثــ ــة، مــ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والـــنـــمـــذجـــة الأولـــيـــة،  والـ

وإتاحة الفرصة للاستفادة من المختبرات 
والمــرافــق المــتــطــورة فــي «كــاوســت»، ودعــم 
ــتـــدامـــة  تــبــنــيــهــا الابـــتـــكـــار لــتــحــقــيــق الاسـ
والنمو، ودعم نمو نصف مليون منشأة 
صغيرة ومتوسطة تعمل في ٢٥ صناعة 
ــم الاقــتــصــاد  مـــن قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، ودعــ
الوطني كأحد أهم أهــداف «رؤيــة ٢٠٣٠»، 
ورفـــــع مــســاهــمــتــهــا فـــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي، من ٢٠ في المائة إلى ٣٥ في المائة. 
وقد أطلقت وزارة الاستثمار السعودية، 
ــاديــــق «جــــــدا»  ــنــ ــــدوق الــــصــ ــنـ ــ ــة صـ ــ ــركـ ــ وشـ
المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، 
الــســعــوديــة لتحفيز   «Catalyse» مــنــصــة
قطاع الابتكار والشركات الناشئة، بهدف 
تنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة المملكة 

كوجهة استثمارية عالمية.
 

الابتكار لدعم الاستدامة
 الــــــحــــــال بـــــخـــــلاف ذلــــــــك مــــــع كـــبـــرى 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة الـــتـــي كـــانـــت لاعــبــاً 
رئيسياً في تقدم السعودية على مؤشر 
ــالمـــي، بــفــضــل الـــقـــفـــزة الــتــي  ــعـ ــار الـ ــكـ ــتـ الابـ
بـــراءات الاخــتــراع،  حققتها على مستوى 
وتعزيز جهودها فــي البحث والابتكار؛ 

حسب القطاعات التي تعمل من خلالها.

ــــاء عــلــى رأســـهـــا شـــركـــة «أرامـــكـــو  وجـ
السعودية» التي كان مجموع ما حصلت 
عليه من براءات الاختراع منذ تأسيسها 
بـــراءة  فـــي ١٩٣٣ حــتــى ٢٠١٠، نــحــو ١٠٠ 
اخــــتــــراع. وفــــي عــــام ٢٠٢١ فــقــط حصلت 
الشركة على ٨٦٤ براءة اختراع من المكتب 
الأمــيــركــي لــبــراءات الاخــتــراع والــعــلامــات 
التجارية، لتصل بذلك للمرتبة الأولى في 
قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، 
وتــدخــل قائمة أفضل ٥٠ شركة وجامعة 
ــراءات اخــتــراع هــذا العام.  حصلت على بـ
الــتــالــي ٢٠٢٢، عـــززت الشركة  الــعــام  وفــي 
جهودها في البحث والابتكار، مع ارتفاع 

عدد براءات الاختراع إلى ٩٦٣ براءة.
«فوربس الشرق  واستعرض تقرير لـ
الأوسط» صدر في مارس (آذار) الماضي، 
أكثر ١٠ شركات ابتكاراً في السعودية في 
كل قطاع من القطاعات الأربعة للأولويات 
الــوطــنــيــة فـــي الــســعــوديــة، بــمــا مجموعه 
٤٠ شــركــة؛ وشــمــلــت الــقــائــمــة: «أرامـــكـــو»، 
و«سابك»، و«نيوم»، و«stc»، و«معادن»، 
ــــرف الــــراجــــحــــي»،  ــــصــ و«المــــــــراعــــــــي»، و«مــ
و«مــجــمــوعــة الــحــبــيــب الــطــبــيــة»، و«أكــــوا 

باور»، و«البنك الأهلي».
وصــبّــت الــســعــوديــة تــركــيــزهــا ضمن 
جهود الابتكار على الاستدامة؛ إذ أعلنت 

التزامها بزيادة نسبة توليد الطاقة من 
مـــصـــادر مـــتـــجـــددة لـــلـــوصـــول إلــــى نسبة 
المــائــة بحلول عــام ٢٠٣٠، تمهيداً  ٥٠ فــي 
لــتــحــقــيــق الــحــيــاد الــصــفــري بــحــلــول عــام 
٢٠٦٠. وفي النطاق ذاته، دخلت المؤسسة 
 (SWCC) المــالــحــة المــيــاه  الــعــامــة لتحلية 
مــوســوعــة «غينيس» لــلأرقــام القياسية، 
بتحقيق رقمٍ قياسي جديد، كونها محطة 
المــيــاه الأقــل استهلاكاً للطاقة في  تحلية 
العالم، بمعدل ٢٫٢٧ كيلوواط/ ساعة، لكل 

متر مكعب من المياه المحلاة.
 

أهلية الأنظمة والتشريعات في دعم الابتكار
 أظهر آخر مسح أجرته الهيئة العامة 
للإحصاء فــي السعودية، حــول الابتكار 
تـــــردداً في  المـــؤســـســـي، صــــدر عــــام ٢٠١٨، 
حسم مساهمة الأنظمة في دعم الابتكار 
لــلــمــنــشــآت؛ حــيــث بــلــغــت نــســبــة مــســاعــدة 
ــة فـــي دعــم  ــائـ ــل مـــن ٥٠ فـــي المـ الأنـــظـــمـــة أقــ
الابــتــكــار، ونــســبــة مــا بــين ٢١ إلـــى ٢٧ في 
المائة لم تساهم في التوجه نحو الابتكار.
وتتولى أنظمة «سياسة المنافسة»، 
و «نظام حقوق الملكية الفكرية»، و«الدعم 
الـــحـــكـــومـــي» المـــســـؤولـــيـــة عــــن خـــلـــق بــيــئــة 
موائمة للابتكار، وتعزيز جهود التوجه 
نحو الابتكار، وتأهيل الأرضية المناسبة 
لــلابــتــكــار،  الــوطــنــيــة  الــتــطــلــعــات  لتحقيق 
فــي حــين يــأمــل خــبــراء ومــســتــشــارون في 
إنـــشـــاء هــيــئــة تنمية  المــــجــــال، أن يــســهــم 
البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل 
ــمــة  ــة ومــنــظِّ عــ ــرِّ ـــنـــة ومــــشــ بـــوصـــفـــهـــا مـــمـــكِّ
للقطاع، في إطلاق مرحلة جديدة وتسهيل 

مهمة تطوير القطاع.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــشـــريـــف، 
ــار، إن  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـــحـــث والابـ ــاع الـ ــطـ ــقـ ــم بـ ــتـ ــهـ المـ
ــود تـــشـــريـــعـــات وتــنــظــيــمــات مــلائــمــة  ــ وجــ
لتدعيم حــالــة قــطــاع الابــتــكــار الــســعــودي 
وتعزيزه، خطوة ضــروريــة لخلق البيئة 
الــغــنــيــة، وتــشــجــيــع جــــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية، واستقطاب أصحاب المهارات 
والخبرات المميزة، وتعزيز حضور ودور 
المنشآت المتوسطة والصغيرة، والتكامل 
بــين أطـــراف المنظومة الابــتــكــاريــة، ومنها 
الــعــام والــخــاص، والجامعات،  القطاعان 

ومراكز الابتكار بكافة أشكاله.

واســتــشــهــد الــشــريــف بــإطــلاق البنك 
الــبــيــئــة التشريعية  الـــســـعـــودي،  المـــركـــزي 
التجريبية للتقنيات المالية، وقــال: «كان 
لهذه الخطوة أثر فعّال في بناء بيئة ملائمة 
الــحــديــثــة فــي القطاع  لاخــتــبــار التقنيات 
المالي، وساعدت هذه البيئة بمزاياها في 
اختبار الفرص التقنية الواعدة والتخفيف 
من المخاطر على العملاء، في تشجيع رواد 
الأعمال على تسجيل شركات متلاحقة في 
هذا المجال، بفضل هذه البيئة التشريعية 
التجريبية، وهذا يعكس الفرص المفتوحة 
الــخــدمــات والــحــلــول النوعية في  لابتكار 
مختلف المجالات»؛ مشيراً إلى أن «النضج 
مـــتـــهـــا لــلــقــطــاع  ــتـــشـــريـــعـــات ومـــلاء فــــي الـ
ســيــنــعــكــس عـــلـــى نـــمـــو الـــقـــطـــاع وتــعــزيــز 
مستهدفاته، وتحقيق نتائج إيجابية في 
وقت قياسي»، مؤكداً أن إنفاق السعودية 
على قطاع الابتكار سيشكل حافزاً مهماً 
الــقــطــاع بمختلف مــســتــويــاتــه،  لتنشيط 
ــي تـــنـــويـــع  ــ ــة فــ ــمــ ــاهــ ــســ ــن المــ ــ ــه مــ ــنـ ــيـ ــكـ ــمـ وتـ
الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتماشى مع 
ركائز «رؤية ٢٠٣٠» لخلق ازدهار مقاصد 
الدورة الاقتصادية السعودية وتحريكها.

المستقبل السعودي الواعد للابتكار
قــــررت  ــــام ٢٠٢٢،  يـــونـــيـــو مــــن عـ فــــي   
الــســعــوديــة إعـــــادة هــيــكــلــة قــطــاع الــبــحــث 
ــار، وتــشــكــيــل لــجــنــة  ــكــ ــتــ والـــتـــطـــويـــر والابــ
عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، للإشراف على القطاع، وتحديد 
الأولــويــات والتطلعات الوطنية للبحث 
والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء 
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار 
عة  نة ومشرِّ التي بدأت العمل بوصفها ممكِّ

مة للقطاع. ومنظِّ
انقضى عام كامل من إطــلاق مرحلة 
جـــديـــدة مــلــؤهــا الــتــفــاؤل والــطــمــوح لــدى 
المــشــتــغــلــين فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي، 
وضعت الإنــســان وإعــمــار الأرض وجــودة 
 لكل 

ً
الحياة على قائمة الأولويات بوصلة

الــعــالــم، لإيــجــاد  المبتكرين عــلــى مــســتــوى 
ة التي تهم  المُلحَّ حلول مبتكرة للقضايا 
الإنسان وتحمي الكوكب وتبني مستقبل 

الحياة.
وحــظــيــت مــفــردة «الابــتــكــار» بــتــداول 
واســع الآونـــة الأخــيــرة، وأطلقت عــدداً من 
جوائز الابتكار والحلول الفائقة في عدد 
من القطاعات، كان آخرها جائزة للابتكار 
فـــي الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب الإلــكــتــرونــي، ثم 
جائزة الصناعات العسكرية التي ستكون 
ركيزة أساسية في تعزيز ثقافة الابتكار، 
ودعـــم ابــتــكــارات المــوهــوبــين لــلإســهــام في 

تطوير الصناعات العسكرية.
ــلــــى زيـــــــادة  ل الــــســــعــــوديــــة عــ وتــــــعــــــوِّ
مستوى توظيف الاتــجــاهــات الابتكارية 
ــقــــطــــاعــــات، لــــرفــــع كـــفـــاءة  فــــي عـــــدد مــــن الــ
الـــخـــدمـــات، وخــفــض مــســتــويــات الإنــفــاق 
غير الــضــروري، مــن خــلال الاعتماد على 
قــوة الــحــلــول الابــتــكــاريــة، والانـــخـــراط في 
صــنــاعــات الــتــفــكــيــر المــعــاصــر والــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة المــتــطــورة. وقـــال المــهــنــدس عبد 
الواحد الغانم، رئيس الرابطة السعودية 
لمعهد الابتكار العالمي، إن رهان السعودية 
عــلــى قــطــاع الــبــحــث والــتــطــويــر والابــتــكــار 
ــه، وزاد زخـــمـــاً بــإطــلاق  ــدافــ ــاضٍ فـــي أهــ ــ مـ
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار 
التي أنشئت في يونيو من العام الماضي، 
والتي تواظب على عقد اجتماعات مكثفة 
ومستمرة لوضع نواة هذا القطاع، ومنه 
ــال، وإطــــلاق  تـــزدهـــر المـــشـــروعـــات والأعــــمــ
برامج وطنية طموحة تصب في تحقيق 
مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»، وتلبية حاجتها 

إلى مجتمع مؤهل بالعلم والمعرفة.
وقـــــــــــــال مــــــســــــتــــــشــــــارون فــــــــي قــــطــــاع 
الابــتــكــار والــبــحــث والــتــطــويــر والمــجــالات 
التقنية المتقدمة، في حديث مع «الشرق 
الأوسط»، إن التقدم في المؤشرات الدولية 
عكس مستوى الطموح الذي تسعى إليه 
الــســعــوديــة، ومــــا تــولــيــه مـــن اهــتــمــام في 
مجال الابتكار، ودعــم التوجه والوصول 
إلــى اقتصاد قائم على التنوع، والرهان 
الــواعــدة، مشيرين إلــى أن  على المــجــالات 
السعودية مؤهلة لقيادة الموجة المقبلة في 
قطاع البحث والابتكار في الوطن العربي 
والشرق الأوسط، وأن الأولويات وضعت 
الـــقـــطـــاع عــلــى الـــطـــريـــق نــحــو المــســتــقــبــل، 
بــانــتــظــار أن يــكــشــف عـــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية التي تتناول تفاصيل الخطوات 
وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، بــوصــفــهــا جــهــداً 

مشتركاً بين مختلف القطاعات.
ــتـــوقـــف المــــــبــــــادرات الـــســـعـــوديـــة  لــــم تـ
لتعزيز بيئة قطاع الابتكار، كــان آخرها 
طط لإطــلاق مركز «عِلمي» 

ُ
الكشف عن خ

ــزمــــع  ــلــــوم والابـــــتـــــكـــــار، المُــ لاكــــتــــشــــاف الــــعــ
لــيــكــون مـــركـــزاً غير  فـــي ٢٠٢٥،  افــتــتــاحــه 
ربحي فــي مدينة محمد بــن سلمان غير 
الربحية بــالــريــاض، فــي مــبــادرة طموحة 
لتمكين وإلهام الجيل القادم من المفكرين 
والمبتكرين فــي السعودية، ودعــم الآفــاق 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلأجــيــال الــــواعــــدة، وتــوفــيــر 
منظومة جديدة ومبتكرة تتجاوز الأُطر 
ــارة بنت  ــ ــرة سـ ــيــ ــالـــت الأمــ الــتــقــلــيــديــة. وقـ
الــعــزيــز، رئيسة مجلس  مشهور بــن عبد 
يــأتــي لاكتشاف  المــركــز  إدارة «عِــلــمــي» إن 
ــون حـــاضـــنـــة  ــ ــكـ ــ ــار، ويـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــوم والابــ ــلــ ــعــ الــ
وطنية ومنارة للمعرفة والإبـــداع للجيل 
يُــغــذي شغف المعرفة  الــســعــودي الــواعــد، 
القادم  بالعلوم والتقنية، وتمكين الجيل 
من المفكرين والمبتكرين لتلبية تطلعات 

المستقبل.

الرياض: عمر البدوي

التقدم في المؤشرات الدولية عكس مستوى الطموح الذي تسعى إليه السعودية وما توليه من اهتمام في مجال الابتكار (واس)

في يونيو ٢٠٢٢ قررت السعودية إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

مة لإطلاق مرحلة جديدة في مستقبل الابتكار (واس) عة ومنظِّ نة ومشرِّ تعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بوصفها ممكِّ

تمضي السعودية 
في تحفيز قطاع 
الابتكار وتحقيق 
مستهدفات البحث 

والتطوير، من خلال 
بعثات ومهمات كبرى، 

في إطار أولويات وطنية 
كشفت عنها في يونيو 

من العام الماضي
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على المحك

عبء الحياة على الأرض
من الوسائل المبتكرة والمحيّرة التي يلجأ إليها شباب 
مــديــنــة «مــونــتــيــري» فـــي المــكــســيــك لــتــبــديــد المـــلـــل، تقمّص 
الــروســيــة المنقولة إلى  الــروايــات أو القصص  شخصيات 
الإسبانية، والذي تدور حوله رواية ديفيد توسكانا التي 
تتعاقب أحداثها بشكل مثير ومتقن، بحيث إن الشخصيات 
ــعـــهـــا لــتــصــبــح شــخــصــيــات  ــن واقـ «الـــحـــقـــيـــقـــيـــة» تـــخـــرج مــ
تولستوي وباسترناك وبوشكين وغيرهم من الروائيين 
والأدباء الروس الذين نعرفهم. إنه تقمّص كامل، وطريف، 

يثير دهشة القرّاء ويستحوذ على إعجابهم.
          انتهيت من قراءة هذه الرواية للكاتب المكسيكي 
ديــفــيــد تــوســكــانــا الـــذي فـــاز بــجــائــزة الــبــيــنــال الــتــي تحمل 
اسمي، في مدينة «وادي الحجارة»، وهي في اعتقادي من 
ألمع النصوص التي نشرت في السنوات الأخيرة وأطرفها، 
لــم أشــارك  الــحــال،  الــتــي، بطبيعة  وتستحق هــذه الجائزة 
الــروايــة إلا بعد الإعــلان  أقــرأ  فــي لجنتها التحكيمية ولــم 

عن فوزها.
         وكما ذكرت، فإن تقمّص أولئك الشباب شخصيات 
ــات الـــروســـيـــة يــأتــي فـــي ســيــاق مــحــكــم مـــن الإتــقــان  ــروايــ الــ
والــطــرافــة يــأســر الــقــارئ مــن أول صفحة فــي هــذه الــروايــة 
الاستثنائية حتى نهايتها. وأعترف أنــي لست من هواة 
الإفراط في الدعابة رغم أن اثنتين من رواياتي تقومان على 
هذا الأسلوب، لكني قرأت هذه الرواية بإعجاب واندهاش، 
الــقــراء بالإقبال على  الــذوّاقــة والمتطلبين من  وإنــي أنصح 

مطالعتها. 
          لا بــد مــن الإشـــارة أيضاً إلــى أن فكاهة الكاتب 
معقدة، وعميقة جداً، وأن لهذه الرواية مواصفات وحبكات 
الــروايــات والقصص  فــريــدة، رغــم كونها تنهل مــن منابع 
الروسية. فهي تكشف لنا أن كل تلك الروايات التي وضعها 
عمالقة الأدب الروسي فيها الكثير من أوجه التشابه التي 
بــنــاء روايـــة  لــلانــطــلاق منها نــحــو  الــعــثــور عليها  يصعب 
جديدة. لكن توسكانا أفلح في ذلك، وجعل من «عبء الحياة 
على الأرض» رواية تستحق أن يقبل عليها قرّاء الإسبانية 

واللغات الأخرى.
         ثمّة ملامح تنشأ تحديداً عــن العلاقة الوثيقة 
ــالأدب الـــروســـي. الــلــعــب عــلــى حــبــال الــكــلــمــات، وتــعــاقــب  ــ بـ
اب يستدرج القارئ 

ّ
الأحداث والمشاهد بشكل مفاجئ وجذ

باستمرار إلى مواقع لا تخطر على بال. حتى الآن لم أتمكن 
من سبر أغوار الطرائق التي يستعين بها الكاتب لتدبيج 
التحولات المذهلة التي تحفل بها هذه الرواية المبدعة. فيها 
من الفكاهة ما يتيح كل التجاوزات التي لا يتخلى عنها 
ديفيد توسكانا طوال سرديته المشوّقة. تتغيّر الشخصيات 
ة من الواقع 

ّ
في طبيعتها، وتتبدّل أسماؤها، وتقفز بخف

المــكــســيــكــي إلـــى الــغــرابــة الــروســيــة بــعــفــويــة تــثــيــر الــدهــشــة 
والإعجاب.

        إلى ذلك، يتسّع خيال الكاتب أيضاً لفصل يرسل 
تـــدور بينهم  إلــى القمر والــنــجــوم، حيث  فيه شخصياته 
حوارات فيها من العمق بقدر ما فيها من الغرابة. ومن ألمع 
جوانب هذه الرواية أن الأساليب التي يلجأ إليها الكاتب 
لتغيير طبيعة شخصياتها، تتيح لنا التعرّف على أصولها 
المتواضعة التي نجدها في كل مراحل التحوّل والانتقال 
من عالم لآخر. والفكاهة التي يستعين بها توسكانا ليست 
سهلة المنال، بل هي معقدة وملتوية، لكنها رغم ذلك تفي 
بغرضها وتــوقــظ عند الــقــارئ رغــبــة شــديــدة فــي الضحك 

والاحتفال.
      والرواية لا تدّخر الانتقاد الشديد للتجاوزات التي 
ارتــكــبــهــا الــنــظــام الــســوفــيــاتــي عــلــى عــهــد لينين وســتــالــين، 
الــذيــن غالباً ما  ــر الكتاب 

ّ
اتــهــامــات قاسية لا تــوف وتحمل 

كانوا على تواطؤ واضح مع جــلاّدي النظام الذين كانوا، 
باسم الثورة، يرسلون العشرات منهم إلى مجاهل سيبيريا 
لسنوات. لكن هذا ليس هو الغرض الأساسي من الرواية، بل 
الفكاهة التي تنضح من كل جوانبها وتنسدل على مناحي 
الــحــيــاة؛ لأن مــا يعبرها مــن أحــــداث يجعل شخصياتها 
إلــى اللقاءات  إلــى نقائضها ويمهّد لها السبيل  تتحوّل 

الجنسية التي تحفل بها صفحات الكتاب.
ــة ثـــوريـــة عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد. أولاً،  ــ       إنــهــا روايـ
الــتــي تتغيّر أسماؤها  بطريقة معالجتها لشخصياتها 
وطبائعها باستمرار، لكن من غير أن تضيع على القارئ 
هويتها رغم التحولات الكثيرة التي تمرّ بها. وثانياً، لأن 
الظرف الذي يلازم النص في جميع محطاته، لا ينال من 
قسوة الانتقادات التي تصل أحياناً إلى مستوى الضراوة 
والعنف، ولا تنأى أبداً عن أعماق الأدب الروسي وأسمائه 
البارزة، من تولستوي إلى تشيخوف، ومن آنا كارينينا إلى 
دوستويفسكي، أو شخصيات أوبلوموف التي تراقب الكرة 
الأرضــيــة من محطة «ساليوت» الفضائية فيما تتحادث 

حول هموم الناس والحياة.
      في كل صفحة من هذا الكتاب لقاءات لا يتوقعها 
القارئ، وشخصيات تتبدّل هوياتها، وأحــداث تــدور بين 
ــاة، لــكــن مــن غــيــر أن يــخــرج ذلـــك عــن إطــار  ــأسـ الــطــرافــة والمـ
المألوف أو المحتمل؛ لأنها تخرج من ريشة الكاتب منسجمة 
مع الواقع القريب لقرائه. وأقول ذلك للغمز من قناته؛ لأن 
في هذا الكتاب تتقاطع الأدوار وتتداخل الأحــداث بجرأة 
مسكوبة في أسلوب راق ومتقن، بحيث إن شخصية مرتزق 
بغيض يمكن أن تتحول إلى رجل رؤوف أو امــرأة حنونة 
تنفجر بالبكاء على المآسي التي تضجّ بها الحياة. وفي 
الوقت نفسه، لا تكشف لنا كل هذه الأزمات الوجه الأبشع 
لوجودنا، بل تصوّر لنا بدقة متناهية كم هي سهلة ولذيذة 
الدافئة جلسة  الطريق إلى السعادة في يوم تنير شمسه 
مــع الأحــبــة والأصـــدقـــاء فــي أحــضــان الطبيعة. ولــعــل ذلــك 
هو الأبــرز، والأجمل، في «عبء الحياة على الأرض» التي 
تمدّ لنا مائدة الحياة على بساط نعيم العيش والعلاقات 
الجميلة التي يمكن أن تقوم بين الجيران والخلاّن أياً كانت 
مشاربهم ومشاغلهم. وليس في هذا الكتاب أي إشارة من 
شأنها التقليل من فداحة التجاوزات التي ارتكبها النظام 
السوفياتي على عهد لينين وستالين، لكن رغم تلك الفظاعة 
يعود الشغف بالحياة التي يجد الكاتب دائماً السبيل إلى 
تبرير التعلق بها، ويبينّ جمالها الذي يستحق أن نتمتع 

به رغم ما يحيط بنا من أهوال ومصائب وصعاب.
     ولعل هــذا هــو أكثر مــا يثير الإعــجــاب فــي الــروايــة 
التي لا تتوقف صفحاتها عن إدهاشنا بقدرة الإنسان على 
البحث عن سر السعادة رغم المظالم التي تضجّ بها الحياة. 
وما يلفت بشكل خاص في الكتاب أن في أعماق المآسي التي 
تعصف بشخصيات الرواية، ثمّة دائماً بصيص نور تتوق 

إليه وتسكن أرواحها المعذبة إلى دفئه.
      أعتقد أن ديفيد أوسكانا كتب واحـــدة مــن أجمل 
روايات لغتنا، وأدعو القراء إلى مطالعتها والحكم عليها 

بأنفسهم.

ماريو فارغاس يوسا

 أحداث العراق خلال ١٠٠ عام في رواية عبد الإله  

«جاذبية الصفر»... توظيف التاريخ والميثولوجيا في سرد الخراب 
إلـــى الــذهــن أولاً، ونــحــن نقرأ  يــتــبــادر 
ــة «جــاذبــيــة الــصــفــر» لــلــكــاتــب الــقــاص  ــ روايـ
والروائي والمترجم لؤي عبد الإلــه،  سؤال: 
هــل مــا يكتبه الــكــتّــاب الــعــرب فــي المــهــاجــر 
يــعــدّ أدبــــاً مــهــجــريــاً كــمــا ســبــق فــي الــقــرنــين 
الــتــاســع عشر والــعــشــريــن، بما أطــلــق عليه 
المــهــجــر؟ أظـــن أن الأمــــر مختلف الآن،  أدب 
فما كان في السابق يحتكم إلى اشتراطات 
الكتابة غير ما هي عليه الآن، كما يحتكم 
إلى المكان والزمان المنقطع في اتصاله مع 
ــأن أدب المــهــجــر آنـــذاك  الـــوطـــن الــعــربــي، وكــ
شكّل حالة مختلفة في رؤيته للعالم عمّا 
يُكتب في الوطن، وكتاب عيسى الناعوري 
«أدب المهجر» يلقي بظلاله على ذاك الأدب 
بــتــوســع، فـــي حـــين أنّ مـــا يُــكــتــب الـــيـــوم في 
المهاجر لا يُعد أدبياً مهجرياً، إذا سلّمنا أن 
الكتابة اليوم هي عابرة للأزمنة والأمكنة، 

كما هي عابرة للأنواع.
ــة «جــاذبــيــة الــصــفــر»، التي  تــقــوم روايــ
صدرت عن دار «دلمون الجديدة» في دمشق 
لــلــعــام ٢٠٢٣، وتــقــع فــي ٥١٢ صــفــحــة، على 
تمهيد وثمانية وعشرين مظروفاً أو رسالة، 
وعـــنـــوان الــــروايــــة جــــاء مــســتــلاً مـــن عــنــوان 
المـــظـــروف الـــثـــالـــث. ولـــعـــل عـــنـــوان  الـــروايـــة 
«جــاذبــيــة الصفر» هــو  إشـــارةُ الــعــودة إلى 
نقطة البداية في تسلسل الأحـــداث، وعلى 
الــقــارئ أن يــرتّــب الأحــــداث فــي الـــروايـــة من 
ــو الــــواقــــع فــــي حــقــيــقــتــه، أي  جـــديـــد كـــمـــا هــ
تسلسلاً منطقياً وليس افتراضياً أو تخيّلاً 
كما اشتغل عليه الكاتب، أو لعلها تشير 
إلـــى أحــــداث متسلسلة بــــدأت مــنــذ احــتــلال 
بــريــطــانــيــا لــلــعــراق وانــتــهــاء بــحــكــم صـــدام 
حسين، وكأن صدام قد أعاد حركة التاريخ 

إلى نقطة الصفر.
وأحداث الرواية في أغلبها تقوم على 
الــتــذكّــر، أو مــا يسمّى فــي تقنيات  لحظات 
الــروايــة الحديثة الاســتــرجــاع، ذاك الماضي 
المحمّل بالحرب والهزيمة والدمار والخيانة 
والــقــتــل والــفــقــر، أمـــا الــحــاضــر فــهــو حاضر 
بائس يراقب تحولات اللحظة الراهنة في 
ـــب مــســتــمــر، حــيــث يــجــتــمــع عــدد 

ّ
قــلــق وتـــرق

إلــى بريطانيا،  المــهــاجــرة  مــن الشخصيات 
في بيت الدكتورة عالية إحدى شخصيات 
الرواية، وتلك الشخصيات قادمة أو مهاجرة 
مــن الــعــراق إلــى لــنــدن، وهــي شخصيات لا 
تنتمي إلى طائفة أو مذهب أو آيديولوجيا، 
سر وصداقات في مجالس 

ُ
وإنما جمعتهم أ

ومقاهٍ وأرصفة في مدينة لندن، ينشغلون 
ــاديــــث وحــــــــوارات فــيــمــا بــيــنــهــم عن  فـــي أحــ
الحرب وعبثية الحياة والمستقبل المجهول، 
وكثيراً ما يجد القارئ أن ثرثارتهم أشبه ما 
تكون بـ ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ.
يفتتح الكاتب لــؤي عبد الإلــه روايته 
بــقــول هــومــيــروس: «الآلــهــة تــحــوكُ النحسَ 
 شيئاً 

ُ
لشعبٍ ما، كي تملكَ الأجيالُ اللاحقة

ي عنه». وهذا المفتتح عتبة صغرى 
ّ
ما تغن

أمــام عتبات كبرى تقوم عليها الرواية، أو 
الــقــارئ فــي فــخ الكتابة،  هــو مفتتح يــوقــع 
عن حقبة تاريخية معاصرة مرّ بها العراق 
منذ الاحتلال البريطاني إلى لحظة سقوط 
بــغــداد، أي ما يقارب من مائة عــام، وليس 
 
ُ
هذا يعني أنها رواية تاريخية، بل هي رواية
الــتــاريــخ، حيث تكشف عــن أحــداث  تسريد 
مرّ بها العراق من زاوية، ومن زاوية أخرى 
تكشف عن مجتمع مهاجر انشغل بهموم 

الحرب كما انشغل في ثرثراته اليومية.
الــروايــة أشبه  فــي فصل «تمهيد» مــن 
مــا يــكــون مفتتحاً لمتواليات ســرديــة تقوم 
على لحظات التذكّر في استدعاء الماضي، 
وعلى اللحظة الراهنة في إدارة الحوار بين 
القدر أو  الشخصيات، ففي التمهيد يلعب 
الصدفة الحتمية انتهاك خصوصية الآخر، 
ذاك المــســافــر، الــعــائــد مــن بــرلــين إلـــى لــنــدن، 
يأخذ حقيبة شخص آخر، تلك الحقيبة التي 
تشبه حقيبته، «فلونها الأســود وحجمها 
وعلامتها التجارية لا تشي بأنها حقيبة 
أخرى». (ص٧) وعند وصوله البيت يكتشف 
أنها ليست حقيبته، فيدفعه الفضول إلى 
فتحها، وســط دهشة زوجــتــه التي قــرأ في 
عــيــنــيــهــا «الـــتـــوقـــف عـــن المـــضـــيّ فـــي الــعــبــث 
ــيـــاء شـــخـــص غــــريــــب». (ص٨) إلا أن  بـــأشـ
تبريره لزوجته يأتي في باب الفضول ليس 
أكــثــر، فيجد فــي الحقيبة «رزمـــاً متجاورة 
 فــــي قـــاع 

ً
ــة ــابـــعـ ــقـــديـــمـــة، قـ مــــن المـــظـــاريـــف الـ

الحقيبة، ومــخــبّــأةً تحت ورق بلاستيكي 
ســمــيــك وشـــفـــاف، غــطــى بــالــضــبــط طــولــهــا 
الــرزمــة فكانت  وعــرضــهــا». (ص٨)، سحب 
عبارة عن «مظاريف خمسة مشدودة معاً 
ي على شكل صليب، وعلى وجه 

ّ
بشريطٍ فض

 غامضة 
ٌ
قشت كلماتٌ إنجليزية

ُ
الأول منها ن

في معناها وطريقة كتابتها.استطعتُ أن 
أقرأ اسم المرسَل إليه فقط، من دون أن يكون 

هناك أثر لعنوانه: ج. م». (ص٨) 
يفتح السارد المظاريف فيجد ثمانية 
وعشرين مظروفاً، يقوم بترجمتها، ومن 
هنا تبدأ فصول الرواية، ولكل فصل عنوان، 
ولبعض الفصول عناوين وتواريخ، وتلك 

العناوين تكشف عن أحــداث تتعلق بغزو 
العراق عام ١٩٩٠، وانتهاء بسقوط بغداد أو 
العراق، وهذا التمهيد أشبه ما يكون بإزاحة 
الــســتــار عـــن مــســرحــيــة مــشــغــولــة بمشاهد 

سينمائية.
لا تحمل الرواية إدانة مباشرة لـصدام 
البائد، وإنما تلك المشاهد  حسين ونظامه 
الساخرة التي تلقي ظلالها على شخصية 
صـــدام حــســين تشير إلـــى فــعــل الإدانـــــة، في 
حين تفتقد الــروايــة لفعل الإدانــة للاحتلال 
الأمــريــكــي تــحــت أي مــســوغ مـــن مــســوغــات 
الحرب على العراق، وتترك للقارئ موقفه 

من الحرب والمحتل معاً. 
الــروايــة تميّز الكاتب  ما يسجّل لهذه 
بالإمساك بخيوط شخصياتها وأحداثها، 
وهي الرواية التي جــاءت في ٥١٢ صفحة، 
أي رواية بهذا الحجم قد تُرهق القارئ في 
تفاصيلها الصغيرة، وكــأن الكاتب سعى 
إلــــى إنـــجـــاز عــمــل مــلــحــمــي روائــــــي بحجم 
الكارثة التي حلّت بالعراق، ولو عمل على 
إصــدار الــروايــة في أجــزاء ثلاثة لخفف من 
الــقــراءة المشتبكة بتفاصيل الحرب  وطـــأة 
وحياة شخصياتها، وإن كانت الرواية أشبه 
عِــقــد محكمة  مــا تــكــون بحلقات أو حــبّــات 
الــصــنــع إن فـــرطـــت حــلــقــة أو حـــبّـــة يــنــفــرط 
العِقد كله، وهذا قد يبرر للكاتب أن يصدر 
روايــتــه بــهــذه الحجم. كما يسجّل للكاتب 
تميّزه باستخدام تقنيات السرد الحديث، 
ــوار  ــ ــطـــع وحـ ــن اســـتـــرجـــاع واســـتـــبـــاق وقـ مــ
ــائـــق  ــة ووثـ ــاريـ ــبـ ــر إخـ ــاريـ ــقـ ومـــونـــولـــوج وتـ
وغيرها، وقــد وظّفها توظيفاً متقناً، وإن 
دلّ على شيء فإنما يدل على وعي الكاتب 
في لحظة الكتابة السردية، كما يــدلّ على 
مرجعيته الثقافية الواسعة، كي تستوعب 
كل تلك الأحداث، وأيضاً ما يسجّل للكاتب 

تــلــك الــلــغــة الــشــاعــريــة الــتــي تــرقــى بــخــيــال 
الــقــارئ وذوقـــه، وهــي من محمولات العمل 

الأدبي السردي المتقن.
الــدكــتــورة عالية وهي  تبرز شخصية 
تستذكر أيـــام بــغــداد وأيـــام الــشــبــاب، وهي 
تــلــتــقــي عــائــلــتــهــا وأصـــدقـــاءهـــا فـــي بيتها، 
ــدّ بــنــا الـــســـرد إلـــى المـــاضـــي مـــن خــلال  ويـــرتـ
السارد العليم، وتتعدد الشخصيات (لورا 
ــارد يـــوســـف، وأســـعـــد وزوجــتــه  زوجــــة الـــسـ
مريم وابنته أمل ووالديه، وسوزان، ومنى، 
والـــعـــم، ومـــاهـــر، وهــاجــر وســــارة وزوجــهــا 
جوناثان وهما ابنتا الدكتورة عالية، وآدم 
حفيد عــالــيــة، وكــريــس، وعــدنــان، وســعــاد، 
ووداد، وهادي، والدكتور يوسف الصباغ، 
وكـــاف، وســـوزان، ومــنــى، والطبيب هاني، 
وغيرهم)، عدا عن الشخصيات السياسية 
والعسكرية التي خاضت الحرب في العراق، 
بــدور الوساطة  والشخصيات التي قامت 
قبل الحرب، أي هناك عشرات الأسماء من 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــحــرك عــلــى مــســاحــة 
واسعة من الأحــداث، والتي تمتد مائة عام 

من عمر العراق.
لــلــقــارئ المثقف  الـــروايـــة نفسها  تــقــدم 
وليس للقارئ العادي، فتقوم على ثيمات 
متعددة من الأساطير (مثيولوجيا) وعلى 
مرجعيات دينية ووثائق وتقارير صحفية، 
وتقترن الأساطير القديمة باللحظة الراهنة 
لــــلأحــــداث فـــي الــــعــــراق، وفــيــهــا إســقــاطــات 
على الــواقــع، فيبرز اســم صــدام في الرواية 
«سَدَم» كما يلفظه الأوروبيون، وهو نوع  بـ
من السخرية بشخصه، بوصفها أسطورة، 
فــلــم يــعــرف «سَـــــــدَم» مــتــى ولــــد، ويستعير 
يــوم مــيــلاده مــن صديقه الــذي كــان يسميه 
«توأمي الذي لم تلده أمي»  أمام الآخرين بـ
لــســان  يــتــيــم الأب، وعــلــى  (ص١٣٤)، وهـــو 
الــــســــارد: «لا بــــدّ أنــــه قـــــارن نــفــســه بــالــنــبــي 
«مــحــمــد» (ص)، فهو مثله يتيم الأب قبل 
ولادته». (ص١٦٧) وهو أيضاً أشبه ما يكون 
«بسرجون» المتوفى عام ٢٢٧٩ قبل الميلاد، 
فــســرجــون يــعــود إلـــى «الــحــيــاة فـــي نسخة 
هزلية أخرى بعد أكثر من أربعة آلاف سنة 

وفي بقعة الأرض نفسها». (ص١٦٨). 
تــنــتــهــي الـــــروايـــــة بــــالمــــظــــروف الــثــامــن 
ــر:  ــيـ ــــروف الأخـ ــظـ ــ ــنـــوان «المـ ــعـ والـــعـــشـــريـــن بـ
أخــبــار مــتــأخــرة» على جملة: «لــنــشــرب في 
صــحــة أحــبــابــنــا الأحـــيـــاء، قــالــت الــدكــتــورة 
ــفـــارغ،  عــالــيــة، وهــــي تـــرفـــع كــأســهــا شــبــه الـ
الــحــســن». (ص٥٠٩) هنا  الــذكــر  وللراحلين 
الــقــارئ أن للرواية نهاية مغلقة،  لا يشعر 
بل نهاية مفتوحة على التأويل؛ وهــذا ما 
يــدفــع بــالــقــارئ إلــى إعـــادة ترتيب أحداثها 
من جديد بصورة منطقية أو واقعية كما 
ذكــرت سابقاً. يبقى القول أن الــروايــة عمل 
سردي ملحمي وظّف التاريخ والميثولوجيا 
توظيفاً متقناً ومتميزاً، وهو العمل الثاني 
للمؤلف بعد رواية «كوميديا الحب الإلهي».
 * ناقد أردني

د. زياد أبو لبن *

لا يشعر القارئ أن للرواية 
نهاية مغلقة... بل نهاية 

مفتوحة على التأويل

مجموعة كبيرة من التماثيل الأنثوية خرجت من قرية الفاو بنجد

حاملتا الجرّة والصندوق يبتعدان عن المثال الواقعي
مـــن قـــريـــة الـــفـــاو فـــي نـــجـــد، خــرجــت 
مجموعة كبيرة مــن التماثيل الأنثوية 
الصغيرة تشهد لتعددية الأساليب الفنية 
المتبعة في هذا الموقع الأثري. تحوي هذه 
المجموعة تمثالاً يتميّز بطابعه المحلّي، 
ل امــرأة تحمل فوق رأسها ما يُشبه 

ّ
يمث

الــجــرة الفخارية العريضة، كما تحوي 
الــجــزء العلوي  تــمــثــالاً مــمــاثــلاً بقي منه 
امــرأة تحمل فوق  ل كذلك 

ّ
فحسب، ويمث

رأسها ما يشبه الصندوق المربّع، أعلاه 
تجويف دائري.

تمثال حاملة الجرة طوله ٢٧ سنتمتراً 
ــه ٧ ســـنـــتـــمـــتـــرات، مـــصـــنـــوع مــن  وعــــرضــ
الحجر الكلسي المطلي بالألوان، ويعود 
على الأرجح إلى القرن الأول قبل الميلاد، 
ل امــرأة تقف في كتلة واحــدة دون 

ّ
ويمث

 فوق منصة مستطيلة 
ً
أي حراك، منتصبة

مجرّدة من أي تفاصيل زخرفية. يبتعد 
ــحّـــات عـــن المـــثـــال الـــواقـــعـــي، ويــجــنــح  الـــنـ
بشكل كامل نحو لغة التحوير، ويحيد 
عن النسب المادية ليبتدع قواعد جديدة. 
الــنــســب المتبعة بــعــيــدة كلياً عــن المنطق 
الـــواقـــعـــي. تــتــضــاءل قــامــة الــجــســد أمـــام 
اتــســاع كــتــلــة الــوجــه الـــدائـــري، وتــتــحــوّل 
إلــى عمود. تغيب مفاصل الجسد تحت 
 القامة المنتصبة 

ّ
الثوب الطويل الذي يلف

وينسدل حتى أخمص القدمين، ولا يبقى 
نــتــوءات بسيطة تشير إلى  منها ســوى 

أعلى الصدر الأنثوي بخفر شديد. 
الذراعان ملتصقتان بالجسد بشكل 
كامل، مع استدارة طفيفة تحدّد مفاصل 
العضد والزند والكوع والساعد، لكن من 
دون أن تبرزها. اليدان ملتصقتان كذلك 
بأعلى الساقين فــي ثــبــات، وأصابعهما 
مـــحـــدّدة بــأســلــوب مــشــابــه. يــحــلّ الــوجــه 
الـــدائـــري فـــوق قـــوس الــكــتــفــين مــبــاشــرة، 
الــرأس ثابت  ويغيب العنق بشكل كلّي. 
فــي وضــعــيــة المــواجــهــة، مــلامــحــه جــامــدة 
وتخلو من أي تعبير ظاهر. الأنف عريض 
لــوزتــان جاحظتان  مستقيم، والــعــيــنــان 
تحت حاجبين مــقــوّســين، مــع ثقب غائر 

في وسط كل حدقة يحدّد البؤبؤ. الثغر 
صــغــيــر، ويــتــألــف مـــن شــفــتــين مطبقتين 
يــفــصــل بــيــنــهــمــا شــــق طـــفـــيـــف. الأذنــــــان 
ظــاهــرتــان، وتفاصيلهما مــحــدّدة بشكل 
ل بكتلتين 

ّ
مختزل. الشعر قصير، ويتمث

الــضــفــائــر تحيطان بــأعــلــى الكتفين،  مــن 
مع خصل على شكل تموجات متناسقة 
تــؤلــف شــبــكــة مـــن الــخــطــوط المــتــجــانــســة 
تتساقط من أعلى الرأس إلى أعلى الظهر.
المـــرأة بزينتها الغنية،  تتميّز هــذه 
ل هذه الزينة بمجموعة كبيرة من 

ّ
وتتمث

الحلى. فوق الجبين، يظهر إكليل يلتف 
حول الهامة على شكل تاج رفيع. من كل 
أذن، يتدلّى حلق مزين بقرط عريض. حول 

كلّ معصم، يلتف سوار يفصل بين اليد 
والساعد. في أعلى الصدر، تنعقد سلسلة 
مخمّسة من اللآلئ الموصوفة. من أعلى 
الكتفين، ينسدل شــريــط عــريــض تتدلّى 
منه سلسلة من الأقراط المتجانسة. يجمع 
هذا التمثال بين النقش والرسم، ويمزج 
بين خيط الحفر وخيط اللون الأسود في 
تحديد هذه السلسلة من العقود، كما في 
تحديد خصل الشعر، وملامح العينين. 
إلـــى جــانــب هـــذه المــجــمــوعــة الــكــبــيــرة من 
الــحــلــى، تظهر عند أعــلــى الــوركــين، آثــار 
راحــــتــــي يــــديــــن مـــنـــقـــوشـــتـــين، ولا نــمــلــك 
تــفــســيــراً لـــهـــذا الــتــفــصــيــل الــغــريــب الـــذي 

يتفرّد به هذا التمثال. 

تــقــف ســيــدة الــفــاو بــشــمــوخ ووقــــار، 
وتحمل فوق رأسها إنــاءً عريضاً يعلوه 
تجويف دائري على شكل جرّة، ولا ندري 
إن كــــان هــــذا الإنـــــاء مــذبــحــاً صــغــيــراً، أو 
قاعدة أنشئت لتحمل أداة أخرى تستقرّ 
في تجويفها الدائري. كل ما يمكن قوله 
إن هذا التمثال الأنثوي عُثر عليه في أحد 
مدافن الفاو بوادي الدواسر، ممّا يوحي 
بأن وظيفته جنائزية في الأساس، غير أن 
تحديد هوية هذه المرأة يبقى لغزاً يصعب 
حــلّــه، إذ لا نــعــرف إن كــانــت مــعــبــودة من 
معبودات الفاو، أو امرأة ثرية من مواطني 

المكان. 
من الفاو كذلك، ومن مقبرة تعود إلى 

رجل يُدعى مسعد بن أرش، خرج تمثال 
الــجــزء العلوي فحسب  مماثل بقي منه 
امــرأة تحمل فوق  ل كذلك 

ّ
للأسف، ويمث

رأسها ما يشبه الصندوق المربّع، أعلاه 
الــذي  تجويف دائـــري مماثل للتجويف 
يــعــلــو الـــجـــرة الــخــاصــة بــالــتــمــثــال الـــذي 
وصلنا كاملاً. ملامح الوجهين متشابهة 
وتــكــاد تــكــون مــتــمــاثــلــة. كــذلــك تسريحة 
الشعر واحدة، وشبكة خصلها معالجة 
وفق الأسلوب نفسه. يتبع هذا التمثال 
الجزئي الأسلوب نفسه في المزاوجة بين 
الرسم والنقش، ويجمع بين خط الحفر 
وخط الرسم الأسود في تحديد العينين 
وخصل الشعر، كما في تحديد الشبكة 
الــصــنــدوق المثبّت  تــزيّــن  الــتــي  الزخرفية 

فوق الرأس.
خارج قرية الفاو، في الجانب الآخر 
من شبه الجزيرة العربية، نقع على تمثال 
يماثل بأسلوبه حاملة الجرة الفخارية 
بـــشـــكـــل لافــــــــت، ويُــــــعــــــرف هــــــذا الـــتـــمـــثـــال 
«سيّدة الضالع»، محفوظ في متحف  بـ
كُع، في 

ُ
عدن الوطني، ومصدره مقبرة ش

جبل عــقــرم، فــي محافظة الــضــالــع، وهو 
من نتاج القرن الأوّل قبل الميلاد. «سيّدة 
الضالع» أكبر حجماً من «سيّدة الفاو»، 
وطــولــهــا ٥٤ ســنــتــمــتــراً، غــيــر أن مــلامــح 
السيّدتين واحدة، والحلى التي تزيّنهما 
الــفــاو بسلسلة  متشابهة. تتزيّن سيدة 
من خمسة عقود لؤلوئية، وتتزيّن سيّدة 
الضالع بسلسلة من تسعة عقود مماثلة. 
مــن جهة أخـــرى، بخلاف سيّدتَي الفاو، 
لا تحمل الــســيــدة الــيــمــن أي مــذبــح فــوق 
رأسها، كما أنها تمدّ يديها إلى الأمــام، 
وفقاً لنموذج اتّبع بشكل واسع في جنوب 

شبه الجزيرة العربية.
في المقابل، تقف حاملة الجرة بثبات، 
وترخي ذراعيها المتلاصقتين بقامتها، 
وفقاً للأسلوب المــصــري، وهــو الأسلوب 
الــعُــلا، حيث اتخذ طابعاً  اتّبع في  الــذي 
ــاً، كـــمـــا تــشــهــد الــتــمــاثــيــل  مــحــلــيــاً خــــاصــ
المتعدّدة الأحجام التي خرجت من هذه 
الناحية من شمال شبه الجزيرة العربية، 

وباتت تُعرف بالتماثيل الدادانية.

تمثالان أنثويان من قرية الفاو محفوظان في متحف الآثار بجامعة الملك سعود بالرياض

محمود الزيباوي



ــدرب الــبــرتــغــالــي  ــ ــــلان المــ ــور إعـ فــ
خـــورخـــي خــيــســوس عـــن اســتــقــالــتــه 
من تدريب نادي فناربخشة التركي، 
بدأت التقارير الصحافية في التكهن 
عـــن هـــويـــة المــهــمــة المــقــبــلــة لــلــمــدرب 
المـــخـــضـــرم، خـــاصـــة مـــع تـــزايـــد عــدد 
المنتخبات وربما الأندية التي تريد 

الحصول على خدماته. 
أنـــهـــى  ــيــــســــوس (٦٨ عـــــامـــــاً)  خــ
مــهــمــتــه بــأفــضــل وجـــــه، عــنــدمــا قــاد 
فناربخشة لحصد لقب كأس تركيا، 
بعد الفوز في المباراة النهائية على 
ــبـــول بـــاشـــاكـــشـــهـــيـــر بــهــدفــي  ــنـ إســـطـ
البلجيكي ميتشي باتشواي، ليمنح 
بذلك الفريق لقبه الأول فــي الكأس 

منذ عشر سنوات. 
وأرســــــل خــيــســوس رســـالـــة بين 
السطور عند مغادرته فناربخشة؛ 
إذ قــال: «الآن سأذهب إلى البرتغال 
وأنــتــظــر لأرى مــا إذا كـــان بإمكاني 
ــد تــبــدو  ــد أحـــلامـــي». وقـ تــحــقــيــق أحـ
الــشــيء، إلا  الــعــبــارة غامضة بعض 
أنها تحمل رسالة مباشرة للغاية، 
وهـــي أنـــه فــي انــتــظــار تــولــي تــدريــب 

منتخب البرازيل.
خــيــســوس لــيــس المـــرشـــح الأول 
لتدريب السليساو؛ إذ أعلن رئيس 
ــلــــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــبــــرازيــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــغــــز فـــي أكـــثـــر من  ايـــديـــنـــالـــدو رودريــ
لــتــولــي  مــنــاســبــة أن مــرشــحــه الأول 
المــهــمــة هــو المــــدرب الإيــطــالــي كــارلــو 
يــبــدو  أنـــشـــيـــلـــوتـــي، إلا أن الأخــــيــــر 
ــال  ــ ــريــــق ريـ ــــب فــ ــدريـ ــ ــــي تـ ــاً فـ ــاحــ ــرتــ مــ
مدريد ويريد تكملة الموسم المتبقي 
لــه فــي تــعــاقــده مــع فــريــق العاصمة 

الإسبانية. 
وتشير التوقعات إلى أن اجتماعاً 
مــرتــقــبــاً ســيــعــقــد هـــذا الأســـبـــوع بين 
رودريــــــغــــــز وأنـــشـــيـــلـــوتـــي، وخـــلالـــه 
سيتم حسم الأمــور تماماً، وبما أن 
الأمـــور تمضي نحو اعــتــذار المــدرب 
الإيطالي عن عدم قبول المهمة، فإن 
حلم خيسوس بتولي تدريب نيمار 

ورفاقه يبدو في الأفق. 
ولــــم يــعــين الاتــــحــــاد الــبــرازيــلــي 
مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للمدرب 
الـــســـابـــق «تـــيـــتـــي»، والــــــذي اســتــقــال 
عقب توديع السليساو لكأس العالم 
الــنــهــائــي أمــام  ٢٠٢٢ بقطر مــن ربـــع 
ــرواتـــي؛ إذ يــشــرف على  ــكـ نــظــيــره الـ
تدريب المنتخب حالياً المدرب رامون 

مينزيس مدرب منتخب الشباب. 
ويملك خيسوس تجربة مميزة 

وقــريــبــة فــي المــلاعــب الــبــرازيــلــيــة؛ إذ 
قــــاد فـــريـــق فــلامــنــغــو لمـــوســـم واحـــد 
مــعــه خمسة  وأحــــــرز   ،٢٠٢٠/٢٠١٩
ــم؛ إذ حصد  ألـــقـــاب فـــي هــــذا المــــوســ
ــه ألــــقــــاب الـــــــدوري  ــادتـ ــيـ ــقـ الــــفــــريــــق بـ
الـــبـــرازيـــلـــي ودوري مــقــاطــعــة ريـــو 
دي جـــانـــيـــرو (الــــكــــاريــــوكــــا) وكــــأس 
الــســوبــر الــبــرازيــلــيــة، إضـــافـــة للقب 
كــوبــا ليبرتادوريس (دوري أبطال 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة) ولــقــب ريــكــوبــا 
سودامريكانا (كأس السوبر القارية) 

أيضاً. 
ويـــعـــتـــبـــر خـــيـــســـوس أحــــــد أهـــم 
المـــدربـــين الــبــرتــغــالــيــين؛ فــبــالإضــافــة 
لـــســـيـــرتـــه الـــنـــاجـــحـــة مــــع فــلامــنــغــو، 
سبق لــه حصد الــعــديــد مــن الألــقــاب 
ــرى الــتــي دربــهــا،  رفــقــة الأنـــديـــة الأخــ
مــثــل بــنــفــيــكــا وســبــورتــنــغ لــشــبــونــة 
ــــين، وأيـــــــضـــــــاً الـــــهـــــلال  ــيـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
السعودي الــذي قــاده لفترة قصيرة 
لا تــتــجــاوز ســبــعــة أشـــهـــر، وحــصــد 

الــســوبــر السعودي  فيها لقب كــأس 
عام ٢٠١٨. 

ويعتبر خيسوس أحد الأسماء 
المرشحة لتدريب المنتخب السعودي 
الــفــرنــســي المستقيل  لــلــمــدرب  خــلــفــاً 
هيرفي ريــنــارد، والـــذي تــرك تدريب 
«الأخــضــر» فــي أواخـــر مــارس (آذار) 
المـــاضـــي لــتــدريــب مــنــتــخــب ســيــدات 
ــــال مـــصـــدر فـــي الاتـــحـــاد  فــرنــســا. وقـ
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم لـــوكـــالـــة 
«فـــرنـــس بــــرس» الأســـبـــوع المــاضــي، 
إن خــيــســوس مـــن ضــمــن المــرشــحــين 
لـــتـــدريـــب المــنــتــخــب، إلا أنــــه لـــم يتم 
التوقيع مع أي مدرب بشكل رسمي 

بعد. 
ــه لــلــمــنــتــخــب  ــبـ ــال تـــدريـ ــ ــــي حـ وفـ
السعودي، ستكون التجربة الأولى 
لــخــيــســوس فـــي قـــيـــادة المــنــتــخــبــات، 
بعد أكثر من ثلاثة عقود في تدريب 

الأندية. 
وكــشــف يــاســر المــســحــل، رئــيــس 

الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، في 
تصريحات نشرت الشهر الماضي، 
عن دراســة كثير من الملفات للمدير 
ــد الـــــــــذي ســيــخــلــف  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــنــــي الـ ــفــ الــ
الفرنسي هيرفي رينارد في تدريب 
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 
مشيراً إلى أن الإعلان سيكون خلال 

شهر يوليو (تموز) المقبل.
ــر الـــســـعـــودي  ويـــنـــتـــظـــر الأخــــضــ
مهمة صعبة تتمثل في مشاركته في 
كأس آسيا المقررة بقطر مطلع يناير 
(كانون الثاني) المقبل؛ إذ وقع حامل 
لقب «كأس آسيا» ٣ مرات في تاريخه 
في مجموعة تبدو سهلة؛ إذ سيلعب 

مع تايلاند وقرغيزستان وعمان.
وتتطلع السعودية للبناء على 
فــوزهــا الــتــاريــخــي عــلــى الأرجــنــتــين 
ــالـــم فــــي نـــهـــائـــيـــات قــطــر،  بــطــلــة الـــعـ
رغم الخروج من الدور الأول أيضاً، 
وسبق للأخضر الفوز باللقب أعوام 
١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦، كما لعب على 

الــنــهــائــي ٣ مـــرات أعـــوام 
١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧.

وتــولــى ريــنــارد (٥٤ 
تـــدريـــب المنتخب  عـــامـــاً) 
السعودي في يوليو من 
عــــام ٢٠١٩، وعـــلـــى مــدى 
ــنــــوات وثــمــانــيــة  ثـــــلاث ســ
أشــهــر وجــــد كـــل الـــدعـــم من 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق 

تصريحاته لموقع القناة الفرنسية.
وقال مدرب سوشو وليل السابق 
ــنــــاة «كــــانــــال  ــقــ فـــــي حــــديــــث مــــطــــول لــ
بلوس» الفرنسية: «كــان من الصعب 
أن أبلغ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، بـــقـــراري تــرك 
تــدريــب المنتخب. هــذا الشخص كان 
رجــلاً استثنائياً، وفعل كل شيء من 
أجــلــي، ومــن الصعب دائــمــاً قــول ذلك 
لــشــخــص كـــان لا تــشــوبــه شــائــبــة لمــدة 
شكر على عملٍ 

ُ
أربع سنوات. أحياناً ن

ما، لكني هنا كنت من يتقدم بالشكر».
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المنتخب السعودي سيعلن مدربه الجديد يوليو المقبل

خيسوس... بين حلم تدريب البرازيل و«طموحات الأخضر»
الرياض: مهند علي

مباراة سابقة بين المنتخب السعودي والآيسلندي ودياً (الموقع الرسمي للمنتخب السعودي)ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

نجم «أوفي كريت اليوناني» عبّر عن ثقته في النجاح رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه

ريان حمزة: سأكون أصغر لاعب سعودي في أوروبا
ــعــــودي ريـــــــان حــمــزة  ــســ يـــلـــفـــت الــ
(١٩ عــامــاً) الأنــظــار مــع فريقه «أوفــي 
كريت» اليوناني، حيث يسعى لإثبات 
جدارته في اللعب بالدوريات الوطنية 
الأوروبية الأقوى في العالم مستقبلاً، 
من خلال إبراز كفاءته الفنية وقدراته 
المهارية مع نخبة من لاعبي النادي 
الــذيــن يتنافسون مــن أجل  اليوناني 
الــبــروز، على أمــل أن تختارهم أعين 
الكشافين في أوروبا للانتقال إلى نادٍ 
الــدوريــات الوطنية في  كبير بأفضل 

العالم.
ــمـــزة بــطــمــوحــه  ــان حـ ــ يـــســـابـــق ريــ
ومهاراته الكروية المنافسة في الدوري 
الأوروبي، إذ قادته احترافيته وذكاؤه 
ــكـــروي لــخــوض تــجــربــة الــلــعــب في  الـ
الخارج، ولُقب بأصغر لاعب سعودي 
مــحــتــرف فـــي أوروبــــــــا، رغـــبـــة فـــي أن 
يخلف والده اللاعب السعودي الدولي 

السابق حمزة إدريس.
بـــــــدأت مـــســـيـــرة ريـــــــان فــــي نــــادي 
ــعــــودي، مـــنـــذ كـــــان فــي  ــاد الــــســ ــ ــحـ ــ الاتـ
الخامسة من عمره، وتدرج في الفئات 
الــســنــيــة إلـــى عــمــر الــســادســة عــشــرة. 
وبـــعـــد أن أذهـــــل الــجــمــيــع بــمــوهــبــتــه 
الكروية، تم اختياره من قبل برنامج 
الابــتــعــاث الــســعــودي لمـــدة ١٨ شــهــراً، 
وكان بوابته الأولى للاحتراف، حيث 
انتقل لاعباً محترفاً في نادي فيسترلو 
البلجيكي لمدة ٦ أشهر، وتوقف عند 
محطته الأخــيــرة؛ نـــادي أوفـــي كريت 
اليوناني، في مركز الهجوم، ويتميز 

أيضاً بلعب كرة السلة.
ــرة كـــرة  ــل شـــجـ ــي ظــ ــان فــ ــ كـــبـــر ريــ
قــــدم، يتفيأ ظــلالــهــا، بــــدءاً مــن والـــده 
وملهمه الأول حمزة إدريس لاعب كرة 
حد والاتحاد 

ُ
القدم سابقاً في نادي أ

الــســعــودي، الملقب محلياً  والمنتخب 
«الــبــرق»، وبــين جماهيره التي تردد 
دائماً «حمزة قــول»، وذلك بسبب أنه 
صعد مع فريقه السابق نادي أحد من 
إلــى دوري المحترفين  المــنــورة  المدينة 
مرتين على التوالي في موسم ١٩٩١ 
و١٩٩٣، وحصل على هــداف الدرجة 
الأولى عام ١٩٩٣، فيما حاز على لقب 

أفضل لاعب عام ٢٠١٠، علماً بأن اثنين 
من أشقاء والده كانا يلعبان في مركز 
حـــراســـة المـــرمـــى، وهــمــا بــكــر إدريـــس 
وعـــمـــر إدريـــــــس، وأيـــضـــاً أخـــــوه عبد 
الــذي يلعب فــي مركز  العزيز حــمــزة، 
الــحــراســة أيــضــاً فــي نـــادي أوليانيك 

بولا بالدوري الكرواتي.
يقول ريان: «كنت أحلم أن أصبح 
لاعــب كــرة قــدم محترفاً مثل والـــدي، 
وأنــا حالياً أحقق حلمي، وتقع على 
عـــاتـــقـــي نـــجـــومـــيـــة ومـــســـيـــرة والـــــدي 
الذهبية، ما يدفعني لأتطور وأجتهد 
كـــل يــــوم، وأيـــضـــاً قـــدومـــي مـــن عائلة 
رياضية كبيرة لها تاريخها يحفزني 

لأقدم أفضل ما لدي».
نـــــادي  ــلــــى أن  ــزة عــ ــ ــمـ ــ وشـــــــــدد حـ
الاتحاد يبقى بيته الأول، المكان الذي 
ترعرع وكبر فيه، وتعلم الأساسيات 
منه. مضيفاً: «دائماً ما أشعر بالفخر 
ــذا الــكــيــان  ــ ــن هـ كـــونـــي كـــنـــت جــــــزءاً مــ
نــادٍ كبير  العظيم، وتشرفت بتمثيل 

مثل نادي الاتحاد السعودي».
فـــي اخــتــيــاري  وأردف: «الــســبــب 
الاحتراف في الخارج ما كان لديّ من 
شغف وفضول لأخوض التجربة التي 
كنت أسمع بها منذ صغري، وزادني 
حماساً ما كنت أشاهده من مباريات 
الدوري الأوروبي في التلفزيون، وها 
أنا الآن أعيشها كتجربة حقيقية. كما 
أقدم شكري الجزيل لبرنامج الابتعاث 
الــذي أعطاني فرصة لأثبت مهارتي 

واحترافيتي للعالم في أوروبا».
وتابع: «الاحتراف في أوروبــا له 
ثمن، حيث واجهت بعض الصعوبات 
إلــى التضحية والعمل  التي تحتاج 
ــا جــعــلــنــي  ــهــــاد، وهــــــذا مــ ــتــ بـــجـــد واجــ
أتــطــور وأصــبــح أفــضــل، وأســتــمــر في 

أوروبا».
وكــشــف أنـــه تــعــرض فــي بــدايــاتــه 
الــخــارج لنظرة التهكم والازدراء  فــي 
كــــونــــه يـــتـــصـــف بـــإمـــكـــانـــات مـــهـــاريـــة 
واحترافية أقل من نظرائه في أوروبا، 

لــكــنــه تــخــطــى هـــذه المــرحــلــة بتركيزه 
داخـــل الملعب والــبــعــد عــن التشويش 
والسلبية والتركيز أكثر على التعلم 
والتطور والجوانب الإيجابية في كرة 

القدم.
ــن قــائــمــة الــلاعــبــين المفضلين  وعـ
بالنسبة له، قال ريان إن لاعبه المفضل 
هو بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال 
ــراي  ــاً، وغـــلـــطـــة ســ ــقـ ــابـ الــــســــعــــودي سـ
حالياً، حيث أشاد بإمكانات اللاعب، 
وهــــي نــقــطــة مــمــيــزة تــخــتــصــر كــثــيــراً 
المشوار الرياضي، ويتعلم منه الكثير، 
مشيراً إلى أن ما يميزه اعتماده على 
القدم اليسرى والقوة البدنية وقراءة 

اللعب والذكاء داخل الملعب.
وكشف ريان الكثير عن مستقبله، 
قـــائـــلاً: «أفــكــر أن أكــمــل مــســيــرتــي في 
أوروبا. هذا حلمي وهدفي، لكن عالم 
كرة القدم متقلب، لا أعلم ما قد يحدث، 
وهذا هدفي الأساسي، وطموحي في 
هذه اللعبة أن أصنع الفارق، وأحقق 

أرقـــامـــاً قــيــاســيــة، لـــم يــحــقــقــهــا لاعــب 
ســعــودي مــن قــبــل، وأســعــى أن أرفــع 
اســم بــلــدي السعودية فــي الاحــتــراف 
ــقــــة الـــلـــعـــب  بـــــالـــــخـــــارج، ومــــــــزج طــــريــ

السعودية والأوروبية». 
وعـــن ســـؤالـــه عـــن الاخـــتـــلاف بين 
الدوري السعودي والأوروبي، أجاب 
ــرق الأوســــــــــط»: «نـــعـــم،  ــشــ «الــ ريــــــان لـــــ
يوجد اختلاف بين الكرة السعودية 
والأوروبــــيــــة، وهــــذا تــوجــه لمـــن يــريــد 
أن يذهب إلى أوروبــا، كما أن الهدف 
من احتراف اللاعبين السعوديين في 
الخارج أن يكون المنتخب السعودي 
منافساً بشكل أكبر في كأس العالم، 
في الفترة المقبلة، وستتوسع دائرة 
ــبــــين الــــســــعــــوديــــين المـــحـــتـــرفـــين  الــــلاعــ
والمـــتـــمـــرســـين فـــي أوروبــــــــا، وتــتــضــح 
لنا الصورة الكاملة لكيفية صياغة 

اللعب والتفكير الكروي هناك».
ــكــــل لاعــــب  ــــي لــ ــتـ ــ ــالـ ــ وخـــــتـــــم: «رسـ
ســـعـــودي مـــبـــتـــدئ؛ اصـــنـــع طــمــوحــك 

ــــرة، لا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ وأهــــــــدافــــــــك الـ
تستصعب الأمر، بل على 
الـــعـــكـــس اجـــعـــل أحـــلامـــك 
تــــقــــودك لـــتـــقـــديـــم أفــضــل 
يـــوجـــد  لــــــديــــــك، ولا  مــــــا 
ــن  ــنـــحـ المـــــســـــتـــــحـــــيـــــل، فـ
فـــــي عــــصــــر (الـــتـــمـــكـــين 
السعودي) في جميع 

أنحاء العالم».
وأضاف: «عندما 
يــكــون هــدفــك صعباً، 
ولا أحــــــد يــضــاهــيــك، 
اعــلــم أنــك ستصل إلى 
وجهتك وحلمك مهما 
ــــدة وتــعــثــرت  طـــالـــت المـ
بــك الـــطـــرق. ثــق تماماً 

أنـــــــــك ســــتــــصــــبــــح لاعــــبــــاً 
مميزاً يوماً ما».

بــــرنــــامــــج  يُــــــذكــــــر أن 
الابـــــــتـــــــعـــــــاث الـــــســـــعـــــودي 
ــــب لــكــرة  ــواهـ ــ لـــتـــطـــويـــر المـ

القدم قد انطلق لأول مرة عام ٢٠١٩، 
ويــســتــهــدف الــفــئــات الــســنــيــة مـــن ١٧ 
حتى ٢٠ عاماً بشكل تدريجي، ويهتم 
الــجــوانــب الاحــتــرافــيّــة  بتطوير كــافــة 
لـــلاعـــبـــين الــــســــعــــوديــــين، والـــنـــواحـــي 
الفنية واللياقية والذهنيّة، من خلال 
إقامة برنامج يومي متكامل، تتخلله 
عناصر مــخــتــارة لتجربة الاحــتــراف 
الأوروبــــــــــــي، إضــــافــــة إلــــــى خــوضــهــم 
مباريات تنافسيّة من حيث المستوى 
الــفــنــي والــبــدنــي مــع مختلف الــفــرق، 
ــــدول  ــواء فــــي إســـبـــانـــيـــا، أو فــــي الـ ــ ســ

الأوروبية المختلفة.
الـــبـــرنـــامـــج  وتـــســـعـــى إدارة 
إلــى صقل المــواهــب المختارة 
مـــــن خــــــلال تـــطـــويـــر الــــــذات 
وتــــحــــســــين جــــودتــــهــــم فــي 
اللغة الإنجليزية، وخوض 
المــبــاريــات الــوديــة مــع أكبر 
الأنــديــة والأكــاديــمــيــات 
ــن  الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة، مـ
أجـــــــــــل إعــــــــدادهــــــــم 
لـــــــــــــلاحـــــــــــــتـــــــــــــراف 
فــــــــــــي الأنــــــــــديــــــــــة 
الأوروبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 

والعالمية.

الرياض: لولوة العنقري
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انتزع لقبه الأول بعد ٤٧ عاماً من الانتظار بفضل العملاق يوكيتش

ناغتس ينضم لسجل أبطال دوري السلة الأميركي
وضــــع دنــفــر نــاغــتــس حــــدا لانــتــظــار 
فـــي دوري  لــقــبــه الأول  ــرز  ــ ٤٧ عـــامـــا وأحــ
ــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــين، بعد  كـ
الــفــوز ٩٤-٨٩ عــلــى مــيــامــي هــيــت، ليرفع 
انتصاراته إلى ٤-١ في سلسلة المباريات 
الــنــهــائــيــة، وبــفــضــل ٢٨ نــقــطــة مــن نجمه 

العملاق الصربي نيكولا يوكيتش.
وحـــســـم نـــاغـــتـــس ســلــســلــة الــنــهــائــي 
التي تقام على أســاس الأفضل في سبع 
اللقب بعدما  مباريات، وأكد جدارته في 
كــأن قد أنهى الأدوار الإقصائية بتسعة 
انـــتـــصـــارات عــلــى أرضـــــه مــقــابــل هــزيــمــة 

واحدة أمام هيت في المواجهة الثانية.
ــدرب مــايــكــل مــالــون  ــ ــان فـــريـــق المــ ــ وكـ
فـــاز عــلــى مينيسوتا تيمبرولفز في  قــد 
ثـــم تغلب  الـــغـــربـــي،  لــلــقــســم  الـــــدور الأول 
على فينكس صنز بقيادة كيفن دورانت 
الــنــهــائــي، قبل أن يسحق  الـــدور قبل  فــي 

مــنــافــســه لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز ٤-صــفــر 
آمـــال ليبرون جيمس  بالنهائي ليحطم 

ورفاقه في المنافسة اللقب.
وفاز يوكيتش بجائزة أفضل لاعب 
في سلسلة النهائي، ليصبح رابع لاعب 
أوروبــــي يــفــوز بــالــجــائــزة بــعــد الفرنسي 
ــرك  ــــي ديــ ــانـ ــ ــاركــــر (٢٠٠٧) والألمـ بــ تـــونـــي 
نوفيتسكي (٢٠١١) والــيــونــانــي يانيس 

أنتيتوكومبو (٢٠٢١).
وهذه هي المرة السادسة التي يفوز 
فيها لاعــب غير أمــيــركــي بــجــائــزة أفضل 
لاعب، حيث سبق أن حصدها النيجيري 
حكيم أولاجون مرتين في ١٩٩٤ و١٩٩٥ مع 

هيوستون روكتس.
وأصــبــح يوكيتش أول لاعــب ينهي 
ــدد  ــــي صـــــــــدارة عـ فـ الأدوار الإقــــصــــائــــيــــة 
النقاط والاستحواذ على الكرات المرتدة 

والتمريرات الحاسمة. 
وأحــرز الصربي العملاق ٦٠٠ نقطة 
واستحوذ على ٢٦٩ كرة مرتدة بالإضافة 

إلــى ١٩٠ تمريرة حاسمة في ٢٠ مباراة. 
وقال يوكيتش عقب التتويج التاريخي: 
«أنجزنا المهمة، الآن سنعود إلى منازلنا. 
الفريق قدم مجهودا رائعا. لهذا السبب 
كرة السلة رياضة ممتعة، لا يمكن لأحد 
أن يتوقع ماذا سيحدث، فهناك العديد من 
أنــا سعيد بفوزنا  المتقلبات والمــفــاجــآت. 

بالمباراة واللقب».
وأخــيــراً نــال يوكيتش التقدير الذي 
الــى ناغتس في  يستحقه منذ انضمامه 
ــام ٢٠١٤، حــيــث لـــم يــدفــعــه تــفــوّقــه في  عــ
اللعبة ولا إنجازاته العديدة خلال تسع 
ســنــوات،  للوقوف تحت أضــواء الشهرة 
الــريــاضــة (شــركــات الرعاية  البعيدة عــن 
والإعـــــلانـــــات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة).  لـــكـــن ألا 
يكون نجماً مطلقاً هو أمر لا يزعج كثيراً 
الــذي اعتاد على السخرية من  يوكيتش 
نــفــســه، وقـــال مــازحــاً أخــيــراً تعليقاً على 
سلة ثلاثية سجّلها ضد ليكرز في نهائي 
المنطقة الــغــربــيــة وهـــو فــي وضــعــيــة غير 

متوازنة: «أنا غير متوازن؟ لقد كنت غير 
متوازن طوال حياتي، لذلك هذا طبيعي 

بالنسبة لي». 
لكنه على مستوى اللعبة يلقى كل 
الــتــقــديــر مــن الــنــجــوم الــكــبــار حــيــث أشــاد 
ليبرون جيمس بالنجم الصربي قائلا: 
«أعــــــرف كـــم هـــو رائــــــع. تـــكـــون دائـــمـــاً في 
حــيــرة عــنــدمــا تــدافــع ضــــده. يـــرى اللعبة 
قبل أي شخص آخر. لا يوجد العديد من 
الــلاعــبــين مــثــلــه». كما حظي بــإشــادة من 
كيفن دورانــت نجم فينيكس الــذي سقط 
أيــضــاً أمــامــه فــي نــصــف نــهــائــي المنطقة: 
«سيبقى يوكيتش إلــى الأبــد أحــد أفضل 

لاعبي الارتكاز على مرّ التاريخ».
ــرّد مــاجــيــك جــونــســون  مــن جــهــتــه، غــ
ألــعــاب وأســطــورة ليكرز: «جوكر  صــانــع 
يغيّر الرياضة أمــام أعيننا، مثل مايكل 
(جوردان)، لاري (بيرد)، ليبرون (جيمس)، 
ستيفن (كـــوري)، كوبي (بــرايــنــت)، كريم 

(عبد الجبار)، شاك (أونيل)».

ميامي: «الشرق الأوسط»

يوكيتش نال جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي بعد قيادة ناغتس للتتويج (أ.ب)

إسبانيا تتطلع لاستعادة الهيبة الأوروبية... وإيطاليا لتعويض غيابها المونديالي

هولندا تصطدم بكرواتيا اليوم من أجل بطاقة لنهائي دوري الأمم
يجمع الدور نصف النهائي للنسخة 
الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــين هـــولـــنـــدا وكـــرواتـــيـــا من 
جهة وإسبانيا وإيطاليا من جهة ثانية، 
حــيــث تسعى المنتخبات الأربــعــة للسير 
عــلــى خــطــى الــبــرتــغــال وفــرنــســا المتوجين 

بالنسختين الأولى والثانية تباعاً.
ويستقبل المنتخب الهولندي ضيفه 
الـــكـــرواتـــي عــلــى مــلــعــب «دي كـــويـــب» في 
روتــردام اليوم في نصف النهائي الأول، 
فــــي حــــين تــلــعــب إســـبـــانـــيـــا فــــي مــواجــهــة 
إيطاليا في أنشيده الخميس، قبل المباراة 

النهائية المقررة الأحد.
ويسعى منتخبا هولندا وإسبانيا 
ــة، وكــرواتــيــا  ــيـ لاســتــعــادة الهيبة الأوروبـ
لتتويج أول، في حين يريد رجــال المدرب 
الإيـــطـــالـــي روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي تــعــويــض 

خيبة عـــدم الــتــأهــل إلـــى مــونــديــال قطر 
العام الماضي بعد فوزهم 

بــكــأس أوروبــــا صيف 
.٢٠٢١

ــظّــم دوري الأمــم 
ُ
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــرة ن

الأولـــــى عـــام ٢٠١٨ بــهــدف إضـــفـــاء المــزيــد 
الــتــنــافــس عــلــى مــبــاريــات المنتخبات  مــن 
الأوروبية بدلاً من المباريات الودية التي 
غالباً ما غــاب عنها عنصر الإثـــارة، على 
أن تــتــأهــل أربـــعـــة مــنــتــخــبــات إلــــى نصف 
النهائي مــن صـــدارة مجموعاتها ضمن 

التصنيف الأول.
توّجت هولندا التي بلغت ربع نهائي 
مونديال قطر، بلقبها الكبير الأخير عام 
١٩٨٨ بفوزها بكأس أوروبا بقيادة جيل 
ذهبي، مع ماركو فان باستن ورود خوليت 
وفرانك ريكارد والمدرب الحالي للمنتخب 
البرتقالي رونالد كومان الذي قال السبت: 
«بإمكاننا أن نكتب التاريخ... كان الأمر 
دائماً يتعلّق بكأس أوروبا أو كأس العالم، 

ولكن أضيف دوري الأمم الآن».

وأضاف: «ما زالوا يتحدثون عن عام 
(الــبــطــولــة) تتضمّن  ١٩٨٨، عندما كــانــت 

ثمانية منتخبات. هذا يقول كل شيء». 
ويُعد كومان عــرّاب وصــول منتخب 
«الــطــواحــين» إلــى نهائي النسخة الأولــى 
أمـــام  مـــن دوري الأمــــم عـــام ٢٠١٩ (خــســر 
البرتغال صفر-١) قبل أن يقرر التخلي عن 
منصبه لتدريب نادي برشلونة الإسباني 
(٢٠٢٠-٢٠٢١)، ليعود مجدداً لتسلّم مهامه 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مطلع الــعــام 
الــحــالــي، آمـــلاً فــي أن يــكــون عــامــل الأرض 

تحفيزياً في التتويج المنتظر.
قال المدرّب البالغ ٦٠ عاماً: «اللاعبون 

يـــــــــــــضـــــــــــــغـــــــــــــطـــــــــــــون 
ــم  ــهــ ــســ ــفــ ــى أنــ ــ ــلــ ــ عــ

ويــــقــــدّمــــون 
أفـــضـــل  أداءً 

كفريق».
تـــــــــــــــــأهـــــــــــــــــل 

المنتخب الهولندي 
إلــى المــربــع الذهبي 

ــة  ــمــ ــزيــ هــ دون  مــــــــن 
بعدما احتل صدارة 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
ــت  ــ ــمــ ــ الــــــــــــــتــــــــــــــي ضــ
بــلــجــيــكــا وبـــولـــنـــدا 

وويـــــــــــلـــــــــــز. حــــــقــــــق ٥ 
ــل  ــابـ ــقـ ــارات مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ انـ

تعادل وحصد ١٦ نقطة.
وســيــتــعــين عــلــى كــومــان 

إيــــــــجــــــــاد حــــــــل لـــــغـــــيـــــاب هـــــدافـــــه 
الأساسي ممفيس ديباي الذي تعرض 

لإصابة، وهو يضع ثقته في كودي جاكبو 

مهاجم ليفربول الإنجليزي لشغل مركز 
قلب الهجوم. واعتاد جاكبو (٢٤ عاما) 
اللعب كجناح أيسر في أيندهوفن لكنه 
تحول إلى مهاجم صريح بعد انتقاله 

إلى ليفربول في يناير الماضي.
وتـــــــدرك هـــولـــنـــدا صـــعـــوبـــة مــهــمــتــهــا 
أثــبــت معدنه  بمواجهة منتخب كــرواتــي 
في مونديال قطر باحتلاله للمركز الثالث 
وبإقصائه البرازيل، أحد أبرز المنتخبات 
المـــرشـــحـــة لــلــقــب، فـــي طــريــقــه إلــــى نصف 

النهائي.
بــالــنــســبــة  ــكــــون دوري الأمــــــــم  ــيــ وســ
للعديد من اللاعبين الكرواتيين، أبرزهم 
«مـــايـــســـتـــرو» خــــط وســـــط ريــــــال مـــدريـــد 
الإســبــانــي لــوكــا مــودريــتــش (٣٧ عــامــاً)، 
فرصة أخيرة على المسرح الدولي لانتزاع 
لقب قـــاري، وهــو أمــر لــم يسبق لكرواتيا 
الــنــاجــحــة في  أن حققته، رغـــم مسيرتها 
مــونــديــالــي روســيــا ٢٠١٨ (حــلــت وصيفة 

لــلــبــطــلــة فـــرنـــســـا) وقـــطـــر. وقـــــال المــهــاجــم 
الرائع  أنــدريــه كراماريتش: «سيكون من 
الفوز بدوري الأمم وانتزاع لقب لكرواتيا». 
وتابع: «بالنسبة لعدد من اللاعبين الأكبر 
ســنــاً، تــبــدو هــذه فــرصــة رائــعــة للاحتفال 

بمسيرتنا الدولية بالكأس».
ثــــأرت كـــرواتـــيـــا مـــن خــســارتــهــا أمـــام 
فرنسا في نهائي المونديال بفوزها عليها 
فــي بــاريــس فــي طريقها لاحــتــلال صــدارة 
المجموعة الأولى بفارق نقطة عن الدنمارك 
(١٣ مقابل ١٢) فــي حــين احتلت النمسا 

قاع الترتيب.
ــرار هـــولـــنـــدا الــــتــــي تــفــتــقــد  ــ ــ وعــــلــــى غـ
ــيـــس دي لــيــخــت  ــاتـ ــا مـ لـــجـــهـــود مـــدافـــعـــهـ
أيـــضـــا، ســيــغــيــب عـــن تشكيلة  لـــلإصـــابـــة 
المــــدرب زلاتــكــو دالــيــتــش المـــدافـــع يوشكو 

غفارديول للسبب ذاته.
ــانــــي  ــبــ ــــوض المـــنـــتـــخـــب الإســ ــــخــ ويــ
موقعته أمـــام إيطاليا متسلحاً بفوزه 
على رجال مانشيني في عقر داره على 
ملعب «ســان سيرو» في نصف نهائي 
نسخة عام ٢٠٢١ عندما حلّ وصيفاً أمام 

فرنسا (خسر ١-٢).
وتواجه المنتخبان في عدة مناسبات، 
بما فيها نصف نهائي أمم أوروبا ٢٠٢٠، 
حــيــث كــانــت الــغــلــبــة لــلإيــطــالــيــين بــركــلات 
الترجيح، في طريقهم لتطويق أعناقهم 
بالذهب على حساب إنجلترا بالسيناريو 

ذاته على ملعب ويمبلي الشهير.
ــانــــي ســحــق  ــبــ وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الإســ
نظيره الإيطالي ٤-صفر في نهائي كأس 
أوروبـــا ٢٠١٢، عندما تــوج بلقبه الكبير 
ــدرب لــويــس  ــ ــال المـ الأخـــيـــر. ويـــخـــوض رجــ
القاري تحت  دي لا فوينتي استحقاقهم 
ضــغــوطــات كــبــيــرة، بــعــد خــســارتــهــم أمــام 
أسكوتلندا صفر-٢ في مارس (آذار) خلال 

التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا ٢٠٢٤.
وحــلّ دي لا فوينتي بــدلاً من لويس 
إنريكي المقال من مهامه على خلفية خروج 
المنتخب من دور ثمن النهائي لمونديال 

قطر أمام المغرب بركلات الترجيح.
وقـــال حـــارس عــريــن إسبانيا أونــاي 
ــلــــوب لـــعـــب المــنــتــخــب لــم  ســـيـــمـــون إن أســ
يتغيّر كثيراً تحت إشراف المدرب الجديد، 
موضحا: «بتنا نلعب بشكل مباشر أكثر 
قــلــيــلاً، ولــكــن عــامــة لــم يــتــبــدّل (الأســلــوب) 
كـــثـــيـــراً، هـــنـــاك مــــجــــالات تــتــغــيّــر وعــلــيــنــا 
الــتــكــيّــف مــع ذلـــك (لــكــن) لــديــنــا العناصر 
الأســاســيــة ومــعــهــم ســنــخــوض كـــل شــيء 

ضد إيطاليا».
ويــديــن المنتخب الإســبــانــي ببلوغه 
نصف النهائي إلى إنريكي الذي قاده إلى 
صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة عن 
البرتغال (١١ مقابل ١٠) وأمــام سويسرا 

وتشيكيا.
ــتــــدعــــى مــانــشــيــنــي  ــابــــل، اســ ــقــ فــــي المــ
خمسة لاعبين من إنتر وصيف مانشستر 
سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال إثر 
خــســارتــه صــفــر-١ فــي الــنــهــائــي، عــلــمــاً أن 
مــدرب إسبانيا استدعى رودري صاحب 
هدف الفوز في المسابقة القارية الأم خلال 

أمسية إسطنبول.
وبـــعـــد غـــيـــاب المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
عــن مونديالي روســيــا وقــطــر، ستكون 
مسابقة دوري الأمـــم فــرصــة أخـــرى له 
لمصالحة الجماهير وإثــبــات جــدارتــه. 
وأشــار مانشيني إلى أن هذه المسابقة 
ســمــحــت لــه بــاكــتــشــاف بــعــض المــواهــب 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ الإيـــطـــالـــيـــة الــــصــــاعــــدة، بـ
جـــاكـــومـــو راســـــــبـــــــادوري مــــن نـــابـــولـــي 
وويلفريد نيونتو من ليدز الإنجليزي، 
ــــروري أن أتـــرك  ــــي ســ ــال: «مــــن دواعــ ــ وقــ
هـــؤلاء الــشــبــاب يــلــعــبــون فــي مــثــل هــذه 
ــتـــوى، جعلهم  المـــسـ المـــبـــاريـــات رفــيــعــة 
ــــذه المـــبـــاريـــات  يــتــنــافــســون فــــي مـــثـــل هـ
القوية ساعدهم بالتأكيد على النمو». 
وكانت إيطاليا قد خرجت منتصرة من 
الثالثة التي ضمت  مجموعة «المـــوت» 
أيضاً ألمانيا وإنجلترا والمجر لتضمن 

مكانا بنصف النهائي.

أمستردام: «الشرق الأوسط»

جاكبو مستعد لتعويض 
غياب ديباي في هجوم 

هولندا (إ.ب.أ)

داليتش مدرب كرواتيا يعتمد على مخضرميه من أجل التتويج بلقب كبير (أ.ف.ب) 

جماهير النادي تنتظر نشاطاً كبيراً من المالك الجديد في سوق الانتقالات الصيفية

أنباء بريطانية عن حسم صفقة بيع مانشستر يونايتد لآل ثاني
ذكــــرت تــقــاريــر بــريــطــانــيــة أن صفقة 
بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 
حسمت لصالح المصرفي القطري الشيخ 
جـــاســـم بـــن حــمــد بـــن جـــاســـم بـــن جــبــر آل 
ثــانــي، متفوقا على عــرض رجــل الأعــمــال 
الملياردير البريطاني جيم راتكليف، وأن 
الإعــلان الرسمي سيتم قريبا بعد حسم 

بعض التفاصيل القانونية.
ووفقا للتقارير البريطانية فقد تفوق 
عـــرض الــشــيــخ جــاســم، الـــراغـــب فــي شــراء 
١٠٠ فــي المــائــة مــن أســهــم الــنــادي، والــذي 
يــزيــد قليلا عــلــى خمسة مــلــيــارات جنيه 
إسترليني (٦٫٣١ مــلــيــار دولار)، إضــافــة 
لتحمل الديون المتراكمة التي تصل لنحو 
١٫٢ مــلــيــار دولار أمــيــركــي، عــلــى الــعــرض 
الذي قدمه راتكليف مالك شركة إينيوس 
للبتروكيماويات الذي يقل عن ٤ مليارات 
جنيه إسترليني لشراء ٧٥ في المائة من 
الأسهم مع منح عائلة غلايزر الأميركية 
النادي دورا بالنادي بالمتبقي من  مالكة 

الأسهم.
ــة «ديــــــلــــــي مـــيـــل»  ــيـــفـ ووفــــــقــــــا لـــصـــحـ
البريطانية قد حسم الشيخ جاسم الصفقة 
بفضل عرضه المحسن «الخامس والأخير» 
يوم الجمعة، وبعدما هدد بالانسحاب من 
المــزايــدة جـــراء مماطلة عائلة غــلايــزر في 

حسم أمرها بعملية البيع.
وفــتــحــت عــائــلــة غـــلايـــزر الـــبـــاب أمـــام 
التقدم بعروض لشراء النادي في نوفمبر 

(تشرين الــثــانــي) المــاضــي، وكــانــت ترغب 
فــي الــحــصــول عــلــى ســتــة مــلــيــارات جنيه 
إسترليني (٧٫٥ مــلــيــار دولار) وهـــو رقــم 
ــاد ريـــاضـــي. ووفــقــا  قــيــاســي عــالمــي لأي نـ
للديون المفروضة على النادي يعد العرض 
القطري قريبا مــن هــذا الــرقــم، خــاصــة أن 

الشيخ جاسم وعد بدعم سريع لصفقات 
اللاعبين استعدادا للموسم الجديد، مع 
الــبــدء فــي تنفيذ مــشــروع كبير لتحسين 
ملعب «أولــد تــرافــورد» ومــراكــز التدريب. 
بــيــنــمــا كــــان يــضــغــط راتـــكـــلـــيـــف، المـــولـــود 
فـــي مــانــشــســتــر والـــــذي يــمــتــلــك أنـــديـــة في 

فــرنــســا وســويــســرا وكــذلــك فــريــق إيــنــوس 
لــلــدراجــات، مــن أجــل إغـــراء عائلة غلايزر 
بربع الأسهم ومنح الشقيقين غويل وأفرام 
دورا بالنادي، وهــو الأمــر الــذي نــددت به 
الــغــاضــبــة مـــن الإدارة  ــنــــادي  الــ جــمــاهــيــر 

الأميركية. 

ــيـــر  ــاهـ ــمـ وكـــــــــــان اتـــــــحـــــــاد روابـــــــــــــط جـ
يــونــايــتــد قـــد تــجــمــهــر خــــلال آخــــر مــبــاراة 
لـــلـــفـــريـــق بـــــــالـــــــدوري، مـــطـــالـــبـــا بــتــســريــع 
عملية الاستحواذ للسماح للملاك الجدد 
بالمساهمة فــي صــيــف الانــتــقــالات.  ومــن 
المــؤكــد أن وصــول الشيخ جاسم سيمنح 

الطمأنينة لجماهير يونايتد التي عانت 
من رؤيــة الإخفاقات المتتالية منذ رحيل 
المدرب القدير السير أليكس فيرغسون في 
الـــذي لاح في  ٢٠١٣، رغــم بصيص الأمـــل 
الموسم الأخير بفوز الفريق بكأس الرابطة 

وتأهله لدوري الأبطال. 

ويرغب يونايتد في إجراء تدعيمات 
كبيرة في مختلف صفوفه خاصة في خط 
الهجوم، حيث يرصد التعاقد مع هاري 
كين هــداف توتنهام، لكن هــذا سيتوقف 
عــلــى المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي ســتــمــنــح لــلــمــدرب 
الهولندي إريك تن هاغ للتحرك في سوق 
الانتقالات. ورغم الأداء المخيب لتوتنهام 
الــذي أنهى الــدوري بالمركز الثامن، بقي 
كــــين غــــزيــــراً فــــي تــســجــيــل الأهــــــــداف (٣٠ 
هدفاً)، وبات على بعد ٤٧ هدفاً من الرقم 
الــقــيــاســي لآلــــن شــيــرر كـــهـــداف تــاريــخــي 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــكــن تــردد 
أن ريال مدريد دخل على الخط من أجل 
التعاقد مع كين لتعويض الفرنسي كريم 
إلــى الاتــحــاد السعودي.  بنزيمة المنتقل 
ومن المرجح أن يكون دانييل ليفي رئيس 
توتنهام أكثر اســتــعــداداً للاستماع إلى 
ــثـــر مــن  عــــــروض الـــعـــمـــلاق الإســـبـــانـــي أكـ

«بريميرليغ».  منافس في الـ
ورغم ذلك، يمكن أن يختار كين أيضاً 
البقاء في توتنهام ويستغلّ آخر ١٢ شهراً 
مـــن عـــقـــده لــيــتــمــكــن مـــن اخـــتـــيـــار وجــهــتــه 

التالية في عملية انتقال مجانية.
وكــان يونايتد قد قــدم عرضا أيضا 
لضم لاعب خط وسط تشيلسي مايسون 
ماونت الذي تم تهميش دوره هذا الموسم، 
الـــذي طلبه نــاديــه والــبــالــغ ٧٠  لكن المبلغ 
مليون جنيه إسترليني (٨٨ مليون دولار) 
ــام إتـــمـــام الــتــعــاقــد،  مـــا زال يــقــف عــقــبــة أمــ
خاصة أن اللاعب لديه موسم واحد فقط 

بعقده مع النادي اللندني.

لندن: «الشرق الأوسط»

جماهير مانشستر يونايتد ترفع لافتات مطالبة عائلة غلايزر بالرحيل (أ.ب)

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
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تغيير غوارديولا مركز اللاعب آتى ثماره وساهم في فوز فريقه بالثلاثية التاريخية

جون ستونز... من دكة البدلاء إلى أحد أعمدة مانشستر سيتي
ــديـــلات الــتــكــتــيــكــيــة  ــعـ ــتـ ــل الـ لــيــســت كــ
نــاتــجــة عــن المــبــالــغــة فــي التفكير. ودائــمــاً 
مــا كــان المــديــر الفني الإســبــانــي جوسيب 
غـــوارديـــولا يــتــعــرض لــلانــتــقــادات إذا قــام 
بـــإجـــراء بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي التشكيلة 
الأســاســيــة ولـــم يحقق فــريــقــه الــفــوز، لكن 
هـــذه المــــرة آتـــت الــتــغــيــيــرات ثــمــارهــا وقــاد 
الــفــوز  إلـــى  غـــوارديـــولا مانشستر ســيــتــي 
بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 
الثالثة  تاريخ النادي الإنجليزي وللمرة 
في تاريخه هو الشخصي. وحتى منتصف 
فبراير (شباط) الماضي، لم يكن مانشستر 
سيتي، وفقاً لمعاييره الاستثنائية، يقدم 
موسماً رائعاً، وكان هناك كثير من الأسئلة 
آنــذاك – بشأن ما  - أسئلة منطقية تماماً 
فعله المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند 
بتوازن الفريق. فعندما لا يشارك اللاعب 
ــاراة بــشــكــل كــبــيــر،  ــبــ ــــداث المــ نــفــســه فـــي أحــ
وعــنــدمــا يلمس الــكــرة مــا يــتــراوح بــين ٢٠ 
و٣٠ مرة فقط خلال المباراة، فكيف يمكنه 
المساهمة في عملية الاستحواذ على الكرة 
إلــى الطريقة  والتي تعد أولوية بالنسبة 
التي يلعب بها غوارديولا دائماً؟ ومع ذلك، 
من الواضح أن هالاند مهاجم من الطراز 
الرفيع ويمثل تهديداً هــائــلاً على مرمى 
الخصوم، خصوصاً في الهجمات المرتدة 

السريعة.
ولــــكــــي يـــتـــمـــكـــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــن اســتــيــعــاب هـــالانـــد، كــــان يــتــعــين على 
غــوارديــولا الاستعانة بــلاعــب خــط وسط 
آخــــر، وقـــد وجـــد المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
ضالته في جون ستونز، الذي جرى تغيير 
مــركــزه فــي الــبــدايــة مــن ظــهــيــر إلـــى جناح 
يميل إلــى الــدخــول إلــى عمق الملعب. لكن 
هــذا الأمــر يخلق مشكلات دفاعية كبيرة 
ــة ويــتــطــلــب كــثــيــراً  ــويـ ــقـ ــة الـ ــنـــحـ ــد الأجـ ضــ
مــن التعديلات فــي صــفــوف الــفــريــق. إنها 
اســتــراتــيــجــيــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر - على 
الرغم من أن غوارديولا كان يفعل ذلك في 
بعض الأحيان مع فيليب لام وديفيد ألابا 
في بايرن ميونيخ، ومــع جــواو كانسيلو 
فــي مانشستر سيتي. ووجـــد غــوارديــولا 
أن الخيار الأكثر أماناً هو الدفع بستونز 
الــدفــاع على أن يتقدم عند  في مركز قلب 
استحواذ فريقه على الكرة للعب في خط 

الوسط إلى جانب رودري. 
لــكــن إنـــتـــر مـــيـــلان يــلــعــب بــاثــنــين من 
المهاجمين. وبالتالي، لو كان ستونز تقدم 
للأمام في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــــــا، فـــإن ذلـــك كـــان يــعــنــي تـــرك روبـــن 
ديــاز بمفرده للتعامل مع كل من لاوتــارو 
مارتينيز وإديــن دزيكو. لذلك، كان الحل 
هو إعادة ستونز إلى مركز الظهير حيث 
يمكنه التقدم والدخول إلى عمق الملعب، 
ــر  ــايـــل ووكــ ــيـــاب كـ ــان يــعــنــي غـ ــ ــا كـ ــــو مــ وهـ
ومــشــاركــة نــاثــان آكـــي بــــدلاً مــنــه، عــلــى أن 
يتحول مانويل أكانجي من ظهير أيسر 
ــاز قــلــب دفـــاع ناحية  للعب إلـــى جــانــب ديـ

الــيــمــين. كــانــت هــنــاك لــحــظــة خــادعــة بعد 
نحو ١٢ دقيقة من المــبــاراة عندما اخترق 
نيكولو باريلا دفاعات مانشستر سيتي، 
لــكــن فــيــديــريــكــو ديــمــاركــو لـــم يــتــمــكــن من 
الــتــقــدم بــســرعــة كــافــيــة مـــن مــركــز الظهير 
تحت في 

ُ
الأيسر لاستغلال المساحة التي ف

الجهة اليمنى لمانشستر سيتي. لكن هذه 
الــتــي اتخذها  المــخــاطــرة المحسوبة  كــانــت 
مانشستر سيتي. لم يكن ديماركو قادراً 
عــلــى الــتــقــدم كــثــيــراً لــلأمــام خــوفــاً مــن تــرك 
بــرنــاردو سيلفا دون رقــابــة، وهــذا بــدوره 

أعطى ستونز حرية أكبر في التحرك.
ــر ســيــتــي  ــتـ ــسـ ــانـــشـ وعــــنــــدمــــا كـــــــان مـ
ــتـــحـــوذ عــــلــــى الــــــكــــــرة، كــــانــــت الـــخـــطـــة  يـــسـ
المرسومة تسير بشكل جيد وكما ينبغي. 
ــل تــــأكــــيــــد، يــســتــمــتــع  ــكـ وكـــــــان ســــتــــونــــز، بـ
بالحرية التي حصل عليها. وفــي إحدى 
المرات وجد نفسه في مركز الجناح الأيسر، 
ولــعــب تــمــريــرة إلـــى عــمــق المــلــعــب، قــبــل أن 
يــتــحــول إلــــى الــجــهــة المــقــابــلــة مـــن المــلــعــب 
لــيــجــد نــفــســه فـــي مـــركـــز الــجــنــاح الأيـــمـــن. 
الثاني، وجد  وفي وقت مبكر من الشوط 
ستونز مساحة خالية في منتصف ملعب 
إنتر ميلان، واندفع للأمام ومر من باريلا 
وكـــان يستعد لــلــتــســديــد، لــكــن دفـــاع إنتر 

ميلان أغلق زاوية التسديد أمامه وأجبره 
على التمرير. وتشير الأرقام والإحصاءات 
إلى أن ستونز كان صاحب أكبر عدد من 
المراوغات الناجحة في نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا مــنــذ الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 

ميسي في عام ٢٠١٥. 
لقد أصبح لقب «بيكنباور بارنسلي» 
أكثر ملاءمة لستونز من أي وقت مضى، 
ــة نـــظـــر جـــاك  ــهــ ــبــــت صـــحـــة وجــ ــا أثــ ــعـــدمـ بـ
تـــشـــارلـــتـــون الـــــذي قــــال فـــي عــــام ١٩٩٤ إن 
الــنــاحــيــة التكتيكية هــو أهــم  الــظــهــيــر مــن 
لاعــــب عــلــى أرض المـــلـــعـــب، وهــــو الــلاعــب 
المــبــاراة  الـــذي يتمتع بحرية تغيير شكل 
ككل. وفي هذه المباراة النهائية الصعبة 
للغاية، خصوصاً بعد خـــروج كيفن دي 
بروين مصاباً، قدم ستونز أداءً استثنائياً. 
ربما لم يكن من قبيل الصدفة أن الفرصة 
الخطرة التي أضاعها روميلو لوكاكو في 
وقت متأخر من المباراة والرأسية الخطيرة 
لروبن جوسينز التي تصدى لها إيدرسون 

جاءتا بعد خروج ستونز من الملعب.
ونظراً إلى أن الأمور كانت تسير على 
يـــرام تــمــامــاً مــع مانشستر سيتي في  مــا 
هــذه الليلة الأوروبــيــة، فقد كــان أكانجي، 
وهو لاعب مهم للغاية ولا يحظى مطلقاً 

ــتــــي يــســتــحــقــهــا، هــــو الــــذي  ــادة الــ ــ ــــالإشــ بــ
الــتــي جــاء منها هــدف الفوز  بــدأ الهجمة 
لمانشستر سيتي عندما مــرر كــرة بينية 
رائــعــة إلـــى بـــرنـــاردو سيلفا وهـــو ينطلق 
الــدفــاع،  بسرعة مــن الجهة اليمنى لقلب 
وهــو المــركــز الــذي كــان يشغله ستونز في 
الـــعـــادة. فــي بــعــض الأحـــيـــان، يُــبــرز الــقــدر 
أهــمــيــة الــتــغــيــيــر الــتــكــتــيــكــي الــــذي يجريه 
المــديــر الــفــنــي، وهـــو مــا حـــدث فــي المــبــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا فيما يتعلق 

بتغيير غوارديولا مركز ستونز. 
وفــــور إطــــلاق صــافــرة الــنــهــايــة وبــدء 
احتفالات جماهير مانشستر سيتي بهذا 
اللقب الغالي، كان من المعبر تماماً أن نرى 
غوارديولا وهو يسير مع ستونز ويضع 
ذراعه حول عنقه، في إشارة واضحة إلى 
إعجاب المدير الفني الإسباني بما يقدمه 

هذا اللاعب داخل المستطيل الأخضر. 
إلــى أن  مــن المنطقي تماماً أن نشير 

غوارديولا لم يعمل إلا مع الأندية 
العملاقة وأن الطريقة التي يلعب 

بها تعتمد على وجود لاعبين 
الــطــراز العالمي، لكن من  مــن 

الــواضــح أيضاً أنــه يساعد 
ــبــــين عـــلـــى تــطــويــر  الــــلاعــ
وتــــحــــســــين مـــســـتـــواهـــم 

بشكل مستمر.
لـــقـــد كــــــان ســتــونــز 

مـــن أولــــى الــصــفــقــات الــتــي 
عقدها غــوارديــولا عند توليه 

قيادة مانشستر سيتي، وعلى مدار 
فترة طويلة لم يكن المدافع الإنجليزي 

الدولي يلعب بشكل أساسي أو يشعر 
ــرار. وقـــبـــل كـــل شـــــيء، كــان  ــقـ ــتـ ــالاسـ بـ
ســتــونــز مختلفا تــمــامــاً عــن نوعية 

ــن، فــهــو قلب  ــريــ الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز الآخــ
دفــاع يجيد التمرير وبناء الهجمات من 
الــخــلــف، وهــو الأمـــر الـــذي نـــادراً مــا تجده 
في مدافع إنجليزي! لكن حتى غوارديولا، 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــا يـــفـــضـــل الاعــ ــاً مــ ــمــ ــــذي دائــ ــ الـ
المدافعين الذين يجيدون التمرير، بدا أنه 
فــقــد الــثــقــة بــســتــونــز فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
والدليل على ذلك أن ستونز لم يشارك في 
التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز ســوى ١٢ مرة 
في موسمي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ و٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، لــم يــكــن ســتــونــز لاعباً 
أساسياً في صفوف الفريق في بداية هذا 
الموسم، لكن بعد بيع كانسيلو كان الأمر 
يتطلب الاعتماد على مدافع آخــر لتقديم 
المــســاعــدة الــلازمــة فــي خــط الــوســط، وهو 

الأمر الذي ساهم في تألق ستونز.
يبلغ ستونز من العمر ٢٩ عاماً الآن، 
وبدأ أخيراً تقديم المستويات المتوقعة منه، 
ليس فقط بصفته مدافعاً مفيداً للفريق، 
ولكن أيضاً بصفته صانع ألعاب من عمق 
ــواء. من  ــهــ ــعـــاب الــ المــلــعــب يــجــيــد أيـــضـــاً ألـ
الواضح أن بعض التعديلات والتغييرات 
التكتيكية ليست مبالغة في التفكير كما 
يــتــهــم كـــثـــيـــرون غـــــوارديـــــولا. وفــــي بعض 
الأحيان تكون هذه التغييرات التكتيكية 
ــــي بــعــض  ضــــروريــــة ومـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة، وفـ
الأحــيــان تؤتي ثمارها تماماً، كما حدث 

مع ستونز! 
*خدمة «الغارديان»

لندن: جوناثان ويلسون*

ستونز يمر من بروزوفيتش... مدافع سيتي كان صاحب أكبر عدد من المراوغات الناجحة في نهائي دوري الأبطال منذ ميسي عام ٢٠١٥ (إ.ب.أ)

بعض التعديلات والتغييرات 
التكتيكية ليست مبالغة 

في التخطيط 

غوارديولا وستونز 
وتقدير متبادل 

(رويترز)

خيارات النادي لإيجاد خليفة للمدرب الأسترالي يحقق النتائج الرائعة نفسها باتت محدودة

سلتيك يواجه مشكلات صنعها بنفسه عندما سمح لبوستيكوغلو بالرحيل
يُعد نيل لينون الذي تولى القيادة 
الـــفـــنـــيـــة لــســلــتــيــك بـــشـــكـــل مــــؤقــــت بــعــد 
رحيل بوستيكوغلو لقيادة توتنهام، 
شخصية أسطورية في نــادي سلتيك؛ 
لكنه تعرض لسوء معاملة قبل أن يتم 
اســتــدعــاؤه لــقــيــادة الــفــريــق فــي ولايــتــه 
الثانية. وكان بريندان رودجرز يحظى 
باحترام شديد في سلتيك قبل أن يتم 
ــراؤه، مــثــل بــوســتــيــكــوغــلــو، مــن قبل  ــ إغــ
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــقــد رحــل 
رودجرز عن سلتيك قبل وقت قصير من 
الفوز بلقب الدوري للمرة الثامنة على 
ــر الـــذي أثـــار غضب  الــتــوالــي، وهـــو الأمـ

جمهور النادي الأسكوتلندي.
إلــى  الــتــقــاريــر  والآن، تشير بــعــض 

ــادة  ــ ــي إعـ تــفــكــيــر ســلــتــيــك فــ
رودجـــــــــــرز مــــــرة أخــــــرى. 
وقد أخبر المدير الفني 
ــن الـــعـــمـــر ٥٠  ــالـــغ مــ ــبـ الـ
ــاً أصـــــدقـــــاءه، بــمــا  ــامـ عـ
فـــي ذلـــك أثـــنـــاء زيــارتــه 

الأخيرة إلى 

غلاسكو، أنه يعتزم الابتعاد عن التدريب 
لمدة عام، بعد إقالته من تدريب ليستر 
سيتي. غالباً ما يفكر المديرون الفنيون 
بهذه الطريقة في أعقاب إقالتهم؛ لكنهم 
غالباً ما يتراجعون عن هذا القرار، بعد 
حصولهم على ما يُنظر إليه على أنه 
العرض الصحيح! يحب رودجرز المال؛ 
لكنه لا يحتاجه، ولم يُخفِ رغبته في 

العمل بالخارج.
ــرز  لـــدى رودجـ لــيــس  فــي الحقيقة، 
الكثير ليكسبه مــن خــلال تــولــي قيادة 
لــه أن  لــولايــة ثانية، فقد سبق  سلتيك 
عمل هناك وعاش التجربة، وبالتالي لن 
يكون هناك أي جديد في حال عودته. 
وفي النهاية، وبشكل غير مفاجئ، أدرك 
رودجرز أن 
ســمــعــتــه 
بــوصــفــه 
مـــــــــــديـــــــــــراً 
ــاً لـــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فـ
تـــتـــحـــســـن 
بـــــــــــــعـــــــــــــد 
الــنــتــائــج 
الـــســـيـــئـــة 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
حـــــقـــــقـــــهـــــا 
ســـــــلـــــــتـــــــيـــــــك 
تــــــحــــــت قـــــيـــــادتـــــه 
فــي المسابقات الأوروبــيــة، 
ومن غير المرجح أن يتغير أي 
شــيء فــي حــال عــودتــه لسلتيك 
مـــــرة أخـــــــرى. ســيــلــعــب ســلــتــيــك 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا مــرة 
أخـــــــرى المــــوســــم المـــقـــبـــل، ومـــن 
الــــحــــظ إلـــى  المـــمـــكـــن أن يـــقـــف 
جـــانـــبـــه، ويـــقـــع فـــي مــجــمــوعــة 
ســهــلــة نــســبــيــاً؛ لــكــن الــفــريــق 
بقيادة بوستيكوغلو تذيل 
مجموعته في دوري أبطال 

أوروبا هذا الموسم!
يمكن أن يكون ديرموت ديزموند، 
المــســاهــم الــرئــيــســي فـــي ســلــتــيــك، رجـــلاً 
مـــقـــنـــعـــاً. ويــــــــدرك ديــــزمــــونــــد جـــيـــداً أنـــه 
ــم كبير»  يــحــتــاج إلـــى الــتــعــاقــد مــع «اســ
ــعــــروا  لإرضــــــــــاء المـــشـــجـــعـــين الـــــذيـــــن شــ
بغضب شديد بعد رحيل بوستيكوغلو 
السريع نسبياً. وإذا كــانــت الجماهير 
لا تـــزال غاضبة مــن رودجــــرز ولا تريد 
الـــتـــعـــاقـــد مــــعــــه، فـــمـــن غـــيـــر المــــرجــــح أن 
يلجأ ديــزمــونــد إلـــى هـــذه الــخــطــوة. إن 
عــدم رغبة سلتيك فــي السماح لمساعد 
المدير الفني، جــون كينيدي، بالرحيل 
إلى توتنهام مع بوستيكوغلو، يعني 
ــنـــادي لـــم يــكــن ســعــيــداً  عــلــى الأقــــل أن الـ
بــرحــيــل المـــديـــر الــفــنــي الأســــتــــرالــــي. قد 
يــشــيــر هــــذا أيــضــاً إلــــى أن ســلــتــيــك كــان 
يعتقد خلال معظم فترات الموسم الذي 

انتهى لتوه، أن بوستيكوغلو سيبقى 
فــي منصبه لقيادة الفريق مــرة أخــرى 
في دوري أبطال أوروبـــا. في الحقيقة، 
أبــداً فيما يتعلق  لــم يكن سلتيك جيداً 
المــديــر الفني  بوضع خطة للتعاقد مــع 
ــــك، هـــنـــاك هــوس  الـــتـــالـــي. وبـــــدلاً مـــن ذلـ
بالصراع المحلي بين القطبين الكبيرين 
فــي أسكوتلندا بــين سلتيك ورينجرز. 
لقد كــان رودجــرز يحب غلاسكو؛ لكنه 
فقد الرغبة في مواصلة العمل في تلك 

البيئة.
الـــتـــي تشير  الــتــقــاريــر  كـــانـــت  وإذا 
إلى تفكير النادي في إعادة رودجرز لا 
ترتقي إلى شيء واقعي، فمن المعروف أن 
هناك أصواتاً داخل مجلس إدارة النادي 
ترغب في التعاقد مع كيتيل كنوتسن 
وإنز ماريسكا. لقد قام كنوتسن بعمل 
رائــــع مــع نــــادي بــــودو غــلــيــمــت، وهــنــاك 

من يطالبون بتعاقد سلتيك معه؛ لكن 
من الغريب أن سلتيك لم يتحرك حتى 
الآن لبدء التفاوض معه. يبلغ كنوتسن 
مـــن الــعــمــر ٥٤ عـــامـــاً، لــــذا فــهــو يــعــرف 
اغــتــنــام الفرصة  أنــه يتعين عليه  جــيــداً 
المناسبة لتولي قيادة نادٍ أكبر في وقت 
قريب. ويبدو أنه يعاني من عدم تقدير 
المديرين الفنيين النرويجيين بشكل عام. 
لقد كان بوستيكوغلو ذات مرة يعاني 
من نفس المشكلة، قبل أن يمنحه سلتيك 
الفرصة المثالية لكي يثبت نفسه ويُظهر 
قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه الــحــقــيــقــيــة. وهــنــاك 
أوجه تشابه أيضاً في أن كنوتسن يريد 
يــتــولــى تدريبه  الـــذي  الــفــريــق  أن يلعب 

بأسلوب لعب مميز وهوية واضحة.
لقد أثار ماريسكا إعجاب ديزموند 
وآخــــــريــــــن، عـــنـــدمـــا أجـــــــرى مـــقـــابـــلـــة مــع 
مسؤولي سلتيك من قبل. ومن الواضح 

أن أي مــدرب عمل تحت قيادة جوسيب 
غوارديولا يعرف جيداً ما يفعله، وخير 
مـــثـــال عــلــى ذلــــك المـــديـــر الــفــنــي الــحــالــي 
لآرسنال ميكيل أرتيتا الذي سيستشهد 
بــتــجــربــتــه أولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أن 
مــاريــســكــا ســيــنــجــح فـــي قـــيـــادة سلتيك 
إلى المجد الكروي. لكن الفترة القصيرة 
الفاشلة التي قضاها على رأس القيادة 
الفنية لبارما الإيطالي عام ٢٠٢١ ستكون 
بمثابة علامة إنــذار. صحيح أن سلتيك 
اســتــعــان بــخــدمــات مــســؤولــين ســابــقــين 
فــي مجموعة «سيتي غــــروب»، بما في 
ذلــك بوستيكوغلو نفسه؛ لكن التعاقد 
مــع ماريسكا سيكون بمثابة مخاطرة 

كبيرة هذه المرة.
كــمــا ربـــطـــت تــقــاريــر ســلــتــيــك بــعــدد 
من المديرين الفنيين، مثل ريك دي ميل، 
مــســاعــد المــديــر الــفــنــي فــي كــلــوب بـــروج، 
المــديــر الفني لألكمار  وبــاســكــال يانسن 
الهولندي، ودانييل فارك، وغراهام بوتر. 
ويبدو أن دي ميل ويانسن ينتظرهما 
قــد يعتقد  لــكــن بــوتــر  مستقبل مــشــرق. 
أن تــجــربــتــه الــفــاشــلــة مـــع تــشــيــلــســي لن 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  تثني أندية 
الــتــعــاقــد معه،  الأخــــرى عــن التفكير فــي 
نظراً لنجاحه مع كل من سوانزي سيتي 
وبــرايــتــون. وبالتالي، فــإن الانتقال إلى 
أسكوتلندا، بعد فترة وجيزة من النظر 
إلــيــه عــلــى أنـــه أفــضــل مــديــر فــنــي صاعد 
في إنجلترا، سيكون خطوة كبيرة إلى 
الوراء. أما مسيرة فارك التدريبية فيبدو 

أنها تعطلت إلى حد كبير.
والــغــريــب أن نـــاديـــاً عــريــقــاً وكــبــيــراً 
ــر لــكــرة  ــيـــس بــــه مــــديــ بـــحـــجـــم ســلــتــيــك لـ
النادي  الــقــدم. لقد ارتبطت طريقة عمل 
ببوستيكوغلو ارتــبــاطــاً جــوهــريــاً لمــدة 
عامين، للدرجة التي جعلت النادي يمر 
بفترة من حالة عدم الاتــزان، بعد رحيل 
م  المدير الفني الأسترالي. ومن غير المسلَّ

الـــجـــديـــد سيتعين  الــفــنــي  المـــديـــر  بـــه أن 
عليه الإشراف على عملية إعادة البناء؛ 
لـــكـــن ســيــتــعــين عــلــيــه أن يــكــســب ثـــقـــة ٥ 
-اثــنــان منهم (كيوغو  لاعــبــين يابانيين 
فــوروهــاشــي وريــــو هــاتــاتــي) يتمتعان 
بــنــفــوذ كــبــيــر- والـــعـــكـــس صــحــيــح. لقد 
الــفــريــق وفــق  بــبــنــاء  قـــام بوستيكوغلو 
ــتـــه الــخــاصــة وكــمــا يــريــد  فــلــســفــتــه ورؤيـ
تماماً، وحقق نتائج أكثر من رائعة، وهو 
الأمر الذي جعله يحظى بثقة مسؤولي 

النادي.
وربــمــا ليس لــدى سلتيك أي سبب 
ــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف ســـيـــئ مــن  ــ يــــدعــــوه إلــ
بوستيكوغلو بعد رحيله، فأي نــادٍ في 
العالم سيكون راضياً تماماً عن أي مدير 
يــقــوده لتحقيق نتائج رائــعــة على  فني 
مدار عامين، ثم ينتقل بعد ذلك لنادٍ أكبر، 
مــن أجـــل خـــوض تــحــدٍّ جــديــد. ولـــو كــان 
بوستيكوغلو قد فشل مع سلتيك، فمن 
المؤكد أن الأندية الكبرى لم تكن لتهتم 
أبـــداً بالتعاقد مــعــه. والآن، يتعين على 
سلتيك تحديد ما إذا كان يرغب في تكرار 
التجربة نفسها مرة أخــرى، أم أنه يريد 
الاستقرار على المــدى الطويل والتعاقد 

مع مدير فني يبقى لسنوات طويلة.
ما يحتاجه سلتيك حقاً هو التعاقد 
مع مدير فني قادر على الوصول بالنادي 
إلـــى آفــــاق جـــديـــدة. يــحــتــاج سلتيك إلــى 
ــــة واضـــحـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بتصعيد  رؤيـ
اللاعبين الشباب المميزين للفريق الأول، 
وتقديم مستويات معقولة على الأقل في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، وتحقيق نتائج 
جيدة تجعل الأندية الكبرى في بطولات 
ــقــــارة تشعر  الـــــــدوري الــصــغــيــرة عــبــر الــ
بــالــغــيــرة والـــرغـــبـــة فـــي تـــكـــرار الــتــجــربــة 
نفسها. وبالتالي، يتعين على سلتيك 
التعاقد مع المدير الفني القادر على تلبية 

هذه المطالب!
* خدمة «الغارديان»
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أشادت بترميم «مهرجان البحر الأحمر» فيلم «غرام في الكرنك»

فريدة فهمي تسترجع ذكريات تأسيس «فرقة رضا»
بشعر أبيض لم تحاول أن تخفيه 
ــالٍ مــن أي  بــألــوان الــصــبــغــة، وبــوجــه خـ
مـــســـاحـــيـــق تـــجـــمـــيـــل، ظــــهــــرت الــفــنــانــة 
فريدة فهمي «أيقونة فرقة رضا للفنون 
الشعبية»، خــلال تكريمها مــســاء أول 
ــد)، فــي قــصــر السينما  ــ مــن أمـــس (الأحـ
بالقاهرة، وأبدت دهشتها حين لم تجد 
تـــاريـــخ مــيــلادهــا مـــدونـــاً فـــي المــطــبــوعــة 
الخاصة بتكريمها، مؤكدة أنها تعتز 
بــســنــوات عــمــرهــا، إذ تستقبل عامها 
الثالث والثمانين نهاية الشهر الحالي، 
تحديداً في ٢٩ يونيو (حزيران)، ليغني 
المــولــودة عــام ١٩٤٠  الــحــضــور للفنانة 

أغاني عيد الميلاد.
فـــريـــدة فــهــمــي، الـــتـــي كـــانـــت تُــلــقــب 
ــة الــــراقــــصــــة»، أســـســـت مــع  ــفــــراشــ «الــ ـــ بــ
ــــا، وشــقــيــقــه  زوجـــهـــا المـــخـــرج عــلــي رضـ
محمود، «فرقة رضا للفنون الشعبية»، 
ومثلت فهمي مع الفرقة مصر في كثير 
من المحافل الدولية، ورقصت على أشهر 
المسارح العالمية، من بينها مسرح هيئة 
ــم المـــتـــحـــدة، ومــــســــرح الأولــيــمــبــيــا  ــ الأمــ

بباريس.
خــــلال حــفــل الــتــكــريــم اســتــرجــعــت 
فهمي ذكريات تأسيس الفرقة، ورحلتها 
ــــاس والـــــدهـــــا الأســــتــــاذ  ــمـ ــ ــة، وحـ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
الــجــامــعــي لمــشــاركــتــهــا حــلــمــهــا، وقــالــت 
إنــهــا «تــعــلــقــت بــالــرقــص الــشــعــبــي منذ 
طفولتها، وتعلمت رقــصــة (الــتــانــعــو) 
مع والدتها». لكنها لم تحب ما سمّته 
«رقـــــــص الـــــخـــــواجـــــات»، وكـــــــان مــيــلــهــا 
واضــــحــــاً لـــلـــرقـــص الـــشـــعـــبـــي، وعــنــدمــا 

تزوجت علي محمود رضــا، وتزوجت 
شقيقتها بأخيه محمود، «جمع الأربعة 
حلم تأسيس فرقة للفنون الشعبية»، 

على حد تعبيرها.
ــاذ فـــي كلية  ــتــ ــا الأســ وكـــــان والــــدهــ
الهندسة الدكتور حسن فهمي، داعماً 
ومــشــجــعــاً لــهــذا الــحــلــم. وتــقــول فهمي 
إن «والــــدهــــا حــــوّل الــفــيــلا الــتــي كــانــوا 
ــى فــــصــــول لـــتـــدريـــبـــات  ــ يــســكــنــونــهــا إلــ
الـــفـــرقـــة، ولــــم يــهــتــم لـــلانـــتـــقـــادات الــتــي 
تعرض لها من العائلة»، مشيرة إلى أن 
شقيقتها كانت تصنع ملابس الفرقة 

تحت إشراف والدتها.

ولـــتـــوفـــيـــر المــــــال الـــــــلازم لــتــأســيــس 
الــــفــــرقــــة، قـــالـــت فــهــمــي إنـــهـــا «ادخــــــرت 
أجرها عن الأفلام الخمسة الأولى التي 
مثلتها قبل تأسيس الفرقة، وهي (فتى 
أحـــلامـــي، وســـاحـــر الـــنـــســـاء، وجــمــيــلــة، 
والأخ الكبير، وإسماعيل يس بوليس 
حربي) بدفتر توفير في مكتب البريد»، 
مشيرة إلى أن «زوجها كان يدخر جزءاً 
مــن أجـــره لصالح الــفــرقــة، وكــذلــك فعل 
شقيقه محمود، حتى اكتمل مبلغ يكفي 

لتأجير شقة للفرقة».
وتــقــديــراً لــزوجــهــا الـــراحـــل، طلبت 
فـــهـــمـــي أن يـــتـــم تـــكـــريـــم اســــمــــه مــعــهــا، 

وبــالــفــعــل ســلــم المـــخـــرج هــشــام عــطــوة، 
رئــيــس هــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة بمصر، 
والــفــنــان تامر عبد المنعم، مدير قصر 
السينما، درعــاً تكريمية لفهمي الأول 
باسمها، والثاني باسم زوجها. وقالت 
فهمي إنها «لا تريد إثارة الأحزان، لكن 
هذا أول تكريم يناله علي رضــا، حيث 
ـــوال حــيــاتــه»،  ــأي تــكــريــم طــ ــم يــحــظ بــ لـ
معربة عن دهشتها لعدم ذكر اسمه في 
مهرجان القاهرة السينمائي. وفي هذا 
السياق، أشادت فهمي بمهرجان البحر 
الأحمر السينمائي، لقيامه بترميم فيلم 

«غرام في الكرنك».

وبــشــأن موسيقى وألــحــان الفرقة 
التي مــا زالــت تقدم حتى الآن، أشــادت 
فـــهـــمـــي بـــالمـــوســـيـــقـــار عـــلـــي إســمــاعــيــل 
الفرقة،  ألــحــان وموسيقى  الــذي وضــع 
وقــالــت إن «مــوســيــقــاه الــســاحــرة كانت 
أحد أسباب النجاح»، مشيرة إلى أنها 
«كـــانـــت تــشــعــر بــطــاقــة رهــيــبــة تدفعها 
لتقديم أجمل الرقصات، بمجرد أن تلمح 

إشارات يده وهو يقود الأوركسترا».
وتــــطــــرقــــت فـــهـــمـــي إلـــــــى تــشــجــيــع 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق جــمــال عبد 
ــالـــت إن «زوجـــهـــا  الــنــاصــر لــلــفــرقــة، وقـ
ــــروض الــفــرقــة  ــان يــتــطــلــع لــتــقــديــم عــ ــ كـ

أمام الرئيس، وهو ما حدث في إحدى 
حفلات (أضواء المدينة)»، مشيرة إلى أن 
«الرئيس عبد الناصر أعجب بالفرقة، 
الـــعـــروض أمــام  لــتــقــديــم  وكــــان يطلبها 

ضيوفه من الملوك والرؤساء».
وأضافت فهمي أن «الفرقة جابت 
الــعــالــم، وعــرضــت على أكــبــر مسارحه، 
وفي مؤتمر رئاسي شارك فيها أكثر من 
٥٠ رئيساً وملكاً وإمبراطوراً»، مشيرة 
إلى أن عبد القادر حاتم، وزيــر الإعلام 
المصري في ذلك الوقت، أكد للفرقة أن 
«الرئيس عبد الناصر مهتم بها، ويريد 
لـــواء الحكومة  تــنــدرج تحت  الفرقة أن 
لدعم رسالتها الفنية»، واستدركت أنه 
«مـــع الــوقــت دخــلــت الــفــرقــة فــي دهاليز 

الروتين الحكومي».
ورغــم أن الرقص كان حياتها فقد 
ــالـــت إنـــهـــا «قــــررت  اعــتــزلــتــه مــبــكــراً، وقـ
الاعتزال وعمرها ٤٣ عاماً، وكانت وقتها 
في أميركا، وعقب اعتزالها حصلت على 
الماجستير عن دراسة بعنوان (محمود 

رضا والتطور الإبداعي)».
بدوره، قال تامر عبد المنعم، مدير 
إنــه «مثلما لــدى مصر  قصر السينما، 
نجيب محفوظ فــي الأدب، وأم كلثوم 
فـــي الــغــنــاء، فــلــديــهــا فـــريـــدة فــهــمــي في 
ــام عـــطـــوة،  ــشــ ــد هــ ــ ــــص»، فـــيـــمـــا أكــ ــرقــ ــ الــ
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن 
«فريدة فهمي تركت بصمة في الرقص 
الشعبي». وأشار المخرج عادل عوض، 
الذي أدار لقاء التكريم، إلى أنه «أهدى 
الــذي لعبت بطولته  فيلمه (كريستال) 
شــيــريــهــان، لاســـم المــخــرج الــراحــل علي 

رضا اعترافاً بفضله».

القاهرة: انتصار دردير

فريدة فهمي تتسلم الدرع التكريمية في القاهرة (صفحة قصر السينما على فيسبوك)فريدة فهمي في حفل تكريمها بالقاهرة (صفحة قصر السينما على فيسبوك)

«الفراشة الراقصة» 
أسست مع زوجها وشقيقه 

«فرقة رضا للفنون 
الشعبية»

إطلالة المذيعة اللبنانية بعد غياب أشعلت حنيناً إلى «الزمن الجميل»

مي متّى لـ  : لم تُغرني الكاميرا وما اكترثتُ للشهرة
أدمـــــع حــــاضــــرون فـــي «مــهــرجــان 
ــرا  ــن الــــجــــمــــيــــل»، المُــــــقــــــام مــــؤخــ ــ ــزمــ ــ الــ
لــبــنــان»، وهــم يستعيدون  «كازينو  بـ
اللبنانية  ــام مـــي مـــتّـــى، الإعــلامــيــة  أيــ
ق، 

ّ
العريقة المتوارية. راحت صور تتدف

فــتُــســيّــل فــي الــعــيــون فــيــض المــشــاعــر. 
ــلــــغــــداء، حــين  ــتـــوش لــ ــفـ كـــانـــت تـــعـــدّ الـ
الــحــوار. هكذا  طلبت التمهّل لإجـــراء 
هي، تتروّى لضمان الإتقان. تتحدّث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن «الــــصــــدق  لـــــ
والجمال المفقودين» وسطوة الرخاوة.

ــان قـــرارهـــا الــغــيــاب كــلــيــاً منذ   كــ
 «LBC» تقديم استقالتها على هواء الـ
ــف الابــتــعــاد الأشــــواق، 

ّ
عـــام ٢٠١٠. كــث

فــحــين أطـــلّـــت بــــدت «مـــثـــل فــاكــهــة في 
الشتاء». لم تكن مي متّى، مع أسماء 
ــاق وجـــــــورج غــانــم  ــديــ بــحــجــم مــــي شــ
ونـــوفـــل ضــــو، مـــجـــرد مــذيــعــي أخــبــار 
ومحاورين عــاديــين، بل شكّلوا مجد 
لــبــنــان الإعـــلامـــي وذروة الاحـــتـــراف. 
تـــذكُـــر تــلــك الأيــــــام: «كــنــا أيــضــاً نهتم 
بالحضور والمظهر. اعتُمدت تسريحة 
عرنا في كل لبنان. ملابسنا شكلت 

َ
ش

ــايـــور) مَــعْــلــم  ــتـ مـــضـــربَ مــثــل. كــــان (الـ
الإطـــلالـــة الأنـــيـــقـــة. الآن، يــخــتــلــف كل 
شــــيء. لا ألــــوم الــجــيــل الــجــديــد، فهذا 
إتــقــان الملبس  الــزمــن خفيف. اعــتــدنــا 
والــتــســريــحــة، الـــيـــوم يــخــرجــون بــأي 

عر».
َ

ثياب وأي ش
نــعــود إلـــى يـــوم الــــــوداع وإســــدال 
ــن تــقــديــم  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــعـــد سـ ــارة بـ ــتــ ــســ الــ
برنامجها «أجندة». لم تحدث الأمور 
فــجــأة، فـــتـــروي: «بــــدأت تــلــوح ملامح 
ضائقة مالية، فتوقف إنتاج البرامج 
الجديدة. أراد جيل الشباب أن يحاول. 
ي. شعرتُ 

ّ
ومَن أتوا كانوا بنصف سن

ـــم  ــلَّ سـ
ُ
بـــــأنّ المـــكـــان لـــم يــعــد لــــي، ولــــن أ

بــرنــامــجــاً يــلــيــق بــخــبــرتــي. اتّــضــحــت 
المرحلة المقبلة، فأردتُ الانسحاب».

ــــسّ، فــلا  ــمـ ــ يُـ ــم   تـــؤكـــد أنّ الــــــــودّ لــ
اللبنانية  تــتــبــادل و«المــؤســســة  تــــزال 
للإرسال» الاحترام والمحبة. «الظرف 
ــقـــــرار بـــتـــوافـــق بـــيـــنـــي وبـــين  فـــــرض الـــ
الإدارة. إنها الحياة، ولستُ من النوع 
 عــروضــاً لائــقــة ولــم 

َّ
المُــكــابــر. لــم أتــلــق

أطرق باباً. لفحني التعب، فحان وقت 
ــتـــراحـــة. الــتــلــفــزيــون كــــان هــوايــة  الاسـ
أكــثــر مــمــا هــو حــاجــة. ثــم أكـــد ظرفي 
الــشــخــصــي صــــــواب قــــــــراري، فــعــانــى 

زوجي المرض وتبدّلت الأولويات».
 لعشر ســنــوات، علّمت مــي متّى 
أصــــول المــهــنــة لــطــلاب فـــي جــامــعــات. 
كــانــت لــهــم نــمــوذجــاً فـــي بــلــوغ القمة 
ـــمّ الانــكــفــاء حــين لــم يعد الزمن 

َ
ومــن ث

لأصــحــاب الــقــمــم. لــكــن ألـــم يُــلــحّ إغـــراء 
ــم يُـــصَـــب الـــداخـــل بــغــصّــة  الـــضـــوء؟ ألــ
العمر جـــراء الانــتــقــال مــن الــوهــج إلى 
الــصــمــت؟ وذلـــك الــشــوق إلـــى الــبــريــق، 
ب من الحنين 

ّ
المُعذ ألا يوقظ الصنف 

إلـــى مــا فـــات؟ تــــردّ: «فـــي عـــزّ الــشــهــرة، 
لـــم أكـــتـــرث لــلــضــوء. لـــم تُـــمـــارس عــلــيَّ 

اتـــهـــا. تـــفـــرّغـــتُ لمهنة  الــكــامــيــرا إغـــراء
عـــشـــقـــتـــهـــا، فـــشـــكّـــلـــت وحــــدهــــا مــحــطّ 

اهتمامي».
بـــــــــــدأت الـــــرحـــــلـــــة فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الــثــمــانــيــنــات، خــلالــهــا كــرّســت بصمة 

الكبار. تعدّدت البرامج، من «صارت 
«أهلا بهالطلة»، و«كأس  الساعة ٨»، فـ
النجوم» و«أجندة»، إلى تقديمها أبرز 
مهرجانات لبنان. وتــركــت مــع أعــلام 
المؤسسة حضوراً فريداً في البرنامج 

الصباحي المستمر إلى اليوم، «نهاركم 
فــحــاورت بثقافة واحــتــرام.  ســعــيــد»، 
تــســأل وتــصــغــي إلـــى الـــجـــواب. تـــدرك 
وقـــت المــقــاطــعــة وفـــائـــدة الاســتــرســال. 
والأهم، «أقدّر ضيفي كائناً مَن يكون. 

لا آتي بضيف لأقلل من شأنه. أحاوره 
إنسانياً».

تــــشــــرح أســـــبـــــاب تـــــبـــــدّل الأحــــــــوال 
وغـــلـــبـــة الــــركــــاكــــة: «لا ألـــــــوم المـــذيـــعـــين 
أنفسهم. إنها سلسلة تتعلق بالتربية 

والمــــدارس. يتراجع إصـــرار الأهــل على 
تعليم أولادهم اللغة العربية السليمة، 
والمــنــاهــج ليست على أفــضــل مــا يــرام. 
ــمّــــاً مــــن الأخــــطــــاء  يـــرتـــكـــب مـــذيـــعـــون كــ
اللغوية خــلال قـــراءة الــنــشــرة. لــم تعد 
تُولى أهمية للمدققين. يختلط الرفع 
بالنصب والفتحة بالكسرة والضمّة. 
ــن يـــصـــوّب؟ الــجــمــيــع يــلــهــث لــتــأمــين  مَــ
عيشه وسط الاختناق الاقتصادي. في 

زمن الانهيار، قلّما ينجو أحد».
 «LBC» الــــ سي  هي قامة بين مؤسِّ
ــك مــن  ــ وصــــانــــعــــي عـــــزّهـــــا. لــــم يـــــــأتِ ذلــ
فـــراغ، فــالــذيــن تــقــدّمــوا لــقــراءة النشرة 
ــبـــاريـــة، خــضــعــوا لاخـــتـــبـــارات من  الإخـ
لــجــنــة مــتــخــصّــصــة، ضــمــنــت تحلّيهم 

بلغة عربية سليمة، أو كما يحلو لها 
موا  التأكيد: «ولا غلطة». وهم لم يُسلَّ
ثقة إدارة الحوار إلا عن جــدارة. كانوا 
الــذهــبــي للإعلام  شــهــوداً على العصر 

اللبناني.
المقارنات مؤلمة. ومؤلم أكثر أفول 
المــراحــل. تتحسّر مــي مــتّــى على شرخ 
كامن بين حوارات الماضي والحاضر. لا 
تُعمّم، لكنّ الاستخفاف يطغى: «يفتقر 
المـــادة.  الــيــوم إلــى  الــحــوار التلفزيوني 
مذيعون ومذيعات يكتفون بذاتهم، ولا 
يــجــدون ضـــرورة للتحضير والإعـــداد. 
يأتي الضيف فيُلقي محاضرة ويرحل! 
وكثر يفتقدون المخزون الثقافي. يغلب 
الحوارَ النقصُ في الاطلاع، فلا يضيف 
المُحاور شيئاً، سوى مقاطعة الضيف 

والقفز فوق كلامه».
ــوارق: «مـــذيـــعـــون  ــ ــفــ ــ ــ تــكــمــل عـــــدّ ال
ــلــــة إلــيــهــم  ــئــ ومــــذيــــعــــات تُـــعـــطـــى الأســ
ويكتفون بطرحها. من المهين التحدّث 
ــراءة مـــا كُــتــب  ــ إلـــى ضــيــف مـــن خـــلال قـ
على ورقة. هذا لا يليق به وبالمُحاوِر. 
كانت قاعدتي ثابتة: إن أتى ضيف إليّ 
حجمه مائة، غادر الاستوديو وحجمه 
ألـــف. (يـــا ســـتّ مــي كــبّــرتــيــنــي)، كــانــوا 

يقولون لي».
من المزايا النادرة في مي متّى، شبع 
النفس. علمت مكانتها وأدركــت 
قيمتها، فواجهت المناكفات بثقة 
وتجاوزت الصغائر بكِبر. تشير 
أيــضــاً إلـــى أهــمــيــة إتــقــان الــلــغــات 
ــوا يــفــاجــئــونــنــي  ــانـ الأجــنــبــيــة: «كـ
بــضــيــف مــــن فـــرنـــســـا، فــــأحــــاوره 
لــم أخــش المــفــاجــآت.  بالفرنسية. 

الحوار لم يكن يُسلّم لأي كان».
الــظــروف مسؤولية  تُــحــمّــل 
الانهيار، «لكنها ليست وحدها 
مــا أوصــلــنــا إلـــى هــنــا. الــزمــن لا 
يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة بـــمـــفـــرده». 
تُذكّر بأنّ التلفزيون لكل الناس، 
ــــات والآبـــــــــــاء والمــــربــــين  ــهـ ــ ــــلأمـ «لـ
ــلِـــمَ  ــنّ، فـ ــ ــسـ ــ ــار الـ والأطـــــفـــــال وكــــبــ
الإســفــاف؟». كــان الترفيه آنــذاك 
قـــيّـــمـــاً، شـــكّـــل نـــمـــوذجـــاً ســبّــاقــاً. 
الـــيـــوم، «انــحــطــاط لا أقــبــل بــه». 
تؤسفها الاستباحة: «هل يعقل 
أنّ كل شيء بات مسموحاً وسط 
غياب تام للممنوع؟ ماذا نشاهد؟ لقد 

قد الاحترام».
ُ
ف

ــريـــط الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــفـ ــا تـ ــهـ ــزنـ ــحـ ويـ
الثقافي، منذ ختام  اللبناني بالحيّز 
بــرنــامــج «صــــــاروا مـــيـــة»؛ المـــنـــارة في 
ون الثقافة مادة جامدة 

ّ
الظلمة: «يظن

ر الإعلانات. ليس صحيحاً! بعلبك 
ّ
تُنف

ثقافة، وفيروز وجبران ومهرجانات 
الصيف والمسرح والرقص والفن...».

لم تعلم مي متّى أنّ لها مكاناً بهذا 
الــذاكــرة، فأطلّت لتُفاجَأ:  الحجم فــي 
رت قلبي». تمضي الصيف  «المحبّة كبَّ
فـــي مــنــزلــهــا الــجــبــلــي، تــنــتــظــر ابــنــهــا 
الــوحــيــد ليعود مــن عمله. تطبخ كل 
يوم، تخيّط، وتصلّي: «الرجاء أن يعمّ 
السلام كل نفس، فهو النعمة الكبرى».

بيروت: فاطمة عبد الله

لم تعلم مي متّى أنّ لها مكاناً بهذا الحجم في الذاكرة (حسابها الشخصي)

مي متّى عادت إلى الضوء من خلال «مهرجان الزمن الجميل»... (حسابها الشخصي)

مي متّى في اطلالتها السابقة (حسابها الشخصي)

علمت مي متّى مكانتها 
وأدركت قيمتها، 

فواجهت المناكفات 
بثقة وتجاوزت 

الصغائر بكِبر
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 ضد علني «معكوسة» - للتخيير  «معكوسة» - علم مذكر «معكوسة»
 متشابهان - ضياء
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، 
اعــتــمــاده، بصفته  قــدم نسخة مــن أوراق 
ســـفـــيـــراً مُـــعـــتـــمـــداً ومُـــقـــيـــمـــاً لــلــجــمــهــوريــة 
الاتحادية البرازيلية لدى المملكة الأردنية 
الهاشمية، إلى أمين عام وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية 
والمـــغـــتـــربـــين، الــســفــيــر حــــــازم الــخــطــيــب، 
وأعرب أمين عام الوزارة خلال اللقاء، الذي 
عقد في مكتبه، عن أطيب تمنياته للسفير 
بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، 

وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
> أمير خرم راتهور، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى 
المملكة العربية السعودية، استقبله أول من أمس، وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ، فــي مــقــر الــــوزارة 
ــرى خــــلال الـــلـــقـــاء تــبــادل  ــ ــريـــاض، وجـ ــالـ بـ
ــة، وبــحــث المــوضــوعــات  ــاديـــث الـــوديـ الأحـ
ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما ما يتصل 

بالشأن الإسلامي.
> تــومــاس أورتــيــلا، سفير سويسرا 
لدى اليمن غير المقيم، التقى أول من أمس، 
نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس 
ــاون ســـعـــيـــد، وتـــطـــرق  ــ ــعـ ــ المـــحـــلـــي بــــــدر مـ
إلــى أهمية دور المنظمات  نائب المحافظ 
الــجــاد والتنسيق مــع السلطة  المــانــحــة، وضـــرورة العمل  الــدولــيــة 
المحلية في عــدن للانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى 
التنمية المستدامة. فيما عبّر السفير عن انطباعه الجيد لما لمسه 
خــلال زيــارتــه لــعــدن ولمــا شــاهــده مــن جــمــال الطبيعة، وأفـــاد بأنه 
التقى ببعض الهيئات والمنظمات للاطلاع على ما تقدمه من دعم 

للنازحين واللاجئين.
> الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل 
ثاني، سفير دولة قطر لدى الأردن، التقى 
أول من أمــس، في مبنى مجلس الأعيان 
الأردنـــي لجنة الأخــوة الأردنــيــة القطرية، 
برئاسة العين خولة العرموطي، وأعرب 
بــالــتــعــاون المشترك  اعـــتـــزازه  السفير عــن 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات بــفــضــل الــعــلاقــات 
التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، 
لافتاً إلى توافق الموقف السياسي القطري 
الأردنــي تجاه مختلف القضايا العربية 
ــة. مـــن جــانــبــهــم، أشــــاد الأعــيــان  ــيـ ــدولـ والـ
الــذي وصلت إليه العلاقات الأخوية  الحضور بالمستوى المتميز 

القطرية الأردنية في المجالات كافة.
> تشن تشوان دونغ، سفير الصين بعمّان، استقبله أول من 

ــــي  ــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـ أمـ
الــصــفــدي، فــي مكتبه، حيث أشــار  أحمد 
رئيس المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون 
الــتــجــاري المـــتـــبـــادل، وتــوثــيــق الــعــلاقــات 
الــبــرلمــانــيــة المــشــتــركــة، بــمــا يــعــود بالنفع 
الــصــديــقــين، مثمناً موقف  على البلدين 
الـــصـــين الــــداعــــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــســفــيــر دعـــم بـــلاده 
لـــلـــوصـــايـــة الـــهـــاشـــمـــيـــة عـــلـــى المـــقـــدســـات 

الإسلامية والمسيحية في القدس، معرباً عن تقدير بــلاده للدور 
الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن  الأردنـــي بقيادة الملك عبد 

والاستقرار في المنطقة.
> الـــصـــادق عــمــر عــبــد الـــلـــه، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــيــر الـــســـودان 

بالقاهرة، التقى أول من أمــس، وزيــر التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري أيمن 
عاشور، لبحث آليات تفعيل البروتوكول 
المـــوقـــع بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال التعليم 
العالي، لتعزيز الشراكات بين الجامعات 
السودانية والمصرية في شتى المجالات 
التعليمية والــبــحــثــيــة، وإمـــكـــان تيسير 
إجــــــراءات تــحــويــل الـــطـــلاب الــســودانــيــين 
لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية. 
ومــن جــانــبــه، وجــه السفير الشكر لمصر 
على دعمها للسودان في شتى المجالات، 

وخـــاصـــة فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، مــشــيــداً 
بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

> باتريك سيمونيه، سفير الاتــحــاد الأوروبـــي المعتمد لدى 
سلطنة عُمان، استقبله أول من أمس، بدر بن حمد البوسعيدي، 
العُماني، وذلــك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام  وزيــر الخارجية 

عمله،  وأعرب الوزير عن تقديره لجهود 
ياته له بالتوفيق والنجاح 

ِّ
السفير، وتمن

في مهامه القادمة.
> سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات 
لــدى جمهورية أوكرانيا، حضر أول من 
أمـــس، الــلــقــاء الـــذي جمع بــين مــريــم بنت 
المــهــيــري، وزيـــرة التغير المناخي  محمد 
والبيئة، ودينيس شميهال، رئيس وزراء 
أوكــرانــيــا، لبحث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك في مختلف المجالات بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين، ونـــاقـــش الـــطـــرفـــان الــوضــع 

الإنــســانــي الــراهــن عــلــى الــســاحــة الأوكــرانــيــة وســبــل تــقــديــم الــدعــم 
للتخفيف من آثاره، وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا عن تطلع بلاده 
للمشاركة في مؤتمر الأطــراف COP٢٨ الــذي تستضيفه الإمــارات 

نهاية العام الجاري.

مارسيو فاغونديس
 دو ناسيمنتو

تشن تشوان دونغ

الصادق عمر عبد الله

باتريك سيمونيه

أمير خرم راتهور
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اعتزال جونسون وتنحي جمال
يوم فاجأ جمال عبد الناصر العالم، بقرار الاستقالة، نهار التاسع من يونيو 
(حزيران) سنة ١٩٦٧، كان بوريس جونسون طفلاً ابن ثلاث سنوات فقط؛ فهو 
مولود في التاسع عشر من يونيو ١٩٦٤. يوم الجمعة الماضي، مساء ذكرى مرور 
ستة وخمسين عاماً على مفاجأة عبد الناصر، فوجئ الوسط السياسي داخل 
بريطانيا وخارجها، بقرار جونسون الاستقالة، واعتزال النشاط البرلماني نهائياً 
بعدم الترشح مجدداً لعضوية مجلس العموم. يمكن، بل يجب، توقع احتمال 
أن يصدع قارئ، أو قارئة، بالسؤال التالي: أين العلاقة؟ بل ما وجه المقارنة بين 

تنحي عبد الناصر، واعتزال جونسون؟
سؤال وجيه، خصوصاً إذا كان صادراً عن أفراد ينتمون إلى شرائح أعمار 
لم تشهد ما شهد جيلي من نكبات، ثم مآسٍ، سرعان ما تبعتها انتكاسات. بيد 
أن بعضاً من الأوجــه التي تبرر المقارنة بين كلتا الحالتين قد تُفاجئ كثيرين، 
وربما تدهش آخرين، لكنها، على الأرجــح، لن تثير استغراب المهتمين بالربط 
الــنــاس، وبين  بــين الطبائع الشخصية للسياسيين؛ كونهم بشراً كغيرهم مــن 
سياساتهم، أو، وهذه أخطر، قراراتهم التي يفاجئون بها الجميع، سواء كانوا 
حولهم، أو بعيداً عنهم، والتي ستكون لها انعكاسات جداً خطيرة تستمر آثارها 
سنوات قد تطول كثيراً، ومن ثم يطال تأثيرها السيئ أجيال الغد الآتية لاحقاً، 
رغم أنها غير مسؤولة عن تصرفات مَن سبقوها. حقاً، سمعتُ شخصياً، ولعل 
بعضكم سمع أيضاً، من شابات وشبان تساؤلات عدة جوهرها هو التالي: ما 

ذنبنا كي ندفع في حاضرنا، ثم من مستقبلنا، ثمن أخطاء ماضيكم؟
المشكل القائم بالفعل، وليس مفترضاً، يتمثل في إصــرار يصل إلى درجة 
العناد لدى بعض المنتمين إلى جيلي، على رفض مجرد إعطاء الأجيال الشابة 
الحق في طرح هذا السؤال المنطقي تماماً. هنا يتجلى أحد أوجــه المقارنة بين 
تنحي جمال عبد الناصر، وبين مفاجأة اعتزال بوريس جونسون، التي طفقت 
تفاعلاتها تحوم في فضاء بريطانيا السياسي، منذ إعلانها قبل بضعة أيام، 
والتي يقول البعض إنها إنْ نجحت في شيء، فهو التسبب بمزيد من تسميم 
أجواء حزب «المحافظين»، وإيقاع تشقق أوسع في صفوف حزب ممزق أساساً، 
المــعــارض، وخصوصاً حــزب «العمال»، فرصاً أكثر لتحقيق  التيار  مما يعطي 
انتصار ساحق في انتخابات العام المقبل البرلمانية. دليل ذلك أن القادة العماليين، 
بادروا إلى المطالبة بتقديم موعد الانتخابات وإجرائها فوراً، مستغلين هشاشة 
أوضاع المحافظين. في المقابل، كان وقع مفاجأة قرار عبد الناصر التنحي وتحمل 
مسؤولية زلزال الهزيمة، هو جمع شتات المصريين، ومعهم جموع العرب كافة، 
بعدما أفاقوا على هول الكارثة، ورأوا، من جانبهم، أن التمسك بزعامة الرئيس 

المستقيل، إصرار على الاستمرار في حرب بدا لهم أنها لم تنتهِ بعد.
إلــى حد الزعم أن قــرار الزعيم عبد  نعم، هناك من يذهب بهم الظن بعيداً 
الناصر يومذاك، هو نوع من التمثيل على مسرح هزيمة نكراء، لكن هكذا ادعاء 
لم يستند إلى أي دليل على الإطلاق. البعض ادعى أن شاحنات عسكرية، وعربات 
نقل تابعة لجسم داخل الاتحاد الاشتراكي، كان يحمل اسم «التنظيم الطليعي»، 
الــشــوارع وتحشرهم  الــنــاس مــن  انطلقت فــور انتهاء خطاب الاستقالة، تجمع 
داخلها، ثم تنطلق بهم إلى ساحة قصر القبة الرئاسي، للمشاركة في مسيرات 
يومي التاسع والعاشر من ذلك الشهر. آنــذاك، كنتُ طالباً في جامعة القاهرة، 
وبالتالي أحــد الــذيــن شــهــدوا وقــائــع الأحـــداث وعــايــشــوهــا، وشــاركــوا فيها. لم 
يجبرني أحد، ولا أي من الطلاب والطالبات، على مغادرة مقر المدينة الجامعية 
حيث كنا نقيم، والمشاركة في مظاهرات رفض استقالة جمال عبد الناصر، ثم 
تُرى من أجبر مئات آلاف المشاركين العرب في مظاهرات مماثلة، شهدتها مختلف 

مدن وقرى العالم العربي؟
يمكن إيراد أسئلة أكثر، ومزيد من أوجه المقارنة، إنما الأهم ربما يكمن في 
الدروس المُستفادة من حالتي الاستقالتين. ولعل الدرس الأول هو أن شخصية 
«البطل» في الحالتين أقدمت على أفعال أدت إلى انتكاسة أضرت به، وبالمؤيدين 
لــه، والأخطر ببلده ككل، فأوجبت بالضرورة أن يُقدم على الاستقالة. الاثنين 
يــقــول إن كــبــار زعماء  اللندنية بعنوان رئيسي  المــاضــي، صـــدرت «الــغــارديــان» 
«المحافظين» طلبوا من بوريس جونسون التوقف عن الإدلاء بتصريحات، وأن 
«يصمت... ويذهب بعيداً». هل كان ممكناً للمصريين والعرب أن يطالبوا جمال 
عبد الناصر بالشيء ذاتــه؟ سؤال واقعي، ومهم، وصعب، لكن الإجابة تتطلب 

مساحة أكبر، ومقالاً أكثر عمقاً.

بكر عويضه

تصل إلى ٣٠ ألف طن في موسم الحج

الذكاء الاصطناعي يساهم في فرز نفايات المشاعر المقدسة
رغــم الفوائد الاقتصادية والبيئية 
الــتــي تــوفــرهــا عــمــلــيــة تـــدويـــر الــنــفــايــات 
ــل عــمــلــيــة  ــظـ ــة، تـ ــمـ ــيـ ــى قـ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
رصدها وفرزها، خصوصاً في الأماكن 
ــود حــشــود غــفــيــرة من  الــتــي تــشــهــد وجــ
البشر، مشكلة تتطلب الكثير من الجهد 
والوقت والأيدي العاملة، ولكن مع ثورة 
الذكاء الاصطناعي التي شهدها العالم 
أوجـــدت حــلــولاً مثالية لإدارة النفايات 

وتحليلها.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الــحــديــثــة إلـــى أن 
حــجــم الــنــفــايــات فــي مــوســم الــحــج يقدر 
بـ٣٠ ألف طن، ويشكل حتى الآن ثروة لم 
تستغل، أما حجم النفايات السنوية في 
بــــ١٣٠ مليون طــن، يمكن  المملكة فيقدر 
إعادة تدوير ٥٠ في المائة منها، في حين 
دّر احتياج موسم الحج خلال السنوات 

ُ
ق

الخمس الماضية لعدد العمالة بمليارَي 
ريال.

النفايات  ولتنظيم عمليات جــمــع 
ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها 
ــائـــي مـــنـــهـــا بـــالـــطـــرق  ــهـ ــنـ ــلـــص الـ ــخـ ــتـ والـ
الآمنة، أسست المهندسة بدرية الخليفة، 
اخــتــصــاصــيــة حــوكــمــة بــيــانــات، منصة 
الــنــفــايــات، مــع شريكتها  ذكــيــة لتحليل 
المــهــنــدســة ســـــارة الـــقـــثـــامـــي، تــســهــم في 
تسهيل حصر وفــرز مكونات النفايات 
عـــن بــعــضــهــا يـــدويـــاً مــثــل الــبــلاســتــيــك، 
والــــورق، والـــزجـــاج، والمـــعـــادن، وغيرها 

في أماكن تجمعها.
ــلـــيـــفـــة، أن هـــذا  ــة الـــخـ ــ ــــدريـ ــــرى بـ وتـــ
المشروع يسهم في بناء اقتصاد دائري 
مــســتــدام، كــمــا أنـــه ســيــطــور قــطــاع إدارة 

النفايات من خلال الابتكار وتبني أفضل 
الممارسات والتقنيات الحديثة لتنفيذ 
الــرصــد والــتــوثــيــق والتحليل  عــمــلــيــات 

للبيانات بهدف تحسين جودة الحياة.
وتـــــــــقـــــــــوم فــــــــكــــــــرة المــــــنــــــصــــــة عـــلـــى 
لــلــنــفــايــات وتحليلها  ــي  الاكــتــشــاف الآلــ
عــبــر خــوارزمــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــايــــات  ــفــ ــنــ ــن الــ ــ ــــف عــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــة والـ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ والمــ
بــاســتــخــدام كــامــيــرات المــراقــبــة المدعومة 
بميزات الذكاء الاصطناعي، وربطها مع 
لوحة تحكم تفاعلية، إضافة إلى سهولة 

ــقــــرارات، مــن خـــلال إحــصــاءات  اتــخــاذ الــ
وتـــقـــاريـــر تــحــلــيــلــيــة تـــوفـــر رؤى شــامــلــة 
فــي بــيــانــات الــنــفــايــات المـــرصـــودة تمكن 
الأطراف ذات العلاقة من اتخاذ القرارات 

الصحيحة في فترة زمنية قصيرة.
«الـــشـــرق  ـــ ــقـــول بــــدريــــة الــخــلــيــفــة لـ تـ
الأوســط»: شاركنا بفكرة المشروع لأول 
مـــرة عـــام ٢٠٢٢ مــع «حــجــاثــون» الــتــابــع 
لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث 
الحج والــعــمــرة، وشــاركــنــا المــرة الثانية 
مع وزارة الحج والعمرة في «هاكثون» 

الــحــج والــعــمــرة، وحــصــلــنــا عــلــى المــركــز 
الثامن من ضمن ١٥ فريقاً في عام ٢٠٢٢، 
ــرة الــثــالــثــة شــاركــت مــع «نـــيـــوم» في  والمــ
مسرعة «أكساجون» في مدينة الرياض 
ت وزارة الحج 

ّ
لعام ٢٠٢٣، وبعدها تبن

والعمرة المشروع، ودخلنا المسرعة لمدة 
ثلاثة أشهر.

ــة أن الـــحـــل المــقــتــرح  ــنـــت بــــدريــ ــيّـ وبـ
الــذكــاء الاصطناعي  هــو الاعــتــمــاد على 
الــرؤيــة الحاسوبية  باستخدام تقنيات 
والتعلم العميق، بالاستفادة مــن أكثر 
مـــن أربـــعـــة آلاف كـــامـــيـــرا ذكـــيـــة مــوزعــة 
ــم تـــطـــويـــر  ــتــ ــة، يــ ــ ــــدسـ ــقـ ــ فـــــي المــــشــــاعــــر المـ
الكاميرات بتقنيات وخوارزميات الذكاء 
الاصطناعي التي تسمح بتحديد نوع 

الأشياء وموقعها في صورة أو فيديو.
أنــه يمكن لهذه التقنيّة  وأوضحت 
ــدّ مــجــمــوع الأشـــيـــاء فـــي مــشــهــد معين  عـ
وتحديد مواقعها بدقة وتصنيفها، ومن 
خـــلال ربـــط الــكــامــيــرات بــغــرفــة عمليات 
المراقبة الإلكترونية الموجودة في المشاعر 
المقدسة، تُجمع بيانات ضخمة متكاملة 
تفصيلية للنفايات التي رصدت، وتُخزّن 
البيانات التي جُمعت في لوحة تحكّم 
لحظية بيانية محدّثة بشكل فوري تمثل 
بيانات النفايات (الكمية، النوع، المواقع) 

برسوم وأشكال توضيحية.
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى حــصــر عــدد 
المــراد بيعها وتحديد قيمتها  النفايات 
ــيــــة، إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الــجــانــب  ــالــ المــ
البيئي، والمساهمة فــي تحسين جــودة 
الـــحـــيـــاة، وتــشــجــيــع الــبــحــث والابـــتـــكـــار 
الــنــفــايــات وتحليلها  فـــي مـــجـــال إدارة 
بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث 

المحلية والعالمية.

مشروع بالذكاء الاصطناعي يكتشف النفايات ويصنفها (الشرق الأوسط)

جدة: أسماء الغابري

 عملية رصد 
النفايات وفرزها 

تتطلب جهداً ووقتاً

تشهد منافسة بين تامر حسني وكريم عبد العزيز وأمير كرارة

أفلام موسم عيد الأضحى تعزف على وتر الكوميديا والأكشن
بين الكوميديا والأكشن، تتنافس أفلام موسم 
عــيــد الأضــحــى فــي مــصــر عــلــى جـــذب أكــبــر عـــدد من 
المــتــفــرجــين لــشــبــاك الــتــذاكــر، مــعــتــمــدة عــلــى الأجـــواء 
الفكاهية الخفيفة تــارة وأجـــواء التشويق والإثــارة 
تــارة أخـــرى. وفــي هــذا الــســيــاق، تبرز أســمــاء نجوم 
الصف الأول أو «السوبر ستار» مثل تامر حسني، 
وأحمد فهمي، وأمير كرارة، وكريم عبد العزيز، إلى 

جانب فنانات مثل هنا الزاهد وياسمين صبري.
وأكدت مصادر في شركات التوزيع السينمائي، 
مشاركة أربعة أفلام في موسم عيد الأضحى حتى 
الآن، وهي «مستر إكس»، و«تاج»، و«البعبع»، و«بيت 
الروبي». وكانت الشركة المنتجة لفيلم محمد رمضان 

الجديد «ع الــزيــرو»، اعــتــذرت عن عــدم المشاركة في 
هذا الموسم «نظراً لعدم الانتهاء من أعمال ما بعد 
ــاج، والمـــكـــســـاج والمــوســيــقــى  ــتـ ــونـ الــتــصــويــر مــثــل المـ

التصويرية»، حسب بيان صادر عن الشركة.
ويــتــشــارك الــفــنــان أحــمــد فــهــمــي وزوجـــتـــه هنا 
الزاهد بطولة فيلم «مستر إكس»، الذي يدور في إطار 
كوميدي حول معاناة الأزواج، ورغبتهم في استعادة 
حريتهم المفقودة بعد الزواج. ويظهر الرجال في إطار 
من الفانتازيا وكأنهم «ضحايا لمخلوقات لا تعرف 
الرحمة ممثلة في النساء». ويتقاطع عنوان الفيلم 
مــع شخصية «مــســتــر إكــــس»، الــتــي ســبــق وقــدمــهــا 
الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلمي «أخطر رجل 
في العالم»، من إنتاج ١٩٦٧، و«عودة أخطر رجل في 

العالم» عام ١٩٧٣.

ويمزج فيلم «تاج» بين الكوميديا والرومانسية 
عبر علاقة حب بين بطلي الفيلم، تامر حسني ودينا 
الشربيني. ويدور العمل في أجواء «السوبر هيرو» 
أو البطل الــخــارق على غــرار سلسلة أفــلام «مارفل» 
في السينما الأميركية. وطبقاً لنقاد، فإن «الشركة 
المنتجة رصــدت ميزانية ضخمة للفيلم حتى تأتي 

الخدع البصرية والغرافيك بمستوى عالمي».
ويستثمر فيلم «البعبع» في شهرة أمير كرارة 
كنجم أكشن حقق إيــرادات من قبل في هذا السياق 
من خلال أفلام مثل «حرب كرموز»، و«كازابلانكا». 
ويدور العمل الجديد في أجواء من الحركة والتشويق 
عبر عصابة تطارد «سلطان» الذي كان مجرماً ومن 
ــمّ تـــاب لــكــنّ مــاضــيــه يــلاحــقــه. وهــنــا تظهر طبيبة  ـ

َ
ث

صيدلانية تجسد دورها ياسمين صبري. وتضفي 

مــشــاركــة نجم «مــســرح مــصــر» محمد عبد الرحمن 
طابعاً كوميدياً على العمل.

أما فيلم «بيت الروبي» فيمزج بين الكوميديا 
والأكــشــن من خــلال شخصية إبراهيم الــروبــي التي 
يــجــســدهــا كــريــم عــبــد الــعــزيــز، وهـــو شــخــص يهجر 
القاهرة ويعيش في هدوء في مدينة بعيدة إلى أن 
إلــى العاصمة بصخبها ويخوض  يضطر للعودة 
الــذي يجسد  عــدة مغامرات بصحبة أخيه الأصغر 

شخصيته كريم محمود عبد العزيز.
ومن جانبه، يؤكد الناقد الفني أحمد سعد أن 
«ثنائية الكوميديا والأكشن مناسبة تماماً لجمهور 
الـــذي يبحث عـــادة عــن أعــمــال خفيفة مــزودة  العيد 
بجرعة مكثفة من الضحك والترفيه مع بعض الإثارة 

والتشويق منعاً لأي ملل».

القاهرة: رشا أحمد

الشيخ سعود بن ناصر 
بن جاسم آل ثاني



e d i t o r i a l @ a a w s a t . c o m

a a w s a t . c o m

a a w s a t . c o m

@ a s h a r q a l a w s a t . a

@ a a w s a t _ N e w s

@ a a w s a t _ N e w s

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

الممثلة الأميركية جيس ويكسلر 
لدى حضورها العرض الأول لفيلم 
«الضوء» في لوس أنجليس (أ.ب)

يومٌ 
يشبهُ الساعة

الــرابــعــة  لــبــنــان جلستهم  نـــواب  يعقد 
ــل أن يــقــتــرعــوا ضد  ــن أجــ ــوم مـ ــيـ عـــشـــرة الـ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية، بعد 
ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى نــهــايــة عــهــد الــجــنــرال 
ميشال عــون. وُلــد لبنان المستقل منقسماً 
لــم يتخيل  غير قابل للالتحام. لكن أحــداً 
ــذا الـــعـــمـــق، أو  ــ ــثـــل هــ أن يـــبـــلـــغ الـــتـــفـــتـــت مـ
مــثــل الــرئــاســة. الــقــضــاء بــلا عــمــل. وحــاكــم 
البنك المــركــزي مــطــاردٌ بــلا عــنــوان رسميّ. 
والاقتصاد صار اسمه شيئاً آخر لا تحديد 
له. والحكومة بمرحلتها مؤقتة لا يحق لها 
الحكم. والطبابة، أو صناعة الشفاء، أقرب 

اليوم إلى صناعة الموت.
ثــمــة مــرشــحــان: الأول يــمــثــل الممانعة 
ويفتقر إلى تأييد الغالبية من المسيحيين. 
والثاني يمثل المعارضة وتعتبره الممانعة، 
مثل كل خصمٍ لها، صهيونياً وامتداداً لما 
تقول إنه حكم «تل أبيب» في لبنان. لا يقبل 
أقــل مــن التخوين، ومن  اللبنانيون بلُغة 
التخوينيين لا يقبلون بأقل من «الخيانة 
العظمى». ومــع ذلــك يجتمعون تحت قبة 
بـــرلمـــان واحـــــد، ويـــدّعـــون الــعــمــل بــدســتــور 
واحد، ويرفع بعض المهرجين شعار الميثاق 
 فوق عنقه يخنق 

ٌ
الوطني، فيما هو واقف

أنفاسه الأخيرة.
ــمــــع بــين  عـــبـــثـــاً يـــــحـــــاول الـــــعـــــرب الــــجــ
اللبنانيين، وعبثاً يحاولون أن يعرفوا ماذا 
تــريــد الأعــاجــم. وقــد انضمت إلــى سلسلة 
الوسطاء والواسطات في الآونة الأخيرة، 
 من رجال الدين الذين كلّفوا أنفسهم 

ٌ
فِــرق

مـــهـــام وطـــنـــيـــة مــــن دون تــكــلــيــف شــعــبــيّ. 
ـــل الــطــائــفــيــة لــيــس جــديــداً بالطبع، 

ُّ
وتـــدخ

إنما الجديد فيه انضمامه علنياً إلى الطرق 
المسدودة ولغة التشرذم والعنف اللفظي، 
الــذي يأباه حتى السياسيون على الرغم 

مما انحطّوا إليه من مستويات.
ــهـــول آخــــــر. لا أحـــد  ــدٌ آخـــــر ومـــجـ مــــوعــ
الــنــوايــا الحقيقية، ولا مـــاذا يبيّت  يــعــرف 
القرار النهائي  البلد.  المتربّصون بمصير 
ليس هنا، ولم يعد ينفع في شيء مناشدة 
ــى. عن 

ّ
أهـــل الــســيــاســة أن يـــرأفـــوا بــمــا تــبــق

هُــدّمــت كــل جسور  عمدٍ وتقصدٍ معلنين، 
ــدَل أن يــكــون يـــومٌ مــثــل هــذا  الاحــتــيــاط. وبــ
ــام   أمــ

ً
 أكـــثـــر رجــــــاء ووقــــفــــة

ً
ــة ــاعــ الــــيــــوم، ســ

الضمير، فهو يوم خوف أكبر من المجهول 
والمعلوم معاً. كلاهما أسوأ من الآخر.

المجنّد «صلاح» أهو «خاطر» 
جديد أم شاب عادي؟

د المصري الشاب (محمد صلاح - ٢٢ عاماً) التي 
ّ
حادثة المجن

أســفــرت عــن مقتله بعد قتله ٣ جنود إسرائيليين على الحدود 
المصرية بعدما عبر الحدّ الآخر... أثارت كثيرا من المشاعر والجدل 

والتأويلات.
بالنسبة للجانب المصري الرسمي، فهو - حتى الآن - جندي 
قام بمطاردة عصابة مخدرات، توغلت داخل حدود إسرائيل، وعن 
طريق الخطأ جرى إطلاق النار على حرس الحدود الإسرائيلي.

بالنسبة لإســرائــيــل ثــمّــة تلميحات بـــأنَّ الــشــاب صــلاح فعل 
فعلته عن عمد وسابق تخطيط، هناك تعهد من نتنياهو، رئيس 

الحكومة، بمتابعة التحقيق «لآخر الطريق».
بالنسبة لأصدقاء الشاب صــلاح، فهو مجرّد شاب مصري 
س ولا منتم لتيار حزبي، والأمر بالنسبة  عادي بسيط، غير مسيَّ

لهم كما قالت الرواية الرسمية الأولية.
ــاء المـــصـــريـــين  ــنـــشـــطـ ــن الـ ــ ــريــــض مـ ــاع عــ ــطـ ــقـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ أمــ
و«المناضلين» العرب - عن بعد - فهو بطل مصري عظيم وأيقونة 
من أيقونات الصمود والتصدّي، فهو (سليمان خاطر) جديد، 
و(ناصر إبراهيم) جديد، الأول عنصر من الأمن المركزي المصري 
قتل مجموعة مع الإسرائيليين، بينهم أطفال، وضابط مصري، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٥، فيما عرف بحادثة رأس برقة 
د أردنـــي قتل إسرائيليين فــي ديسمبر 

ّ
بنويبع... والثاني مجن

(كانون الأول) ٢٠١٢.
لا، خاصة  الجندي المــصــري (خــاطــر) وزميله الأردنـــي تــحــوَّ
خاطر، إلى «شهداء» أبطال، يجب على بقية حرس الحدود وكل 
العسكر فــي مصر والأردن (لــم يــأت ذكــر ســوريــا وهــي حــدوديــة 

أيضاً) الاقتداء بهم.
بالعودة إلى القصة الجديدة، قصة المجند المصري الشاب 
صــلاح، ابــن محافظة القليوبية، فــإن محمود رضــا، أحــد جيران 
«الشرق  المجند، بمنطقة عين شمس البسيطة في القاهرة، قال لـ
ه التقى المجند محمد صلاح منذ فترة قريبة خلال 

َّ
الأوســط»، إن

ه كان طبيعياً للغاية، لافتاً إلى أنَّ جاره 
َّ
إجازته الأخيرة، مؤكداً أن

كــان متخوفاً فــي بــدايــة خدمته مــن المــوت بحكم طبيعة المنطقة 
الحدودية.

ا محمد عبده، وهو أحد أصدقاء المجند وزميل دراسته،  أمَّ
ــــط»، أنَّ صـــلاح بعيد عــن أي ادعــــاءات  «الــشــرق الأوسـ فــأوضــح لـــ

إسرائيلية بالتشدد، وليس له أي انتماءات دينية أو سياسية.
لا نـــدري عــن الــروايــة النهائية، مــن الــــوارد أن يــكــون الشاب 
ه 

َّ
الصغير جرى تجنيده عن بعد لتنفيذ العملية، ومن الوارد أن

التحّفز  فعلاً مجرد «حــادث غير متعمّد»، لكن الشاهد هنا هو 
ها من أنصار حل 

َّ
من وسائل إعلام عربية، تملكها دول تدّعي أن

السلام مع إسرائيل، بل ولها علاقات «مبكّرة» مع إسرائيل، وفي 
الوقت نفسه تدفع دفعاً باتجاه إثــارة حرب، أو على الأقل توتر 
عسكري بين مصر وإسرائيل، وهم يتفرّجون عن بعد على نتائج 

هذا التحريض.
هل تريدون الحرب مع إسرائيل «المحتلة الغازية الظالمة»؟ 
أقصد المحرّضين داخــل وخـــارج مصر، لا تطلبوا إذن اقتصاداً 

وتنمية ورخاءً. اطلبوا العرق والدموع والدماء... فقط.

أصغر خريج جامعي ينضم
إلى «سبيس إكس»

لندن:»الشرق الأوسط»

لا يزال خيران قازي على بعد سنوات من التمكن من مشاهدة 
أفــلام للكبار داخــل دور العرض بمفرده، ومــع ذلــك فإنه يقف على 
أعتاب الحصول على درجة جامعية ونيل وظيفة في شركة «سبيس 
إكس»، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية. وباستثناء ما سبق، 
يؤكد قازي، البالغ ١٤ عاماً، أن مسيرته الأكاديمية كانت عادية إلى 
حد بعيد. وكانت قصة قازي قد انتشرت على نطاق واسع بعدما 
أشــارت وسائل إعــلام في كاليفورنيا إلــى أنــه يستعد للتخرج في 

جامعة سانتا كلارا في ١٧ يونيو (حزيران).
ونشأ قازي وترعرع بمنطقة باي إريا، ومن المنتظر أن يصبح 
ليس فقط أصغر خريج في تاريخ الجامعة الممتد لـ١٧٢ عاماً، وإنما 
إلــى قائمة قصيرة تضم أســمــاء الأشــخــاص الذين  كــذلــك سينضم 

تخرجوا في الجامعة في سن صغيرة.
من جهتها، يحتفظ «أولدست أورغ»، موقع إلكتروني معني 
بالثقافة والتاريخ، بقائمة تضم أصغر عشرة أشخاص على الإطلاق 
تخرجوا في الجامعة. ويعدّ قازي في نفس سن أصحاب المراكز من 
السادس إلى التاسع بالقائمة تقريباً. وحسب محطة «كيه جي أو» 
التلفزيونية في سان فرنسيسكو، فإن أســرة قــازي اكتشفت للمرة 
الأولـــى قــدراتــه العقلية المتقدمة عندما بــدأ الحديث بجمل كاملة 
في عمر عامين فقط، وكان يستمع للإذاعة الوطنية بينما كان في 
الحضانة ويتحدث إلى مدرسيه وزملائه عن القصص التي يسمعها، 

طبقاً لما ذكرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز».

مشاري الذايديسمير عطالله
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تاكسي ذاتي القيادة يعيق الشرطة الأميركية

أفـــاد شــهــود عــيــان وكشفت فيديوهات 
شرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن 

ُ
ن

أن سيارة أجــرة ذاتية القيادة طــراز «كــروز» 
أعاقت الطريق أمــام أطقم طــوارئ كانوا في 
طريقهم لمسرح حــادث إطــلاق نــاري جماعي 
في سان فرنسيسكو، مساء الجمعة، حسب 

صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقـــالـــت الــشــرطــة إن حــــادث إطــــلاق نــار 
فـــي «مــيــشــن ديــســتــريــكــت» بــالمــديــنــة، خــلّــف 
ـــ١٩، و٧ رجـــال  ــ ــ ــرأة فـــي ال ــ ٩ قــتــلــى، بــيــنــهــم امـ
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٢ و٣٥ عــامــاً. إلا أن 
أطقم الطوارئ الذين كانوا أول من استجاب 
للحادث وانطلقوا مسرعين باتجاه مسرح 
القيادة  النار، فوجئوا بسيارة ذاتية  إطلاق 
طراز «كروز» تعترض طريقهم، حسبما ذكر 

أحد الشهود.
ــيــــديــــو عـــــن إطــــــــلاق أحــــد  ويــــكــــشــــف فــ
ضباط الشرطة النار على السيارة «كروز» 
المــتــوقــفــة، ويــبــدو شــعــار الــشــركــة واضحاً 
لــهــا، كــي تتحرك من  الــبــاب الخلفي  على 
منتصف الشارع. وصــاح الضابط: «أنت 
تعيق أطقم الطوارئ والإسعاف والمطافئ، 
يجب أن أدفع السيارة للابتعاد عن الطريق 

الآن»، وأضاء مصباحاً عبر نوافذ السيارة.
من جهتها، ردّت شركة «كروز» بسلسلة 
 أن ســيــارتــهــا: 

ً
ــة ــريــــدات، مـــوضـــحـ ــغــ ــتــ مــــن الــ

«توقفت بادئ الأمر نظراً لاقترابها من مسرح 
حادث طارئ، ثم انطلقت مبتعدة عن المكان».
وقالت الشركة إن سيارات الطوارئ كان 
بمقدورها الالتفاف حول سيارة التاكسي، 
لكنها لم تذكر إلى متى استمر بقاء السيارة 
فــي مكانها. وكتبت الشركة عبر «تويتر»: 
«نــشــعــر بــالامــتــنــان تــجــاه كـــل الــعــامــلــين في 
الاستجابة للطوارئ لإسهامهم في الحفاظ 
عــلــى ســلامــتــنــا خـــلال مــواقــف كــتــلــك، ونحن 

ملتزمون بالتعاون معهم».
ويعد هذا الحادث أحدث مشكلة سلامة 
تثار بخصوص السيارات ذاتية القيادة في 
شــوارع ســان فرنسيسكو. وفــي مايو (أيــار) 
٢٠٢٣، تــحــركــت ســيــارة ذاتــيــة الــقــيــادة طــراز 
«وايــمــو» نحو قلب حريق مشتعل في سان 
فرنسيسكو، مما أجبر عمال المطافئ على 
الـــصـــراخ فـــي هــلــع: «لا... تـــوقـــف!»، بــاتــجــاه 
الــســيــارة مــع تــحــركــهــا نــحــو الأمـــــام. وخــلال 
ــه، تحركت ســيــارة ذاتــيــة القيادة  الشهر ذاتـ
 موقع جريمة مغلقاً 

ً
طــراز «كـــروز» مقتحمة

لــم تستجب شركة  بــالأشــرطــة. مــن جهتها، 
سيارات «كروز» ذاتية القيادة داخل موقف للسيارات في سان فرانسيسكو (غيتي)«كروز» لطلب تعليق.

لندن: «الشرق الأوسط»

مقعد طائرة دائم لمستخدمي الكراسي المتحركة
كشفت شــركــة «دلــتــا» للطيران الأميركي 
عن نموذج أولــي عملي لمقصورتها الصديقة 
الــتــي تسمح للأشخاص  المــتــحــركــة  لــلــكــراســي 
بـــالـــبـــقـــاء فــي  ــة  الــــخــــاصــ ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ذوي الاحــ
كراسيهم المتحركة طــوال مــدة الرحلة، حسب 

خدمة «وكالة تريبيون». 
ــــى  ــي الأولـ ــ ــورة، وهـ ــقــــصــ ــم تــصــمــيــم المــ ــ وتـ
ــن قــبــل  ــران، مــ ــيــ ــطــ ــن نـــوعـــهـــا فــــي صـــنـــاعـــة الــ مــ
ــــي شـــركـــة اســتــشــاريــة  «كــــونــــســــورتــــيــــوم»، وهـ

للتصميم تشتهر بتصميماتها المبتكرة في 
مجال النقل.

ويــذكــر أن الاقـــتـــراح، الـــذي يــحــول الكراسي 
إلــى مقاعد طائرة، مع  المتحركة بشكل أساسي 
مسند رأس وطــاولــة، كــان قيد العمل منذ عام 
٢٠٢٠، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها 
الــكــشــف عـــن نـــمـــوذج أولــــي عــمــلــي لــلــجــمــهــور... 
وتعتبر خطوة مهمة - طال انتظارها - لضمان 

إتاحة السفر الجوي للجميع.
وفــي الوقت الحالي، تعد الطائرات هي 
الــوســيــلــة الــوحــيــدة للنقل الــعــام الــتــي تجبر 

الأشخاص على التخلي عن كراسيهم المتحركة 
طوال مدة الرحلة. وغالباً ما يمر الأشخاص 
الذين يستخدمون الكراسي المتحركة بعملية 
محزنة وتدخل مباشر لأن كراسيهم المتحركة 
لا يمكن وضــعــهــا فــي الــطــائــرة. وفـــي الــوقــت 
الحالي، تطلب شركات الطيران من الأشخاص 
استخدام كراسي متحركة صادرة عن المطار 
للوصول إلى الطائرة أولاً، حيث يتعين عليهم 
الانــتــقــال إلـــى كـــراســـي مــتــحــركــة صـــــادرة عن 
شركة الطيران للوصول إلى مقاعدهم داخل 
الطائرة والتي قد تسبب تقرحات للأشخاص 

في الرحلات الجوية الطويلة.
الــكــراســي المتحركة  ويــذكــر أن بعض هــذه 
قد تضيع أو تتعطل أثناء النقل. ووفقاً لأحدث 
الـــجـــوي، أســـاءت  تــقــريــر عــن المستهلك للسفر 
الــطــيــران الأميركية التعامل مــع أكثر  شــركــات 
مــن ١١٠٠٠ مــن الكراسي المتحركة والــدراجــات 
البخارية العام الماضي؛ أي نحو ١٫٥ في المائة 
من الإجمالي الذي تم تحميله على متن الطائرة. 
الــصــديــقــة للكراسي  المــقــصــورة  والآن، تعتبر 
ــذوي الاحــتــيــاجــات  ــ ــم لـ ــ ــل دائـ المــتــحــركــة هـــي حـ

الخاصة.

مقصورة 
للكراسي المتحركة 

(دلتا للطيران)

لندن: «الشرق الأوسط»
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